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 ونحن من يصنع الأمكنة..، لنا ذكريات في كل مكان

ًً إلى ، "دقـببا"  ـمروراً ب، من "عامرة" إلى "بحرمان"  وصـلا
 ..وبينهم "نخل الراغلاا"، "ميملازا"

 ً تلم امرأةً رحلت عن مبينة..
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ميملازا تعالج أمراضاً مختلفة ومعقبة وفق يُحكى أن عشبةً اسمها 
ببأت بالنملا في أطراف العالم المترامية بين ، بعض نتائج الطب الببيل

أقصى الغرب وأقصى الجنلاب في منتصف القرن الثامن عشر كمـا  
وهذه ، وأن من خصائصها أن تفتح أوراقها نهاراً وتغلقها ليلًا، يعتقب

لازا أولَ دليل قاطع يثبت وجـلاد  الميزة تحبيباً جعلت من عشبة الميم
رغم أن العشبة نفسها تغلق أوراقها أيضا عنـبما  ، الساعة البيلاللاجية

 يلامسها أي جسم آخر.

كمـا  ، لهذه العشبة الحسَّاسة المميزة فصائل متعبدة حلال العالم
ما جعلها تكتسـح المعمـلارة دون   ، أنها قابلة للنملا في أجلااء مختلفة

بين تلك الفصائل التي ظهرت بأوراقهـا   وقب غزت فصيلة من، مهابة
، الصفراء الرقيقة مبينة ميملازا اللااقعة في نقطة تقبر أنها وسط العالم

ورقَّتها التي تغلـق  ، وكانت رمزاً للمرأة هناك بحقائقها الطبية القلاية
 أوراقها على ذاتها.
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وقفتُ لبقائق طلايلة ، على أطراف أحب أرصفة ساحل "بحرمان"
أستنشق نسمات هـذا البحـر   ، أودِّعها بطريقتي الخاصةفي صمت 

أراقب أملااجه القادمة من أبعب نقطة يراها ، الساكن الهائج طيلة العام
ملاجاتٌ ضخمة بعيبة تتحلال أمام أعين ناظريها ًنقسامات ، بصري
تزجُّ بعضها البعض إلى الأمام حتى تصـل الرقيقـة منـها إلى    ، ثائرة

، تحاول اللااحـبة تلـلا الأخـر    ، يبةالساحل فتفاجئها صخلار عن
وتستمر المحاوًت على أمل أن تتجاوزها كما تجاوزت رفيقاتها مـن  

 الأملااج تلك الرمال الناعمة على سلااحل أقل مبنية.

هكذا تروي لي بحرمان أبسط قصصها الإنسانية. هذه المبينـة  
الحارة الرطبة والمكتظة بخليطٍ من سكان قبملاا من منـاطق مختلفـة   

العالم للبقاء في طبيعتها الجذابة البسيطة؛ حيث بحر يشرع أبلاابه  حلال
وحيث أرض لم تـنحن   ، ًستقبال السفن المحملة بالأمتعة والمهاجرين

 رغم أثقال جبالها..
سكان هربلاا قبل مئات السنين من مـبن الحـروب والفقـر    
والأوبئة فلاجبوا لهم ملاطناً في بحرمان؛ حيث انصهرت هناك ثقافاتهم 

لقادمة معهم بسللاكيات سكان بحرمان الأصليين الخاصـة المحافظـة   ا
فارتـبوا  ، والمتحررة وفقاً للمقاييس الإقليمية، وفق المقاييس العالمية

، وتعلملاا لغتها العربية المعقـبة ، أزياءها التقليبية الطلايلة الفضفاضة
ومارسلاا هلاايات سكانها وعاداتهم المفضلة. أما المبينة التي اتسـعت  
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قعتها مع مرور الزمن لتحتلاي الأعباد اللاافبة إليها فكانت تتـألم  ر
فأكثر ما يلحظه الزائـر في  ، وإهمالها يلاما بعب يلام، لتفشِّي الفساد بها

، ورداءة مرافقهـا ، أيامنا هذه لللاهلة الأولى هلا مب  بعثرة المبينـة 
 ـ، ورتابة وتيرة الحياة فيها لادة وما إن يغادرها حتى يشعر وأنه يلادُّ الع

لزيارتها من جبيب في أقرب فرصة! هكذا هي المبن البسيطة جاذبـة  
 وإن كانت مهملة متعِبة.

، "بحرمان" بضع سنلاات وأشخاص يشكِّللان حياتي ـتربطني ب
ويسكنلان بها. وبحجم السعادة التي تغمرني في كـل مـرة أزورهـا    

حزن عفلاي يرتبيني من أجل ، لألتقيهم هناك فإني أشعر بالحزن أيضا
 كانها السعيبين بأحزانهم المتجلية بلاضلاح في أعينهم.س

كـان صـباحاً   ، الساعة الرابعة فجراً، 2015الثامن من نلافمبر 
لقب ودَّعتُ كل ، دراماتيكياً ودعتُ فيه كل من يهتم لأمري وأهتم له

وبخطـلاات  ، عله أن ً يكلان، من أعرف هناك وكأنه اللقاء الأخير
دقائق قليلة مرت في السيارة المستأجرة متسارعة غير واثقة غادرتهم.. 

الصغيرة التي يقلادها زوجي وها أنا قب وصلت المطار.. ودعنا بعضنا 
كانت نظراته ترجلا بقائي بينما كنت أقلال له سنلتقي قريبـاً  ، بحرارة

 في مكان آخر.. صبقني!
بل ، ثم غادر ليلحق برحلة أخر  تأخذه إلى مكان مختلف تماماً

يذهب إلى مبينة "صحار " حيث البنايات الشاهقة هلا ، إلى النقيض
، المبنية وسط صحراء جافة متشققة وواحات صغيرة وطرقات واسعة

بـين  ، ليمضي أيام حياته كما يختار أو تختار له الحياة ويختار له القبر
أما أنا فـاخترت أن  ، عمله وطرق ترفيهه الخاصة وبين أسرته هناك

الرحيل إلى مبينة تعـرف الفصـلال   وذلك ب، أقضي وقتاً أكثر متعةً
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مبينة رسمتها كثيراً في مخيلة طفـلالتي  ، الأربعة بما تحمل الكلمة والمعنى
وجعلـت  ، وتعلمت مبـاد  لغتـها  ، فتشبعت بثقافتها، وأوراقها

معايشتها هبفاً ً ببَّ من تحقيقه؛ فبعب تجارب الحياة يبرك الإنسان في 
فلنعشْـها كمـا نريـب    ، لحظة صارمة أن الحياة مرحلة نعيشها مرة

فحتى ما نسعى له في حياتنا ونشقى من أجله يستحق بـين  ، ونتمنى
وليست هبيـةً  ، ليست رحلةً فحسب، الحين والآخر مكافأةً كبيرة

إننا بحاجة إلى أن نكافئ أنفسـنا مكافـٍتٍ   ، وً أمسية جميلة، قيمة
 ـ، طلايلة الأجل ان مكافٍت مميزة تكلان جزءاً من حياتنا تماماً كما ك

إننا بحاجةٍ إلى أن نكافئ أنفسـنا مقابـل   ، الشقاء جزءاً أساسياً منها
 ومقابل ما أشقيناها.، شقائها في البنيا

فكما يقلال معلم الروحانيات أوشلا: "إن الناس يقضلان عمرهم 
ينجزون هذا وذاك.. ما يجعلهم يعيشلان في تلاتر شبيب وهلا سـبب  

لهم ينشغللان بما ليس وفي عط، الشقاء.. فلا يسترخلان وً يرتاحلان
 "بل وحتى في العزلة يعتزللان بعاداتٍ غير مريحة ومربكة!، له قيمة

لقب اخترت مبينة "ميملازا" التي ً تبعب كثيراً عن "بحرمان" من 
إنهـا  ، ولكنها تبعب كثيراً من حيث المضملان والشكل، حيث المسافة

لم يكلانلاا ف، مبينة قب سُلارت أطرافها في القرون القبيمة حلال سكانها
كل ذلك من أجل ، يستطيعلان الخروج منها أو معرفة ما وراء السلار
وهذا ما يبرر اليـلام  ، مقاومة الحروب القاسية التي كانت تستهبفها

واسـتقبالهم  ، شغف سكانها الباحثين في حكايات الناس حلال العالم
حتى باتت في العقلاد الأخيرة مزيجاً من سكان ، لهم بكل حب وبهجة

، ً يفرق بينهم سلا  ملامحهـم ، وسكان قادمين من الخارجأصليين 
أما ملامحنـا  ، فنحن نكتسب طباعنا وثقافاتنا من أوطاننا التي ننشأ بها
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العرقية وأشكالنا الظاهرة الجينية فتحتاج لقرون وقرون لتنصـهر في  
 اللااقع الجبيب.

، وفي لحظات الرخاء بعب الشبة قررت أن أعيش في هذه المبينة
فقط لأرحل من هذا ، وقتاً غير محبد النهاية مهما كلفني الأمرلأمضي 

وعشت الحياة كما أريب. ، وحققت أمنياتي، العالم وقب كافأت نفسي
وفي كل مرة كـان الـذين   ، إنها المبينة التي زرتها مرتين لأيام قليلة

فلا يفضِّللان البقاء فيها ، يرافقلانني في الرحلة يريبون ما هلا أبعب منها
كما أن العامة من الناس ممن أعرف يؤمنـلان أنهـا مبينـة    ، طلايلًا
أما أنا فكنـت  ، بها أماكن جميلة تزار مرةً في الحياة فحسب، سياحية

وأننا مهما سـرنا في  ، أقلال إنها أماكن تزار مرةً في الحياة على الأقل
هذه المبينة التي تميزها أبنيتها التاريخية المؤثثة من الحجـارة الصـفراء   

فلن نفهمهـا  ، وتجعلها تماماً كزهرة ميملازا، وسط مساحات خضراء
ووطـني الأصـلي   ، إنها تشبه مبينتي الحقيقية، ولن نكتفي منها، بحق

 "عامرة"؛ فنحن نرحل من مبن إلى مبن تشبهها.
إن "عامرة" هي أقرب مبينة من حيث المضملان والشـكل إلى  

 -جباً وحروباً دينيـة  مبينة "ميملازا"؛ فكلتاهما شهبتا تاريخاً واسعاً
فضلًا عـن  ، وهناك أجيال عبة سارت على أرضيهما، سياسية كثيرة

غير أن عـامرة  ، القبسية والمكانة المهمة لهاتين المبينتين في هذا العالم
بل وتكـاد  ، اليلام باتت تعتمب على الزوار من الخارج بشكل رئيس
ضايقات الفكرية تخللا من السكان الأصليين الذين واجهلاا كمَّاً من الم

مضايقات وصلت إلى أملاكهم الـتي  ، والمادية خلال العقلاد الأخيرة
لقب تحلالت عامرة من مبينـة  ، دعتهم الحاجة إلى بيعها والرحيل عنها

تاريخية بها آثار قبيمة مذهلة إلى مزار لأشخاص يبحثلان في قبسـيتها  
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شهبت وقائع  بعيباً عن ملامسة حجارتها وجبالها التي، المعنلاية المتبقية
أما ميملازا فقب اهتمت بٍثارها اهتمام ، ضخمة قبل أن تنبثر وتزول

حتى إنها كمبينة لم تعب تكترث لقبسيتها بقـبر  ، الأم بجمال ابنتها
 اهتمامها بتاريخها وأناسها الذين ساروا عليها وشكللاها.

، إن الطريق من مبينة "بحرمان" إلى "ميملازا" لن يكلان مباشـراً 
حيث أنتظر في مطارها نحـلا  ، نت المبينة التي سأمرُّ منها"دقببا" كا

وهي مبينـة  شـابة   ، لأستطيع بعبها ملااصلة رحلتي، ثلاث ساعات
فعمرها ليس إً بضعة عقـلاد مـن   ، مجاورة لمبينتْي: عامرة وبحرمان

لكنها اجتهبت لتكلان الأبرز بين مبن الجـلاار باسـتحباث   ، الزمن
 واقع الشرق ومسـتقبل الغـرب   حضارة القرن الحالي الممتزجة بين

وباستقطاب أفراد مميـزين  ، المتقبم بمئات السنلاات عن غيره في العالم
وقب نجحت دقببا في معظم أهبافها ًسـتكمال  ، من أنحاء المعملارة

بناء حضارتها التي بنيت أساساً على احترام حرية الفرد أنثى كـان أو  
ًً مـن  لكن انغماسها في العمل السياسي في الآ، ذكراً ونة الأخيرة بب

حتى ببأت تتشابه مع تلـك  ، اًقتصادي قب أفقبها مميزاتها الأساسية
 المبن التي قلصت حريات الفرد من أجل بقاء السلطة.

فجأةً تحلال تفلاق دقببا على بحرمـان وعـامرة اقتصـادياً إلى    
اتفاقيات سياسية.. فجأةً انقطعت أنفاسـها في منتصـف الطريـق    

 الإنسان والمبينة بالخلاض في تحالفات وحروب. فانشغلت عن بناء
وبعب أن ودعت زوجي وأكملت إجـراءات  ، وفي مطار "بحرمان"

، أمرِّر اللاقت الذي قب يسـتنفب طـاقتي  ، سرتُ بخطلااتٍ بطيئة، السفر
لكـن الأمـر   ، فالطريق طلايل والرحلة القريبة يببو أنها أطلال مما تمنيت

 ز عمل أو في مهمة مستعجلة.سيظل متعةً طالما أني لن أذهب لإنجا
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وبينما كنت أسير بـبطء  في سـلاقه   ، كان المطار مزدحماً كثيراً
وهلا ، الصغير لمحتُ سيبةً تببو من سكان "بحرمان" بزيِّها الذي ترتبيه

عبارة  عن فستان طلايل بللان الزهر وأزارير تببأ من الرقبة حتى وسـط  
ودقة بالسنارة اليبويـة  له أكمام طلايلة بأطراف منقلاشة بأناقة ، البطن

ينسبل من ، وعلى رأسها وشاح منقش برسم يببو يبوياً، "الكروشيه"
أعلى الرأس إلى الأكتاف ليغطي قطعة أخر  تلف حلال الشعر لتغطيه 

وهي تلك الأطراف الصـغيرة  ، تماماً سلا  بعض الأطراف من الرأس
ببايـة  لفت نظري في السيبة التي تبـبو في  ، التي ً يمكن التحكم بها

إذ كانت تسأل البائعة بخجـل وتـرد   ، الثلاثينات خجلها وارتباكها
حتى إن البائعة كانت تحاول تشجيعها بصلات ، بصلات منخفض جباً

وكانـت  ، مسملاع لشراء المزيب والبحث في المنتجات بشكل أكـبر 
فالبائعة شعرت أنها ما لم ، تأخذها من قسم لآخر في المحل لتريها المزيب

وهي تببو زبلانه يسهل ، السيبة لن تبحث وتجب مرادها تفعل ذلك فإن
كانت السيبة تتصرف وكأنها تحاول إسـكات  ، جذبها والكسب منها

لكنها ً تعلم أن ، فهي ً تريب لفت الأنظار، البائعة أو خفض صلاتها
حبقتُ بها لثلاان وأنـا  ، خجلها كان السبب الرئيس في لفت الأنظار

لآخرين بصلاتها الطبيعي وجرأتها بين أرجلا منها أن تنطق وتتحبث كا
وأن أشجعها ، وفي لحظة فكرت أن أقلال لها ذلك، صبيقاتها وأخلااتها

فهي الزبلانة وصاحبة المـال  ، لتعرف أن ً أحب أكبر وأقلا  منها هنا
إً أنني تركتها ورحت أكمل سيري بين ، التي يرغب في وجلادها المحل

ذهبت وًزالت ، ضه البعضأقسام ذلك السلاق الصغير المنفتح على بع
ورحت أفكر في أولئـك  ، السيبة بصلارتها وردَّة فعلها تبور في رأسي

الفتيات اللاتي أراهن في رحلاتي يرتبين أزيـاء تشـبه زي السـيبة    
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الفضفاض الطلايل وبغطاء يعللا رؤوسهن سلااء كان ذلك بغرض ديني 
خاصة عنـبما أراهـن في مـبن ً تعتـرف     ، أو اجتماعي تقليبي

روقات الشكلية بين أزياء النساء والرجال ً من حيث الـبين وً  بالف
حتى كزيٍّ من الأساس؛ فمفاهيم أزياء الأنلاثة والرجلالة ليست إً من 

لذا يختلـف  ، ابتكارات الإنسان التي اعتادت المجتمعات عليها وتقبلتها
كما أن معظم تلك الأفكار المرهقة جسـبياً  ، عليها الذوق العام كثيراً

فلاضـع  ، سياً للنساء في أزيائهن هي أساساً من ابتكـار الرجـل  ونف
مساحيق التجميل وارتباء الكعب العالي والزي الساتر والـزي غـير   

أو نساء قمن بها ، الساتر وما إلى ذلك ليست إً من ابتكارات الذكلار
لإرضاء الذكلار. إنني عنبما أراهن في تلك المبن البعيبة غالباً ما ألمس 

بينما تربـت  ، فهن من المجتمعات المنفتحة التلقائية الجريئةخجلهن وتخلا
الفتيات والنساء في مجتمعات الشرق المشحلانة بعادات وتقاليب تقسـلا  

وً حـق  ، عليهن بالبرجة الأولى؛ إذ نشأن على أنهن الحلقة الأضعف
إن هذا ما أراه في أزيائهن الـتي تعثـرهن   ، لصلاتهن أو رأسهن أن يعللا

إن قلةً منهن ، يختلقن سبلًا للتعامل معها والسيطرة عليها لكنهن، أحياناً
وذلك غالباً ما يعلاد ، استطعن التحرر من ذلك اًرتباك وتلك البونية

أما أنا فأحمب الله أن فرض تلك ، لبورهن ومكانتهن في الأسرة والمجتمع
 ـ وها أنا اليلام، الأزياء التقليبية عليّ لم يعب إً جزءاَ من الماضي ه أرتبي

فقط كلما زرت بحرمان وعامرة احتراماً للأنظمة التي تجبر المرأة علـى  
 وحتى ً أكلان ًفتةً مزعجة لمن حلالي.، ارتبائها هناك

ورحت أبحث عن مقعب ، أخيرا.. أنهيت جلالتي في ذلك السلاق
هذا ، لأقرأ كتاب "نساء من وراء المحيطات"، أريح ظهري على ظهره

وفي كل مـرة يحضـر   ، قبل بضعة أشهرالكتاب الذي ببأت قراءته 
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وفي قاعة صغيرة مغلقة تببو أكثـر  ، سبب لإيقافي عن إكمال قراءته
حيث معظم المسـافرين العـابرين مـن    ، الأماكن هبوءاً في المطار

مـرت  ، اخترتُ مقعباً وحيباً شاغراً وجلسـت ، "بحرمان" نائملان
تلاجست  حتى، دقائق معبودة وقب أبحرت في عالم الكتاب الذي أقرأ

فجأة تثـاءب أحـبهم   ، أني أجلس في مكانٍ ليس به سلا  النساء
عنبها ، بصلات مرتفع فقطع أفكاري المبحرة في ذلك الكتاب الصغير

وفي تلـك   -غـير أنـه  ، أدركت أن من حلالي غالبيتهم من الرجال
، دخلت سيبة وجلست في مقعب مقابـل أمـامي تمامـاً    -اللحظة

إً أني ، ثم عاد نظري صلاب الكتاب وبتلقائية بحتة رفعت عيني عليها
ابتسمت السيبة وقب كانـت هـي   ، عبت وحبقت بها باستغراب

وكردة فعل طبيعية ، نفسها تلك الخجلالة التي التقيتها في سلاق المطار
أمضيت نحـلا نصـف   ، ثم عبت أكمل قراءة الكتاب، ابتسمت لها

 ـ  ا الساعة أقرأ بتشتت؛ إذ إن السيبة لم تتلاقف عن اسـتخبام هاتفه
ورغم أن صلاتها كان منخفضاً وغير مزعج إً أن الهـبوء  ، المحملال

ومهما حاولت عـبم التنصـت عليهـا إً أن    ، يكلان جاذباً أحياناً
، إنها تتحبث عن ملااضيع مختلفة ومثيرة، أحاديثها كانت جاذبة فعلًا

إن هذا الأمر يهمني خصلاصاً ، أبرزها كان قرار رفع منع السفر عنها
سمعت كثيراً عن هذا القرار الغريـب الـذي يمنـع    كصحافية؛ فقب 

تخيلـلاا أن  ، الملااطن من السفر خارج حبود وطنه كنلاعٍ من العقلابة
 مبينة تعاقب ملااطنيها بالبقاء في أوطانهم لمبة من الزمن!

وراحت تهز قبمها اليسر  ، أنهت السيبة آخر مكالمة كما يببو
، التلاتر الذي تعيشـه التي تضعها على اليمنى بشبة غريبة تظهر شبة 

فلربما استطعت أن أسألها عن تجربتها مع منع ، عبت أنظر إليها بقصب
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ابتسمت لها من جبيب وسألتها: هل أنت من سـكان هـذه   ، السفر
 المبينة؟

ولكني سألتها فقط لأفتح ، كنت متأكبة من أني أعرف الإجابة
 ،ملاضلاعاً وأببأ الحبيث

بينة "بحرمان".. ثم دنت أجابت بابتسامة خجلالة: نعم أنا من م
وقالت بصلات مـنخفض: أو كمـا أسميهـا    ، بنظرها إلى الأسفل

 "حرمان".. لكني لم أعب من هنا بعب الآن!
مقبمة ومحاورة بـرامج تلفزيلانيـة   ، ابتسمت وقلت: أنا سبن

 "صحافية".
تشرفت.. وبصـلات  ، فمبت يبها لتصافحني وقالت: أنا سماء

وليس هناك في قنلااتنا ، التلفاز كثيراًمرتبك أردفت: بصراحة ً أتابع 
 أنت من هنا أيضا! صحيح!، لكني أعرف اسمك، ما يستحق

وراحـت  ، وكأن سؤالها قب فاجـأني ، قلت مبتسمة وأنا أفكر
عيناي تبعثر نظراتها: إن كنتِ تقصبين من "بحرمان" فالإجابة نعـم  

ا بكل لكني أحبه، فهي مبينة أمضيت فيها وقتاً قليلًا من حياتي، وً
أما المبينة التي أشعر باًنتماء إليهـا بشـكل   ، صبق وأحب أهلها

وقب أمضيت معظم سنلاات حياتي فيها فهي "عامرة".. ، واقعي أكثر
أقلال "معظم" لأنه ومنذ أن عملت في مهنة الصحافة وأنا ً أسـتقر  

 بمكان.
جميـل أن  ، إذن نحن جيران، ثم قالت: آه جميل، تنفست عميقا

أما أنا فبصراحة ً زلت أبحث في ، تشعرين باًنتماء إليهالك مبينة 
ثم أخـذني  ، معنى ذلك اًنتماء! لقب ولبت وعشت هنا في "بحرمان"

العمل إلى "دقببا". اكتشاف المبن والقيام ببعض الرحلات الطلايلـة  
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، يكشف لنا أن ذلك المنزل الذي خرجنا منه وسنعلاد له ليس منزلنـا 
 وليس مكاننا أساسا!

 وقلت بحماس: إذن أنت ذاهبة الآن إلى "دقببا"!، طعتهاقا
 وهل أنت كذلك؟، أجابت باستغراب: نعم

إنهـا رحلـة   ، ولكني أمر من هناك فحسب، قلت بحماس: نعم
 "ترانزيت".. عذراً على المقاطعة تفضلي..

، قالت: كنت أقلال إني قب سافرت يلاماً إلى دقببا للعمـل هنـاك  
 أريب وليست الحياة التي أرغمت أن أعيشها وقب وجبتُ فيها الحياة التي
ورغم أن ظروف العمل كانت صعبة جـباً في  ، في "حرمان" أي بحرمان

ورغـم  ، الببايات إً أنني تقبلت كل ذلك فقط لأعيش الحياة التي أتمنى
إً أنـني  ، عاما 15أي قبل ، عشقي لهذه المبينة في الببايات على الأقل

فهناك كثر يأتلان مثلي ، بين أهل هذه المبينة كنت دائماً أشعر أني غريبة
أما أنا فقب حاولت أن أجـب  ، إليها لكسب الرزق ثم يعلادون لأوطانهم

غير أن الأملار الآن ، فليس هناك مبينة فاضلة، نفسي فيها وأتعايش معها
فالسياسات القاسية تنتقل كالعبو  من مبينة لأخـر  في  ، قب تغيرت
بتحجيمها من حرية الـرأي ً تختلـف عـن    وأنا أراها الآن ، المنطقة

"حرمان" التي قمعت حريتي كامرأة وكطفلة أنثى منذ أن خلقت كفتـاة  
 وحيبة في منزلي إلى جانب أخلاين!

فأنا أهرب دائمـا مـن   ، قلت بسعادة: ربما سنصبح صبيقتين
القمع أينما يكلان ابتباءً من العمل.. كما أني أبحث في برامجي عـن  

 يات الإنسان بشكلٍ عام!حريات المرأة وحر
جميل أن يكلان هناك برامج في عالمنا تناقش ، قالت ببهشة: آاه

أنا بعيبة عن إعلامنـا  ، اعذريني فكما قلت لك سابقا، هذه الأملار
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الذي يئست منه! وبعيبة أكثر عن مقبمات البرامج اللاتي انشـغلن  
تسطيح  وعملن على، وبتقبيم البرامج الترفيهية غير الهادفة، بمظهرهن
 عقل المرأة!

 إعلان المطار: المسافرون عبر الرحلة...
وقلت: وأخيرا سأصـعب  ، وبعجلة هممت بالقيام، بصلات عالٍ
ثم حبقت بعيني سمـاء  ، ثم مبدت يبي لأصافحها، الطائرة! ووقفت

بـل شـكراً علـى    ، وقلت: لقب تشرفت بمعرفتك سماء، اللامعتين
لقب مر ، أن يكلان ثقيلًامساعبتي في تمرير اللاقت الذي كنت أخشى 
 دون أن اشعر.. والفضل يعلاد للاجلادك هنا!

وهـلا كـذلك   ، وقالت: العفـلا ، ابتسمت ووقفت لتصافحني
 سبن! ولكن لبي فضلال أن سمحت لي.. يا بالنسبة لي

، وتلاجهت نحلا البـاب لأخـرج  ، وضعت حقيبتي على كتفي
 وقلت: تفضلي.

تك التاليـة  بحقائبها: ما هي وجهبـي قالت وهي تسير إلى جان
 بعب دقببا؟

 قلت: إنها ميملازا التي أعشق من مبن هذه المعملارة.
وسماء ً تكفُّ عن سؤالي عن مبينـة ميمـلازا   ، ثم سرنا معاً

 وسكانها وهلايتها وتاريخها..
هـل  ، سماء: بصراحة.. هناك سؤال يبور في رأسي بشكل دائم

 قب حصل؟!أم أن العكس ، سُميت المبينة تيمناً باسم عشبة الميملازا
أجبتها بلا تردد: ما أؤكبه دوماً حين نتساءل حلال هكذا نلاع 

أن نعرف من عرف الثاني أوً! إن مبينة ميملازا تاريخيا ، من الأسئلة
لكن الغريـب  ، تعب أقبم بقرون من اكتشاف الإنسان لعشبة الميملازا
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ًً في مبن بعيبة جـباً عـن مبينـة     في الأمر أن العشبة ظهرت أو
ا فإن ما أستطيع تأكيبه اليلام هلا أن تلك العشبة بزهلارها لذ، ميملازا

ً تليق إً ، ورقتها المتناهية، وفلاائبها الطبية المهمة، الصغيرة الجميلة
 أن تكلان في مبينة ميملازا!

 ببهشة قالت سماء: لَم؟ ألهذا الحب أنت متيمة بالمبينة؟!
سـاء  قلت بثقة: لأنها مبينة أنثى تعرف تماماً كيف تحتضـن الن 

 الهاربات من أوجاع المبن الذكلارية.
أخيراً وصلنا إلى الطائرة حيث كان مقعب سماء يبعب عني عشرة 

بينما أنا أجلس في أول صـف بقسـم   ، صفلاف تقريبا باتجاه الخلف
ورحـت  ، انطلقت الطائرة في ملاعبها المـأملال ، البرجة السياحية

لت بالحبيث ورغم أني انشغ، أكمل قراءة "نساء من وراء المحيطات"
ًً من أن أسألها عن منع السفر ذاك إً ، مع سماء عن أملار عملامية بب

 ،أني شعرت برضا؛ إذ كان الحبيث معها مريحاً ومسلياً
كـان  ، "دقببا" بعب مرور أكثر من ساعتين وصلنا أخيراً إلى مطار

وما إن تلاقفت الطائرة علـى الأرض  ، اللاقت قبيل منتصف النهار بقليل
بوري ألتقط حقيبتي الصغيرة من البرج العلـلاي فـلاق   حتى وقفت ب

والتي ترافقني منذ أعلاام في معظم رحلاتي. هكذا هـي حيـاة   ، مقعبي
والطامحين لتبني المباد  اللا ، أصحاب الآمال المعلقة، الباحثين عن الحرية

، ويرافقهما حقائب بلا نهايـة ، يرحللان بحقيبة تحمل طملاحاتهم، منتهية
، قب نشؤوا في مبينة ومجتمع ير  النساء والحقائب سيانحتى وإن كانلاا 

 كلاهما بحاجة دائمة إلى رجل أو مرافق وخطاب استئذان!
وكعادة المسافرين في مبن ً تُخْضِع الناس لقلاانين صارمة فإنهم 
، يتسابقلان متى ما تلاقفت الطائرة على الأرض من أجل الخروج منها
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وً ، طار. يتسابقلان في كل شيءيتسابقلان لبخلالها ويتسابقلان في الم
يمكنك أن تعلم سبب هذا السباق سلا  أنهم متعايشلان مع قـانلان  

لكن أكثر ما فاجأني هـلا أن تلـك   ، الغاب؛ فالأقلا  له الميكروفلان
السيبة الخجلالة كانت تسابقهم أيضا! وببت وكأنها شخص آخر ً 

شير فجأة رأيت سماء وهي ت، يشبه من رأيت في سلاق مطار "بحرمان"
ثم تسـابق  ، لي عن بعب بيبها تلادعني بابتسامة ونظرات أكثر جـرأةً 

كنت أسير خلفها رغم ، النساء والرجال للخروج من الطائرة والمطار
وخلال ثلااني ، أني كنت أساساً في مقبمة البرجة السياحية في الطائرة

حـتى  ، معبودة كنت أراها تبعب وتبعب وكأنها متسـابقة في "رالي" 
وحسبت السبب في ذلك أنها ذاهبـة للعبـلار مـن    ، ماًاختفت تما

وسأمضي وقتاً في المطـار بنحـلا   ، الجلاازات بينما أنا ملااصلة رحلتي
، سرت ببطء إلى أن وصلت إلى قاعة مطاعم المطـار ، ثلاث ساعات

اخترت زاوية في أحب المطاعم حيث يمكنني أن أر  فيها الناس وليس 
ر  إن كانت هنـاك رسـائل   بحثت في هاتفي قليلًا لأ، بها ضلاضاء

ثم ، هاتفت زوجي وطمأنته واطمأننت على وصلاله بالسلامة، مهمة
 عبت أكمل قراءة الكتاب!

فرفعت رأسـي أتتبـع خطـلاات    ، مرت نحلا ساعة من القراءة
وفجأة رأيت سيبة تشبه سماء كثيراً لكنها ، وحكايا الناس من حلالي

وشـعر مسـبول    إنها بقميص أبيض وجينز أزرق، بزي مختلف تماماً
إلهي ما هذا  يا ابتسمت متعجبة وقلت لنفسي:، يصل لمنتصف ظهرها

 أكاد ً أصبق عيني!، اليلام العجيب وهذه الصبف
لكني وبكل صبق وبفضـلال  ، حاولت أن أعلاد لأكمل القراءة

فرحت أراقـب هـذه   ، لم أتمكن من ذلك، قططي الذي علمنني إياه
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إن الناس يشبهلان بعضهم البعض السيبة التي تشبه سماء بطريقة مثيرة. 
أمـا أن تـر    ، وإن تغيرت أزياؤهم أو روائح عطلارهم أو ثقافاتهم

شخصاً يسير بذات خطلاات شخص آخر ويتصرف ذات التصرفات 
 ويشبهه حتى في شكله فهذا أمرٌ ً يمكنني إً أن أتلاقف عنبه!

وكانـت في  ، دخلت السيبة تبخن في غرفة المبخنين في المطار
كانت تببو واثقةً جباً من نفسها بعكـس شخصـية   ، بتلاتر عجي

فطلبتْ من أحب المبخنين قباحة ، وكانت تتحبث إلى الأغراب، سماء
سألت نفسي حينها: هل كانت سماء مبخنة؟ فلم ، لإشعال سيجارتها

"بحرمـان" غرفـةً    أتمكن من إيجاد الإجابة؛ إذ ً يلاجب في مطـار 
ر في شكل هذه السـيبة  ثم رحت أبحث أكث، للمبخنين من الأساس

وعلى مب  نحلا خمس ، "شبيهة سماء" وحاولت إيجاد أي أمر يشبهها
دقائق دخنت فيها السيبة ثلاث سجائر كنتُ ً زلتُ أبحث في هذه 

وأسأل نفسي مراراً: لمـاذا  ، السيبة عن شيء  يؤكب لي أنها سماء ذاتها
وأنها تعيش ، قب تكلان سماء كذبت علي وادَّعت أنها باقية في "دقببا"

هناك بينما أراها الآن وهي تعلم أني قب أراها في أحب زاويا المطـار؟  
وفتحت باب غرفة المـبخنين  ، فجأةً أنهت السيبة سيجارتها الرابعة

لم أكفَّ عـن  ، وراحت تسير في الجانب المقابل لي وبخطلاات نحلاي
فقلـت  ، التحبيق بها إلى أن اقتربت من طاولتي التي كانت على الممر

 بصلاتٍ مرتفع: سماء؟!
لم تهتم السيبة لسؤالي وأكملت خطلااتها الـتي تشـبه كـثيرا    

ورغم أن عبم تجاوبها يؤكب أنها ليست سمـاء إً أن  ، خطلاات سماء
فقلتها بصلات أعلى أشـبه  ، عنادي أخذني مرةً أخر  لأعيب مناداتها

 بالصراخ: سماء!؟
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 كبيرة!وعلى ملامحها دهشة بـي فإذا بالسيبة تبير رأسها صلا
ووضعت نفسـي في  ، ارتبكت وعلمت أني أخطأت بفعلي هذا

لكني تأهبـت إلى  ، فابتسمت بخجل وأشرت بيبي للاعتذار، إحراج
 أن أقلال للسيبة أن هناك سيبةً أخر  تشبهها كثيراً!

ابتسمت السيبة وجاءت باتجاهي قائلة: آاااه سبن! أهلا بـك  
 مجبداً!

 !ماذا!! هل أنت سماء حقاَ قلت بتعجب:
فإن كانـت  ، ففي لحظة شككت للاهلة أنها تعرفني من الشاشة
 سماء فعلى الأقل سيربكها أن تراني وقب كذبت علي!

لقـب  ، إلهـي  يا نعم إنها سماء من جبيب!، قالت ضاحكة: نعم
ًً من البحث عـن   كنت آمل كثيراً أن أراك في المطار من جبيب بب

 رفيقة أخر  تضيع الساعتين القادمتين!
زلت متعجبةً مما يحبث: أي ساعتين؟ لقب فهمت منـك   قلت وً

أنك مسافرة إلى "دقببا"! وقب رأيتك تسيرين بسرعة البرق من الطـائرة  
 نحلا بلاابة جلاازات المطار! هل كنت أر  شخصاَ آخر أم ماذا!

كنت في ذلك اللاقت أوجه لسماء كلماتي الجادة المتفاجئة وأنا 
 بعيباً تماماً عن اللااقع! أو أني تلاهمت شيئاً، أشعر أني أحلم

أجابتني بروحها الساخرة الضاحكة ذاتها من ملامـح وجهـي   
وكأنهـا تسـتنكر   ، المتفاجئة وهي تهز أكتافها وتبسط راحتي كفيها

ولكن ليس كل مـا  ، ما تقلالينه صحيح، بلى بلى بـي:حجم تعج
 نتمنى يحبث وفق هلاانا!

 ـ، ثم أردفت قائلة: سأروي لك قصـتي ببسـاطة   ت وإن كان
 خلاصةً لهذه البقائق المعبودة التي افترقنا فيها إً أنها طلايلة جباً!
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 سماء من الحرمان
عمل ً أحـب  ، لقب قمت بعملٍ يعاكس تيار مبينتي "بحرمان"

الخلاض في تفاصيله ولكنه معارض لفكر بعض الناس هنـاك وفكـر   
وقب قلت لـك إني  ، غير أني أر  أن فيه مصلحةً لي ولغيري، النظام
أعيش حياةً تروق لي في "دقببا" إً أني دائماً ما أشعر بمسؤولية  كنت

وبعب تفكير ، وهلا ما دفعني يلاماً، تجاه سكان مبينتي الحبيبة "بحرمان"
أن ، طلايل وأفكار كثيرة كانت تتردد في ذهني طيلة الأعلاام الماضـية 

فهي ً زالـت  ، بصراحة.. ً أود الخلاض فيه وفي تفاصيله، أقلام به
 وأرجلا احترام ذلك!، تؤلمني حتى اللحظة

وأنا هنا لست إً ، قلت وأنا أدعي الصبر: قلالي ما تشائين قلاله
مستمعةً لما تلادين البلاح به! لن أللامك حتى للا كنت قب كذبت علي 

 في مسألة ذهابك إلى "دقببا".
وستبركين ، صبقيني لم أكذب عليك، ً قالت متفاجئة: ً..

فكما قلت قـب  ، يلًا من اللاقت لتفهمي القصةولكن أعطيني قل، ذلك
 نصبح صبيقتين..

ولكـن  ، فعملي علمني أن أكلان منصـتةً ، قلت: إذن تفضلي
 فلا تزعجك أسئلتي رجاءً!، تذكري أني محاورة  تلفزيلانية

فأنـا  ، تقلال سماء: لقب أثَّر عليَّ ما فعلت سلباً أكثر مما تلاقعت
، طفلة بمجهلادات فرديـة  فنانة  تشكيلية احترفت الفن منذ أن كنت

وكنت أرسم النساء من حلالي بأوجه وتفاصيل تبحث عن الحرية التي 
بما ، لم تكن النساء في مبينتي بحرمان تعرفها أو تعرف قيمتها الحقيقية

واجتهبت لتكمـل  ، في ذلك والبتي التي عاشت حياة فقيرة بسيطة
باشرة فكنت أحاول إرسال رسائل غير م، تعليمها وسط رفض أسرتها
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إً أن قلة منهن كنَّ يفهمـن  ، لهن من خلال للاحاتي وأعمالي الفنية
ويعتبرنني خارجـةً عـن   ، ومع ذلك كنَّ يتجاهلن رسائلي، قصبي

أما رجال المبينة فكـانلاا يحـاربلانني   ، المأللاف ومتأثرة بنساء الغرب
فمنهم من يعمل علـى تقلـيص مسـاحات    ، وبطرق مختلفة، كثيراً

ومنهم من راح بفكـره  ، يب عني وعن قبراتيمعرضي ونشر الأكاذ
الساذج إلى محاوًت لإقامة علاقة عاطفية مؤقتة أو غير ناضجة؛ لأن 

 ذلك ببساطة مفهلامه للمرأة الحرة!
، لكن كل ذلك كان يزيبني نضجاً ووعياً بقيم الحرية الحقـة 
حتى رحت أبحث عن حرية الآخرين اللااقعية التي يمكن أن تخرج من 

لذا قمت بعمل يُعرف بأنه حقلاقي مـن  ، اها محققةً فعلًاللاحاتي لأر
وبعب عقاب وظلم قب طالني في "بحرمان" بلـ   ، أجل مجتمعي كافة

منعي من السفر خارج المبينة طيلة تسعة أشهر؛ حيـث تركـت   
وتبعاً لذلك أرغمت ، معملي وللاحاتي وغيرها في "دقببا" رغماً عني

بنقـل  بــي  أحـب أقار  وقام، حتى على التنازل عن منزلي هناك
أغراضي الشخصية والمنزلية من "دقببا" إلى "بحرمان" بعب أن أوكلته 

 بذلك.
، عشت تسعة أشهر صعبة في مبينة ً تشبهني رغم أني ابنتـها 

وً أزورها إً ، فالحياة هنا مختلفة كثيراً وأنا هجرتها منذ زمن طلايل
 -يؤقلم ذاتهفالجميع هنا ، لرؤية من أحب من أهل وأقارب وأصبقاء

وهم يعلملان أني لم ، على طبيعة الحياة وقلاانينها العشلاائية -رغماً عنه
، لكنهم يحاوللان إخراسي، أقم بخطأ كبير يستحق الظلم الذي طالني

يقنعلانني أنهم يعيشلان حياةً أفضل من حياتي بقبرتهم على اًقتناع بها 
أما أنا فبائماً أشعر بمسؤولية تجاههم وتجـاه  ، وبظلمها وخصلاصيتها
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وً أعلم ماذا عليَّ أن أفعل تجاه مشاعري هذه التي تقـلادني  ، وعيهم
 إلي اللاقلاع في الظلم والعقلابات الغريبة!

 تخيلي أن يكلان عقابك أن تُمنعي من مغادرة وطنك!
هل هذا عقـاب طبيعـي   ، إنه أمر غريب، قلت ببهشة: فعلًا

 لقب سمعت عن بعض الحاًت هناك.. يُمارس على كثر؟
وهلا طبيعي في حال كان يُخشى مـن أن  ، ترد سماء بثقة: نعم

أما في حالتي ، يغادر المجرم دون نيل عقابه فيكرر فعلته في دول أخر 
، فقب سألت عن حق أجزم أنه ملاجلاد وممارس في مبن العالم كافـةً 

ا ً أستطيع أن سلااء كانت أكثر تقبماً وحرية أو أقل من بحرمان! لذ
 وتضحك!، أفهم سبب المنع هذا

إنـه غريـبٌ فعـلًا! ثم    ، لم يكن لبي ما أضيفه.. فقلت: نعم
هل هذه هـي رحلتـك    سألتها وأنا أحاول فهم حالها أكثر: إذن..

 الأولى بعب المنع؟
سبن أني قبل عشـرة أيـام    يا صبقي أو ً تصبقي، سماء: ً

ب جهلاد داخلية فردية مني في وعنبما تم رفع منع السفر عني بع، فقط
من خلال علاقاتي الجيبة بأبناء الحلال وبعض المسـؤولين  ، "بحرمان"

فقب ، الذين أرسلهم الله لي لأنه وحبه يعرف مب  الظلم الذي طالني
، سافرت إلى دقببا وأمضيت خمسة أيام هناك حيث لم يعب لي شـيء 

رحل منها إلى ثم عبت لأنهي بعض الإجراءات العالقة في "بحرمان" لأ
وخلال تلك الأيام علمـت  ، على الأقل كما أتمنى، أجل غير مسمى

في ، أنهم أزاللاا المنع حتى عن فتاة كانت متهمةً معي بـذات الفعـل  
، الحقيقة أن مساعبتي لتلك الفتاة كانت السبب الرئيس فيما حـبث 

فمساعبة الغير تكلان نابعةً من مبـاد   ، ولكني بلا شك لست نادمة
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،  يمكن تغييرها بسبب عقلابات أو تجارب سيئة في هذه الحياةوقيم ً
ولم أكن أعلـم  ، لقب ساعبت الفتاة في المطالبة بالحق بإيمان كبير مني

، بالطبع أنا أحترم أفكار الجميع، آنذاك أن الفتاة لها أفكارٌ ً تشبهني
إذ كانت مطللابة أمنية سابقا من جهتين ، وفقط أقلال إنها ً تشبهني

وهذا ، وأنا لم أعرف ذلك إً بعب الخلاض في محاكمات طلايلة، اًرسمي
وً يمكنني أن أجزم أو أنفي سلاء ، ما رأيته وقرأته في تلك المحاكمات

لكنها كانت تسافر إلى ، أفعالها التي خرجت عن أساس مطالبتنا بالحق
 لذا لم أكن أتلاقع يلاماً أن تكلان مطللابةً هناك!، "بحرمان" أكثر مني

أنهيت ما عبت له في "بحرمان" وأنا أخشى أن أعلـق  ، عملاماً
وشاء ، وحجزت أقرب ملاعب لطائرة تأخذني إلى "دقببا"، أكثر هناك

 وابتسمتْ.، القبر أن ألتقيك
 ما الذي حبث الآن؟!، قلت بفضلال: إذن

 سماء:
لقب أتيت إلى "دقببا" في رحلة قصيرة غير محـبدة النهايـة؛ إذ   

اتجاه واحب لأترك حرية تحبيـب خـط   اخترت رحلةً بخط سير ذي 
جئت أنهي بعضاً من ما قب تعلق ، الرحلة القادمة وفق ما تشاء الأقبار
وأبيع ، وأنهي بعض المستحقات، هنا خلال الأشهر الماضية مع العمل

فقب كـان همـي أن أسـرع    ، وغير ذلك من التفاصيل، ما تبقى لي
 وربما إلى الأبب.. ،بالرحيل نحلا المصير المجهلال؛ لأخرج من "دقببا"

 ومن منا يعرف مصيره؟! فالمصير دائماً مجهلال.
لقب تركتك في الطائرة ومضيت صلاب هذه المبينة التي تراهـا  

كما ، فلاصلت وبيبي هذه الحقيبة السلاداء، عيني اليلام كمبينةٍ عابرة
 ترين!
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، "دقـببا"  اشتريتها في أول رحلة لي إلى، وأخر  للسفر حمراء
 عاما! 15أي قبل 

جميـع  ، وفي إجراءات الشحن حقيبة برتقالية اللـلان كـبيرة  
فقب جمعت أهم ما لـبي مـن   ، وبالكاد قب أقفلت، الحقائب ممتلئة

 "بحرمان" دون علادة!
فحتى ، إنها الرحلة الأولى لي التي أسافر خلالها بكل هذه الأغراض

أما الحمراء فبها ملابس صيفية ، حقيبة يبي السلاداء تحمل بعض الملابس
وزي واحب مناسـب للشـتاء   ، "دقببا" البافئة في نلافمبر ناسب أجلااءت

لأني أردت استخبام هذه الحقيبة فقط في ، القارس تحسباً للاجهتي القادمة
 "دقببا" قبل أن أقرر وجهتي التالية التي سأمضي نحلاها.

ولكن لَم كنتِ بتلك العجلة التي رأيتك ، سألتها بتعجب: عفلااً
ة؟! لقب اعتقبت أن هناك أمراً مستعجلًا فـلار  فيها على متن الطائر

 أو أن أحباً ينتظرك!، وصلالك
أجابتني بابتسامة خجلالة: في الحقيقة.. لقب خرجت مسرعةً من 

لم يكـن  ، أسابق الناس من حلالي وأركض لأعبر الإجراءات، الطائرة
وأحتـاج  ، ببالي سلا  أن أصل إلى غرفة الفنبق فأنا منهكة متعبـة 

ً أستطيع اسـتخبام  ، كذا هلا طبعي المؤسفه، لمرحاض شخصي
 الحمامات العامة.

ولكـني  ، لم أتمالك نفسي وضحكت قائلة: إنها عـادة سـيئة  
والآن بتُّ أفهم تلك السرعة الفائقة الـتي حلـت   ، أشاركك همك

 عليك عنب اللاصلال.
وبعب نحلا خمس عشرة دقيقة سـرت  ، ثم أكملت سماء: وأخيراً
وصلت إلى بلاابة الجلاازات حيث ، الكبير خلالها في أروقة هذا المطار
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وقفت بكل ثقة أمام إحب  المنصـات الـتي لم   ، قسم "دول الجلاار"
بل إني لم ألحظ أحباً غيري في ذلـك الصـف   ، تكن مزدحمة إطلاقا
كان الشاب الملاظف الذي يقف خلف منصـة  ، الخاص ببول الجلاار

وما ، حبيث المهنةويببو شاباً يافعاً ، التحقق الأمني يرتبي زياً مبنيا
إً أن ، أن أدخل اسمي بلااسطة الحاسلاب حتى ببأ ينادي على مبيره

، ولم يكترث كثيراً للحضلار، مبيره كان منشغلًا بالحبيث مع زملائه
، حاول الشاب جاهباً حل المسألة العالقة والتي كنت أجهلها تمامـاً 

 ـ ، لكنه لم يتمكن بني ثم جاء إليه زميله الذي يرتبي ذات الـزي الم
فألحَّ الشـابان علـى مـبيرهما    ، ليحاول مساعبته إً أنه لم يتمكن

ولـبقائق  ، وأخيراً حضر المبير المسؤول بزيه العسـكري ، الحضلار
كنت ، أخر  حاول المسؤول مساعبة الشاب إً أن الأمر ببا معقباً

فأنا متأكبة ، حتى تلك اللحظة مؤمنةً أن المسألة ليست إً خللًا تقنياً
كان ، فجأةً طلب مني المسؤول أن أرافقه، ليس هناك ما يقلق من أنه

ثم ، مبتسماً ولم يببُ عليه أي انزعاج سلا  أنه متعجبٌ إلى حب كبير
قال لي ونحن نسير متخطين جميع صفلاف المرور عبر الجـلاازات أن  

وبالتأكيب أنهـا  ، هناك سيبةً بنفس اسمك ممنلاعة من دخلال "دقببا"
إً أن اسمهـا  ، ا البولية يختلف عن هلايتكفرقم هلايته، ليست أنت

قالهـا  ، ما يجعل جهاز المرور في المطار يرفض عبلارك، الثلاثي مطابق
 وهلا متأكب أنه ليس هناك ما يقلق وأن المسألة ستحل في دقائق.
إذ إنه ، كان أمراً مفاجئاً لكل من عرف من الملاظفين بما يحبث

من دخلال "دقببا"؛ فالمعروف ليس طبيعياً أن تمنع امرأة من "بحرمان" 
أن نساءً كثر يرحلن من "بحرمان" ليعشن حياة أكرم وأليق بهـن في  

هذه المبينة التي كما قلت لك أني انتقلت لها منذ أكثر مـن  ، "دقببا"
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لأنعم بأبسط الحقلاق الإنسانية لي كـامرأة رغـم   ، عقب من الزمان
دةً ما يكلان بل إنه عا، مساوئها المختلفة الأخر ! ليس هذا فحسب

، سبب المنع مبوناً إلى جانب اسم الشخص الممنلاع من دخلال المبينة
أما في حالتي فكان الأمـر مريبـاً   ، أو على الأقل جهة المنع المسؤولة

 ومختلفاً.
، فلا داعـي للبحـث  ، فلار سماعي عبارة المسؤول أجبته: إذن

ا وقـب  قلتـه ، بالتأكيب إنها أنا طالما أن اًسم الظاهر لبيكم ثلاثـي 
رافقتـه حـتى   ، ولم أعب أريب الخلاض في ذلك كثيراً، فهمت السبب

كانلاا تقريبـاً  ، المكتب ثم جاء عبد من الملاظفين المبنيين والعسكريين
انتظرت في تلك الغرفة ، يذهب أحبهم فيعلاد آخر، خمسة أشخاص

التي يتردد عليها ملااطنلان من دول مختلفة لبيهم بعـض المعلاقـات   
ً أخفي عليك أني ، لار تتعلق بجلاازاتهم أو أملار أمنيةكالتأشيرة أو أم

فقب تعبتُ خلال السنة الماضية مـن  ، خفت كثيراً في تلك اللحظات
وً أتمنى أن أواجه مزيباً مـن  ، كل ما واجهت في مبينتي "بحرمان"

أريب أن أسترجع حريتي وأبحث عن مكـان  ، المشاكل في مبن أخر 
 تبقى لي من حياة وعمر.وأليق به لأكمل ما بـي يليق 

انتظرت في صمت وأنا أراقب تصرفات الملاظفين للاقتٍ بل  نحلا 
كنت أشاهب وجلاههم خلالها وهم يحاوللان فهم مـا  ، ثلث الساعة

وفي كل مرة يبخللان فيها اسمي أقـرأ  ، يرونه على شاشة الحاسلاب
كنت أشعر حينها أن كل همهم أن ، تعجبهم الكبير من خلال أعينهم

أعتقب أن جميعهم يـلاد  ، بب هذا المنع وأن الفضلال يقتلهميعرفلاا س
لكنهم يحترملان نظام عملهم الـذي ً يعطـيهم   ، سؤالي عن السبب
أما أنا فقب أدركت من كل ما يحبث حلالي أنني ، بـيالحق باستجلاا
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لكني ً أعرف حقاً سلاء ما ينتظرني؛ أهلا منـع  ، ممنلاعة  من البخلال
 م ماذا!أم محاكمة أخر  أم سجن أ، فقط

وكنت أتساءل بيني وبين ، كان كل همي آنذاك أن أغادر بسلام
 نفسي: أهذا كمين من "مبن الجلاار"؟!

هل تركلاني أغادر "بحرمان" لأجرب عـذابات غيرهـا؟ هـل    
وصلت السياسات إلى أن تتعاون ضب الملااطنين إلى هذا الحب؟! هـل  

ضعف في هذه يتعمبون تقييب وتعقيب حياة المرأة لأنها من الحلقات الأ
البول الرجعية الذكلارية؟! ما الذي فعلته بحق رب السماء لأمُر بكل 

 هذا؟!
جـاء  ، وبعب قرابة نصف ساعة من بقائي في تلك الغرفة، أخيراً

شاب يببو أنه في الثلاثينيات من عمره بزي مبني تقليبي لسـكان  
وقال بثقة وصلات جاد للملاظف الذي يجلس آنذاك وحيـباً  ، دقببا

ولتعب من حيث ، هاز الحاسلاب بزي عسكري: أنهِ مسألتهاخلف ج
لقـب  ، جاءت! والتف فلاراً صلاب الباب وكأنه في عجلة من أمـره 

لذا سألته بعجالـة  ، ولم أفهم قصبه بصراحة، أربكتني كثيراً عبارته
لألحق به قبل أن يغادر: ما الذي يحبث؟ لم ً يجيـبني أحـب هنـا؟    

 ن البخلال.فأجابني وهلا مسرع: أنت ممنلاعة م
 وما الذي سأفعله الآن؟، قلت له بثقة: ً بأس

 أجابني: ستعلادين على متن أول طائرة من حيث أتيت.
، قاطعته بغضب: ولكني قادمة في رحلة مـرور مـن "دقـببا"   

 ووجهتي الأخر  ليست "من حيث جئت".
وسيرشبونك ، قال مخففاً لهجته معي: إذن ليست هناك مشكلة

 اسبة لك. ورحل مسرعاً.الأخلاة بالطريقة المن
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بصراحة.. أعتقب أن الرجل كان يتهرب من أسئلتي الـتي قـب   
فهلا ينفذ الأوامـر  ، تحرج منصبه أمام زملائه وهلا ً يعرف أية إجابة

 دون معرفة الأسباب الأساسية وراء المنع مثله مثل زملائه.
أدرت وجهي صلاب الرجل الذي يجلس خلف شاشة الحاسلاب 

ثم ، وكان يببو أكثر بشاشةً وأريحية من غـيره ، مربعب أن تلقى الأوا
 سألته بهبوء: إذن.. ما الطريقة لإكمال رحلتي؟

سأرسلك الآن مع ملاظف يتمم لك ، أجابني مبتسماً: ً تقلقي
 إجراءات إكمال رحلتك.

 ثم أظهر استغرابه لمـا يحـبث متسـائلًا إن كنـت أعـرف      
 السبب!

ولكني ربما بتُّ الآن ، التصرفأجبته بألم: ليس هناك مبررٌ لهذا 
، لقب أنهكتني هذه الرحلة نفسياً وجسـبياً وماديـاً  ، أعرف السبب

ولكن ً ، ورتبت ملااعيب عبة، وكنت قب حجزت فنبقاً في مبينتكم
 يهم الآن سلا  أن أعرف نهاية ما يحبث.

، جاء ملاظف من مبينة من مـبن مـا وراء المحيطـات   ، أخيراً
يأتلان لكسب العـيش ويكـافحلان   ، دقببا وتعرفين أنهم كثر هنا في

أمـا أنـا   ، فقط ليكسبلاا المال الذي يرسللانه لأسرهم هناك، للبقاء
وغيري من نساء بحرمان فنأتي بحثاً عن الحرية واًستقلالية بعيباً عن 

إننـا  ، تربص مجتمعنا وقسلاة أحكامنا وقلاانيننا المتعجرفة تجاه المـرأة 
دول أبعب بحثاً عن حياة جبيبة تليق نستقر هنا بينما ترحل بعضنا إلى 

كنت دائماً أستغرب رحيل نساء بحرمان من دقـببا  ، بجيناتنا الأنثلاية
لكني أعتقب أني ، وثقافة أكثر بعباً، إلى مبن أبعب بلغاتٍ أكثر تعقيباً

 ببأت أفهم أسبابهن ونظرتهن الأبعب مني..
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هلا  كان، عملاماً.. تبعته إلى مكتب إجراءات حجلازات المغادرة
، لم يسيطر على فضلاله وسألني عن سـبب منعـي  ، الآخر منبهشاً

، ولكن بالتأكيب لكل شيء سبب في هذه الحيـاة ، فأجبته أني ً أعلم
وسرت معه إلى أن وصلنا إلى مكتبٍ في طابقٍ عللاي أقـرب لجهـة   

دخلت المكتب وكان به رجل واحب يجلس خلف حاسلاب ، المغادرة
وببهشة ، لايتي من الملاظف الذي رافقنياستلم ه، ويببو جاداً وحاداً

 أختي؟! يا سألني: ما الذي حبث
وً يهمني صراحة؛ فأنا أعلم أني أمضيت ، أجبته بضيق: ً أعلم
 والآن أود أن أعرف إلى أين أنا ذاهبة!، أياماً جميلةً في مبينتكم

فهل أحـبد خـط   ، قال متعجبا: إنَّ رحلتك خطُّ ذهاب فقط
 متِ منها؟علادتك لمبينتك التي قب

لقب قلت لهم في الأسفل إني ذاهبة ، قلت وبلا أدنى تردد: ً ً
وعليَّ أن أرحل ، ثم قلت: أنا عابرة من هنا، )وفكرت لثلاان(… إلى

 إلى "ميملازا".
، وتذكرت حبيثنا في مطار "بحرمـان" ، سبن يا لقب تذكرتك

فخطر ببالي اسم المبينة فضلًا عن أني قب فهمت منك مسـبقاً أنهـا   
وأنا في تلك اللحظات لم أعب أفكـر  ، بينة  تحتضن النساء الأحرارم

وبما أنك تنتظرين في المطـار فبالتأكيـب أني سـألحق    ، سلا  بحريتي
، اًنتظار هنابـي إذ خفت أن أحبد وجهةً أخر  فيطلال ، بالرحلة

وإن كنت أضـحك الآن  ، بصراحة.. إن ما يحبث لي ليس بالسهل
صبقيني لم أعب أفكر منذ تلك البقيقـة  ، أبباًمعك إً أنه ليس سهلًا 

، التي علمت فيها بمنعي من البخلال سلا  بالمغادرة من هـذه الأرض 
كنت أعتبرها وطـني تمامـاً   ، لقب عشت بها جزءاً كبيراً من عمري
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، "بحرمان"؛ فالمبن التي نسكنها تسكننا رغماً عنا بحللاها ومرها ـك
امـاً كمـا نكـلاِّن نحـن     كما إنها تشكل شيئاً من شخصـياتنا تم 

 شخصيتها..
 قاطعتها وقلت: إً أن المبن ليست السياسات وً الحكلامـات 

 لذا فلا عتب على هذه المبن وهذه الأوطان!، سماء يا
ولكني الآن قـب  ، أتفق معك، سماء تتنهب قائلةً: حتماً بلا شك

فلاطني الذي وُلبت ، جربت مرَّ هذه الأوطان بكل ما تحمل من معنى
أمـا وطـني   ، فأقمت جبرياً فيه، فيه منعني من الخروج منه وتعلمت

لغرابة الأقبار التي  يا الذي عملت وكبرت فيه فقب منعني من دخلاله!
 تعلمنا ما لم نتمنَّ!

، فالحمب لله أني الآن حرة كما آمل وأر  على الأقـل ، أياً كان
لقب وجه ذلك الملاظف في مكتبـه في قسـم   ، وأني سأبتعب من هنا

ات أمراً بعمل حجز مستعجل لي علـى أقـرب رحلـة إلى    الحجلاز
ثم جاء زملاؤه إلى مكتبـه  ، والحمب لله أني وجبت مقعباً، "ميملازا"

فكما قلت لك سـابقاً أن  ، يريبون معرفة قصتي، والفضلال يقتلهم
 الأمر غير طبيعي ونادر.

فهـلا لـن   ، قلت لهم ما أعرفه، بـيوبعب أن اطمئن قل، حينها
فابتسملاا وقال أحبهم: إنهـا  ، دثتي مع "بحرمان"يكلان أكثر من حا

وربما يجبر على مبينتك إعلان ذلـك  ، اتفاقية الجلاار الحبيثة المتبعة
 لبقية المبن المعمَّم عليها.

لم أتمالك نفسي وقلت لسماء بصلات عالٍ متفاجئ: ماذا؟ ماذا 
يعني اتفاقية تعميم! ما الذي يهم "بحرمان" في منع دخلالـك مـبن   

 الأخر  طالما إنها تمنعك أساساً من الخروج؟!الجلاار 
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فقب ، لم يكن ذلك منطقياً بالنسبة لي، تجيبني سماء بهبوء: نعم أعلم
وقب دخلت "دقببا" فلار علمـي  ، كنت هنا منذ أيام قليلة كما قلت لك

وإن كانلاا قـب  ، أي "هلاية مبن الجلاار"، بإزالة منع السفر بهلايتي المحلية
ة من البخلال وفقاً ًسمي الثلاثي وليس من رقـم  عرفلاا الآن أني ممنلاع

 فالأجبر أن يعرفلاا ذلك أيضاً من هلاية مبن الجلاار..، هلايتي البولية
سبن.. فقب تلااصلت قبل دقائق مع أعلـى   يا أياً كان السبب
وقب رد علـيَّ  ، والمسؤولة عن منعي أو رفع المنع، الجهات المعنية هنا

معروف بإنسانيته وسط كل مـا   وهلا رجل، أحب اللازراء المسؤولين
، نر  حلالنا من مسؤولين متعجرفين وهاوين لإرضاء السلطان الأكبر

فقـررت  ، ولكن دون تغـيير شـيء يـذكر   ، كانت ردوده إيجابيةً
كما تمكنـت  ، اًستسلام وحجزت فنبقا وسط المبينة في "ميملازا"

 من إلغاء حجز فنبق "دقببا" الباهظ..
شتي ومن ألم سمـاء: مـاذا عـن    قلت وأنا أحاول الحب من ده

أنت تبـبين  ، "بحرمان" ردائك التقليبي الذي كنت ترتبين في مطار
وً أخفيك أنك أكثر ثقةً بكثير من سماء التي رأيت ، مختلفةً تماماً الآن

 قبل بضعة ساعات!
 ً أعلم!، سماء بابتسامة متعجبة: ربما

لـتي  أما بخصلاص زيي فقب ذهبت إلى حمامات المطار العامـة ا 
أكره فقط لأنزع ذلك الزي الذي أرتبيه رغماً عني في "بحرمـان"؛  

كما أني أود أن أنسى تلك التجربـة  ، فأنا أكره أن يفرض علي شيء
ولربما كان الزي التقليبي أحب أوللايات هذا ، القاسية التي مررت بها

كما أني أخشى أن يسبب الهلع في قللاب سكان "ميمـلازا"  ، النسيان
 أو يتسبب في منعي من البخلال مجبداً! ية(..)تقلالها بسخر
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لقب خلعت قميصي الصيفي واستببلته بٍخر كـان في حقيبـة   
فجميـع  ، فقط لأشعر بنلاعٍ من التجبيب وأدعي انه أكثر دفئاً، يبي

والتي ً يمكنني استلامها ، ملابسي البافئة في حقيبتي البرتقالية الكبيرة
 لبرد قاسياً هناك.أتمنى أن ً يكلان ا، إً في "ميملازا"

ستبفئك ثقتك الـتي  ، سماء يا قلت بهبوء: ً تقلقي.. ً تقلقي
ثم مازحتها علِّي أخفف من قلقها وقلت: أما الجميـل في  ، أراها الآن

فهلا أني وجبت لي مرافقةً في رحلتي الـتي   -وإن كان أنانياً -الأمر
حيلايـة  ، لكنها كانت بعكـس ذلـك  ، كنت أظن أنها طلايلة ومملة

وقب سمعت الكثير والكثير من القصص ، إنني صحافية، امرة معكومغ
وأنت واحبة  من القصص الـتي ً يمكـنني أن   ، وعشت كثيراً منها

 سأقيم بالقرب، فأنا مسافرة بهبف التغيير في حياتي، أما عني، أنساها
، من مبرسة تعلم لغة "ميملازا" التي خططت مسبقا للالتحـاق بهـا  

، أطلت تعلمها على مراحـل منـذ طفـلالتي    لأتحبث هذه اللغة التي
 ويسعبني أن أراك هناك متى ما استطعتِ.
أنا أعرف القليل جباً من ، أجابتني بسعادة: آه.. هذا أمر جميل

ولكنك تسافرين بهذه الثقة وتخططين لرحلـة وكأنـك   ، لغة ميملازا
هل هذه هي التجربة الأولى لك التي تسافرين فيها ، معتادة على الأمر

 مبينة من أجل التغيير وتعلم اللغة؟إلى 
إً ، وأنا أدعي أنني أسترخي، أعبت ظهري لظهر المقعب بهبوء

أني رحت أحاول أن أتذكر إن كانت فعلًا هي التجربة الأولى أم ً! 
ففـي  ، إنها الثانية، وبعب ثلاانٍ من التفكير قلت: بل إنها الثانية.. بلى

وتعلمت شـيئاً  ، ة من ميملازاالأولى ذهبت لمبينة "ميرثيبيس" القريب
من لغتها التي ً تختلف كثيراً عن لغة ميملازا. كنت وقتها أبحث عن 
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واعتراضي على طرق العمل الإعلامـي في  بـي مكان أفرغ فيه غض
لقب ، وقب أفرغتْ تلك الرحلة طيلة شهر الكثير مما في داخلي، منطقتنا

عمـل في  إذ جاءتني فرصـة  ، حبث معي أمر مثير للسخرية آنذاك
وفي يلام المقابلة التقيت فتاةً تبربت في ، سفارة عامرة "ملاطني" هناك

وكنت أنا من يشرف على ، إحب  وسائل الإعلام حيث كنت أعمل
ثم حبث بيننا خلاف صغير آنـذاك في  ، تبريبها وقب سانبتها كثيراً

منزلي؛ إذ كانت الفتاة تزورني باستمرار حتى أصبحت هي صـاحبة  
زائرة! فحبث بيننا خلاف من خلافات المراهقات حـتى  البيت وأنا ال

المهم أن الفتاة استقبلتني بالأحضـان  ، أني لم أعب أذكر تفاصيله اليلام
وراحت تتذكر أيامنا الجميلة معـاً ومـع   ، أمام العاملين في السفارة

وقالت ، الصبيقات.. وما إن بقينا وحبنا حتى تغيرت ملامح وجهها
ً تقلالي إنك هنا للعمل! أستلحقين بصلات غاضب ساخر: أرجلاك 

 أينما أذهب لنتشاجر؟! وحبقت بعينيها الغاضبتين في عيني.بـي 
وبعب إجـراء  ، كانت جملتها الطفلالية مضحكةً ولم أكترث لها
وعنبما هممـت  ، المقابلة الخاصة باللاظيفة تحبد عملي بعب أسبلاعين

كان ، أكبهاتفت السفارة للت، للذهاب في ذلك اليلام الذي حُبد لي
اتصالي يتبع حبسي المفاجئ آنذاك؛ فالعقل يتذاكى علـى حبسـنا   

وبالفعل فقب أبلغت أن اللاظيفـة  ، ولكنه غالباً ما يُخفق امامه، أحياناً
بل إن ملاظف السفارة الذي استقبلني ، قب رفضت وً داعي لقبومي

 برحابة صبر يلام المقابلة كان فظاً غليظاً في اًتصال!
أعـرف هـذا النـلاع مـن     ، لت: نعم.. نعمتنهبت سماء وقا

التجارب.. وبصراحة فليس العيب فيها بقبر ما هلا عيب الذكلار من 
 حلالها.. أليس هم من التقلاك ومن حبدوا لك الملاعب؟!
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 قلت بلا تردد: طبعاً.. ولربما كان الخطأ مشتركاً بينها وبينهم..
إً أني ، للمقلالـة الشـهيرة  بـي تقطعني سماء قائلة: رغم شج

 "المرأة عبوة المرأة".، سأقلالها الآن بكل أسف
بل الجهل عبو العقل.. وهذه الفتاة ومـن  ، سماء يا ً ً :قلتُ

بـل في  ، حلالها جميعهم جهلة لأنهم لم يفكروا في مصـلحة العمـل  
 أهبافهم الشخصية.

ثم صعبنا أنا وسمـاء علـى   ، وهكذا مر اللاقت سريعاً في المطار
وجلسنا في ذات الصف وبيننا ، فرين أبباًطائرة لم تكن مكتظة بالمسا

وأخيراً استطعت أن ، كانت الرحلة حيلاية فعلًا مع سماء، مقعب خالٍ
أنام قليلًا فلار هبوئها الذي أخذها لتبحر في ماضيها ومستقبلها الذي 

 يببو أنها تخشاه بقبر ما تخشى تذكُّر آًمها في أوطانها.
بعضنا بهبوء وروية هذه ثم ودعنا ، ووصلنا إلى مطار "ميملازا"

رحت أنـا  ، وتبادلنا أرقام الهلااتف على أمل أن نتلااصل ًحقاً، المرة
بينمـا  ، أشتري شريحة هاتف خليلاي فلار خروجي من باب الطائرة

 ثم رحلت..، سارت سماء نحلا حقائبها
وبقيت ليلةً ، وصلت وسط ميملازا من خلال الملااصلات العامة

ثم قضيت سـاعات  ، تعليم اللغة في فنبق أثري بالقرب من مبرسة
وأسرد لهم شيئاً من مغامراتي مـع  ، أتحبث هاتفيا مع أخلااتي وزوجي

 إلى أن غفلات..، سماء
وفي الساعات الأولى من صباح اليلام التـالي انطلقـت نحـلا    

وقمت باختبار تقييم للغتي في صف كـبير  ، وسجلت فيها، المبرسة
 إلى ميملازا بحثاً عن حياة جمع كثرا من المهاجرين واللاجئين القادمين

 أفضل من واقع مبنهم التي أنهكتهم.
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، لحظات قليلة وحبد لي المستلا  والصف الذي سـأتعلم فيـه  
ثم استأنفت تعلم اللغة منذ الصـباح الأول لي في  ، وأخيراً لغة ميملازا

وفي نهاية الـبرس مـررت بمكتـب    ، مبينتي العتيقة الجبيبة ميملازا
إذ تختار المبرسة للطالب سكناً ، م تلك الليلةالإدارة لأعرف أين سأنا

مناسباً يشترك فيه مع طلاب آخرين أو عائلة حرصاً منـهم علـى   
وهكذا ذهبت والتقيت بسيبة تعيش وحبها ، استمرارية ممارسة اللغة

في بيت عتيق مرمَّم على تلة مرتفعة تكشف أجزاء ً بأس بهـا مـن   
عبد من الطالبـات مـن    ثم تعرفت إلى، مبينة ميملازا ومكثت معها
كنا نجتمع كل يلام بعب البروس وحـتى  ، جنسيات وثقافات مختلفة

خلال نهاية أيام الأسبلاع. وبعب مرور أسابيع قليلة مـن معرفتـهن   
والتعرف على ثقافاتهن ببأت أًحظ أن الصبيقات يتكررن في هـذا  
العالم بذات الشخلاص وإن اختلفت الملامح والهلايات؛ فالأفكار هي 

إنهن من مبن ، ا والطملاحات ذاتها وحتى المباد  ً تختلف كثيراًذاته
ورغم ذلك فإنهن ، أكثر انفتاحاً وحريةً من مبن صبيقاتي التقليبيات

وعـن أهميـة   ، ً يسأمن من الحبيث عن طرق البحث عن الشريك
وعـن آخـر   ، واختلافها عن الرجل من حيث المظهـر ، جمال المرأة

لى ذلك. حينها شـعرت أن مكافـأتي   مستجبات دور الملاضة وما إ
فقررت تغيير المسار واًستمتاع بميمـلازا  ، لذاتي قب ببأ اتزانها يختل

علمتني أن ً أجامل إنساناً بـي فتجار، بأسللاب يليق بأوللاياتي أكثر
 على حساب نفسي!

وفي يـلام  ، وبعب مضي نحلا شهر من اسـتقراري في ميمـلازا  
لة التي تأخذني ككـل  خرجت متأخرة فرحت أركض لأستقل الحاف

لمحت سيبةً تفتح باب محل للاحات زيتية ضـخمة  ، يلام إلى المبرسة
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 كانت جميـع الللاحـات بهـا تفاصـيل     ، ملفتة حيث تبيعها هناك
وسنانير غـزل  ، وربطة شعر طالبة، أنثلاية جميلة كحذاء راقصة باليه

أما الللاحات الأبرز فكانت لنساء بأزياء تقليبية مـن  ، لسيبة مسنة
، حينها تذكرت سماء وشغفها بهذا الفن الجميـل ، ف مبن العالممختل

وما إن دخلت الحافلة حتى رحت أبحث عن رقمها إلى أن وجبتـه  
 فهاتفتها.

تصـرخ وتشـتم   ، أجابت سماء اتصالي بلغة غاضبة غير مرتاحة
بل كنت أبعـب  ، فتركتها تفرغ غضبها دون أن أتفلاه بكلمة، وتللام

عن أذني إلى أن أسمع هـبوءها فأعيـبه.   الهاتف بين الحين والآخر 
سألتني وكأنها أدركت حالتها ، وبعب أن بقينا قليلًا في صمت، فجأةً

 غير الطبيعية: ألبيك وقت لنلتقي اليلام؟
 فلا مانع لبي.، أجبتها بصلات جاد: إن كان هناك أمر مهم

ولكـن أرجـلا أن   ، إنه مهم جباً لي، أجابت على عجالة: نعم
 اًستماع لهملامي؛ فأنا بحاجة لتفريغها. تكلاني قادرةً على

أي بعب أربع ساعات من ، قلت: إذن فليكن بعب أن أنهي درسي
 فأين تلادين أن نلتقي؟، الآن

أجابتني وكأنها لم تكن منصتةً لي: الساعة السابعة مساءً عنـب  
ساحة ميملازا الكبر .. بعب أن تغيب الشمس ويحل الهـبوء علـى   

 اجةٍ ماسةٍ لمكان هاد .. ما رأيك؟فأنا بح، وسكانها المبينة
 قلت وأنا أضحك: فليكن إذن.. وهلا كذلك.

وهكذا التقينا أنا وسماء في مطعم هاد  مطلٍّ على ساحة ميملازا 
بـبأت  ، وبعب أن اخترنا أطباق العشاء البسمة من المقليات، الكبر 

 والحيرة تببو عليها من أين تببأ.، سماء الحبيث
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ه عليها من قبل وً حتى عنب منعها من تقلال سماء بغضب لم أر
وأنا غاضبة ، البخلال في مطار دقببا: لقب حبث أمران مزعجان اليلام

جباً بسببهما؛ الأول أن المصلارة الفلاتلاغرافية المعروفة كليلـة قـب   
منعت من الخروج من دقببا! وقب هاتفتني اليلام وسردت لي تفاصيل 

 ما تمر به منذ شهرين!
وهي دائمـاً  ، إنها مصلارة بارعة ومحترفة قلت بتعجب: ماذا؟!

وليس لها أي أعمال غير نظامية أو حتى حقلاقية! فلماذا يـتم  ، هادئة
 منعها؟

سماء بتعجب: تخيلي أن كليلة كانت في المطار تسير مع ابنيهـا  
، فهي شبه ساكنة هناك في دقببا وكنا نلتقي كثيراً، للمغادرة كعادتها

ن قضية من سيبة من دقببا قـب رُفعـت   فإذا برجال الأمن يبلغلانها أ
ما يعني منعها من الخروج! وإن كنت ً تعلمـين فلسـكان   ، بحقها

وهكذا قضـية سـتكلان في   ، دقببا الأصليين صلاتٌ مسملاع هناك
 مصلحة السيبة المبعية بلا أدنى شك!

وما إن عادت كليلة من جبيب إلى منزلها هناك مع ابنيها بينمـا  
ها في بحرمان حتى هاتفتها شـرطة دقـببا   سافرت أمتعتها إلى وجهت

وهناك علمت ، وقب فعلت السيبة، لتبلغها أن عليها الحضلار للتحقيق
أن سيبةً من عميلاتها قب رفعت قضية بحقها بعب أن اختـرق ملاقـع   

، وانتشرت صلارة السيبة العميلة، كليلة الخاص بتحميل صلار عملها
لى كليلة أن تبخل في وع، فقب اتهمتها بنشر صلارها، وبناءً على ذلك

وبالطبع فإن كل ذلك سيستنزفها مادياً ، محاكمات قب تستمر أشهراً
 دون عائب يذكر هناك؛ إذ لن يحق لها العمل في دقببا أثناء المرافعات!

 وما الحل؟ كيف يمكننا أن نساعبها؟، قلت: إذن
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وبصلات أكثر هبوءاً: حمباً لله أنها تحمل جـلااز  ، أجابتني سماء
وقب تمكنـت بعـب   ، لمبينة من مبن الغرب حيث ولبت سفرٍ آخر

أما جلااز بحرمان فقب احتجز في ، التحقيقات من المغادرة برفقة ابنيها
عنبما هاتفتني فقب أبلغـتني أن  ، واليلام، دقببا إلى انتهاء التحقيقات

وستغادر ، وعليها أن تبفع نحلا سبعة آًف دوًر، قرار المحكمة صبر
 ع منعها من البخلال مجبداً!آخر الأسبلاع دقببا م

ولكـن ً  ، قلت بتعجب: إنه أمر غريب فعلًا! قب أفهم الغرامة
 أفهم منع البخلال من جبيب!

سماء: فعلًا هذا أمرٌ غريب. أما الأمر الآخر المـزعج فهـلا أن   
 رفيقتي في قضيتي قب منعت اليلام أيضاً من دخلال دقببا!

 قلت متعجبة: ألم تتلاقعي ذلك؟
وقب أبلغتها بما حبث ، تلاقعت ذلك، بلى بلى.. تجيبني بحماس:

فقب ذهبـت لتـر    ، ولكن ليست هذه هي المشكلة، معي وحذرتها
وبعب منعها من البخلال قامت بتـبوين ذلـك في ملااقـع    ، بنفسها

وفلاراً قب تم رفع منع دخلالها ، التلااصل اًجتماعي بتعمب لفضح الأمر
 أراضي "دقببا" في ليلة وضحاها!

إذن قب تمَّ رفعه عنك أيضا. أين المشكلة ، آه جميلقلت بسعادة: 
 اذن؟!

سماء تضحك قائلة: إنه أمر مضحك فعلًا أننا أصبحنا نتعامل مع 
فهل على كليلـة  ، الحكلامات وفق تأثير ملااقع التلااصل اًجتماعي

 أيضاً أن تبون قصتها ليرفع عنها منع دخلالها لبقببا؟!
يحبث يبعلاني لأتسـاءل  يا لحالنا وأين وصلنا! بصراحة أن ما 
 اليلام: هل حقاً ً زلنا بحاجة لمحاكم وقضاة؟
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وقب تجـاوب  ، لقب تلااصلت مع ذات اللازير فلار سماعي بالأمر
وبكلماته اللطيفة ودبللاماسـيته كعادتـه امـتصَّ    ، معي من جبيب

مبرراً أنه قب نسي إبلاغي سابقاً أن المنع أزيل عني في ذات بـي غض
 أشك في ذلك!لكني وبكل صبق ، اليلام

حين كنت أتـابع حالـة   ، لقب شعرت بعب أن وصلت ميملازا
أن الأمر متعلق برغبتهم في إعلان ذلك عـبر  ، منعي من دخلال دقببا

 ملااقع التلااصل اًجتماعي؛ أي كما فعلت رفيقتي تماماً.
 سألتها بتلاجس: أيعقل؟ وما الهبف من ذلك؟

، الآنسماء: أعتقب أن سياسات المبن باتـت أكثـر وضـلاحاً    
"دقببا" التي كانت تتعالى على مبن الجلاار بتفلاقها باتت حليفـاً   ـف

خصلاصاً في ، مفاجئاً خلال الفترة الأخيرة مع "بحرمان" وما جاورها
وهذا ما يفسر تصرفهم تجاهي وتجاه رفـيقتي؛  ، ظل نزاعات المنطقة

فهم يريبون أن تعلم "بحرمان" وغيرها من مبن المنطقة أن المـبينتين  
ً تنسي أني ورفيقتي من سكان "دقببا" منذ زمـن  ، الفتان بقلاةمتح
وقب حاول البعض فلار معرفة مطالباتنا الحقلاقية أن يشكك في ، طلايل

بل إن بعض المتلاجسين آنذاك قب اتهملاا ، نزاهة "دقببا" تجاه "بحرمان"
 "دقببا" أنها قب خططت لما قمت به مع رفيقتي!

يببو عليها نظريات المؤامرة لم تنتهِ روايات سماء ومغامراتها التي 
أجـب نفسـي   ، في الحيـاة بـي وكما تعلمت من تجار، لكني، بعب

خاضعةً أصبق مشاعر وحلااس الناس من حلالي أكثر مـن اللاقـائع   
 والملابسات..

والتي تتضح في نبرة صـلاتها  ، كنت أشعر بصبمات سماء المتتالية
، ها في المطار وحتى اللحظةالمتألمة ولغة جسبها المتضاربة منذ أن التقيت
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لقب أخطأت عنبما ابتعبت عنها شهراً كـاملًا معتقـبةً أن مبينـةً    
 كميملازا قب تعيب لها تلاازنها ببساطة.

وبقصبٍ أو بغيره لمست روح سماء المبفلانة وسـط تشـلاهات   
سماء أنه ومنذ أن  يا وقلت: أتعلمين، المبن والأنظمة التي عانت منها

 بفتاة كنت قب تعرفت عليها قبـل سـنلاات   التقينا وأنت تذكرينني
ولكن الملااقف والقصص ، اسمها سمر! فالأشخاص يتغيرون من حلالنا

حتى وإن كنا متأكبين أنهـم لم  ، تربطهم دائماً ببعضهم في أذهاننا
 يلتقلاا يلاماً.

 جواا  مر

سمر فتاة  من بحرمان التقيتها يلاماً في رحلة عمل إلى مبينة مـن  
طات؛ حيث أُوكلنا من جهات أعمالنـا لتغطيـة   مبن ما وراء المحي

، الأضرار التي لحقت بإحب  المبن الفقيرة بعب زلزال عنيف قب ضربها
حيث يخيم الظلام والهبوء على المبينة خرجت لأتـنفس  ، وفي المساء

علَّها تعيب لي شيئاً من سكينتي التي فقبتها في ، نسمات المساء الساكنة
ام باب الفنبق البسيط والـذي ً زال  صباح هذا اليلام الصاخب. أم

، قبل أن يحين ملاعب النلام، متماسكاً على إحب  سفلاح جبال المبينة
وجبت سمر تجلس على درج المبخل الرخـامي ململمـةً أطـراف    

مررت بجانبها وأنا أسير على مهل لـئلا أحـبث   ، جسبها بيبيها
بـي فسألتني دون أن تحرك رأسها صلا، إزعاجاً يقطع عليها هبوءها

 وعيناها ً زالت تحبقان في اللا شيء: ألم يِحن ملاعب النلام بعب؟
وابتسمتُ وقلتُ: إن طبيعـة  ، فزعتُ من صلاتها الذي لم أتلاقعه

وهلا ما يجعل ، مهنتنا تجعل طاقاتنا مسخَّرةً للعمل في كل أوقات اليلام
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فضلًا عن أن ما شاهبناه اليلام من أضرار ، النلام متقلباً لبي باستمرار
 ية ومادية في المبينة ً يفارق مخيلتي.بشر

ثم أدرت رأسي صلاب سمر وسألتها بتعجب: لماذا التحقتِ بهذا 
العمل الحبيث على المرأة في مبننا البسيطة؟ فأنت من مبينة بحرمـان  

ًً من الحروب الباردة هناك!  حيث عمل المرأة ً زال يلقى إشكا
ثم قالت بعب ، موراحت تنظر ما بين قبميها وتبتس، تنهبت سمر
وقب رفعت رأسها تتأمل السماء: آااخ إنها قصـة  ، ثلاانٍ من التفكير

طلايلة. وبسخرية أردفت: ولكن سأرويها لك؛ فلربما كانت قصـة  
هيا تعالي اجلسي هنا على هذه العتبات ليحـتفظ  ، مناسبة قبل النلام

فهي حارة كثيراً بعب ، جسبك بشيء  من برودتها قبل دخلالنا للغرف
 ت تقطع التيار الكهربائي.حاً

وفلاراً جلست إلى جانبها لأستمع لقصتها بحمـاس وفضـلال   
 كبيرين.

 تقول سمر:

لقب عملت عامين كاملين بين الأقسـام الإداريـة في المشـافي    
والشركات الخاصة وبين تقبيم التقارير التلفزيلانية في قناة محلية مـن  

جهة عمل في ذات كنت أعمل ليل نهار في أكثر من ، أجل جمع المال
اليلام بهبف الهجرة أو اًنتقال للعمل خارج حبود بحرمان الـتي ً  

وكنت على قناعة أني سلاف أطلار ، أجب فيها الفرص والخبرة الكافية
إً أن ، ثم أعلاد لأهلي بمزيب من المال والخبرة المهنيـة ، نفسي خارجاً

ة علـى  عائقاً واجهني ككل نساء مبينتي؛ وهلا ورقة تصريح بالملاافق
سفري لن أنالها إً من رجل يثبت صلة قرابته لي أو يثبت مسؤوليته 

وفي حالتي فإن أخي الأكبر قب تبنى هذا البور بعب أن غيـب  ، عليّ
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فلاجلاد جلااز السفر لبي ً يعني أي شيء في مجتمعي ، الملات والبي
السفر للمتعة ومن ثم العلادة إلى ، سلا  السفر بمفهلامه العائلي والمحلي

أما أنا فكان جلااز سفري يعني لي الرحيل إلى خارج حـبود  ، بينةالم
 اللاطن لتكلاين الذات.

وبعب محاوًت إقناع عنيبة لأسرتي ولأخـي بشـكل خـاص    
 استفقت في نهار ً أنساه.، استمرت لمبة بلغت ثلاثة أشهر

كانـت غفـلاةً خاطفـة    ، السابعة صباحاً على صلات المنبه
قضيت تلك الليلة أتصـارع مـع   استغرقت ساعتين أو أقل بعب أن 

 أفكار متخبطة.
فلار استيقاظي أرسلت رسالة نصية عبر هاتفي النقال إلى أخي: 

أود تذكيرك بلارقة السماح لسفري.. شـاكرة لـك    "صباح الخير..
وصلت الرسالة ومرت أربع سـاعات دون أي رد. بـبأ   ، جهلادك"

 شعلاري باليأس والخيبة كأيام عبة مرت من قبل.
وكانـت لم تغسـل   ، أختي الأصغر مني شـهلاء فجأة جاءت 

 وجهها بعب وسألتني: أً زلت مستيقظة؟ هل من جبيب؟
أجبتها بإحباط: ً.. ثم رحت صلاب سريري علِّـي أكمـل   

وقلت: لقب استيقظت عنب السابعة وأرسلت رسالةً ولم أجـب  ، نلامي
 ردَّاً حتى اللحظة.

 ـ  ت لكن شهلاء وبطبعها الملح قالت بصلات عالٍ: وهـل قم
 باًتصال به؟

 أجبتها: ً.
وكأنها تلاد التخلص مني: ، عادت شهلاء تلح بطريقتها الخاصة

 فلتتصلي قبل إغلاق المكاتب.، لماذا؟ هيا
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قلت بانكسار: بصراحة.. ً أريب مضايقته. أخشى أن يعـلاد  
 لفكرة منعي من الرحيل أساساً.

 أو سأتصل أنا!، شهلاء: هيا اتصلي
 سأتصل ولنرَ..، حسناً.. حسناًفأجبتها بلغة جادة: 

بعب ثلاث رنات من اًتصال كبت أن أغلق السماعة لشـبة  
فقلـت  ، وكعادته ً يقلال كلمةً قبل المتصل، ها هلا يجيب، ارتباكي

 مرحبا.. أللا.. :بصلات مرتبك
 أجابني أخي: أهلًا سمر..

أرسلت لك رسالة تذكيرية ، قلت بذات اًرتباك: صباح الخير
 أعلم إن وصلتك. هذا الصباح ً

نعم.. الجـلااز وورقـة السـماح    ، أجابني بصلات متذمر: نعم
 لخروجك بمبة انتهاء الجلااز معي الآن.

وبسعادةٍ كبيرة قلت: صحيح؟ هل فعلت ذلك ، صرخت عالياً
 حقا؟ أين انت؟ هل أنت بالمنزل؟

متى ما أردت ستجبينها في المنزل.. سأغادر هذا ، أجابني: نعم
 ع زوجتي هالة.المساء وأتركها م

، أنـا قادمـة  ، قلت بثقة محت كل ذلك اًرتباك: الآن.. الآن
 وتغلق سماعة الهاتف.

صرخت شهلاء بصلات كاد أن يهز العمارة: صحيح.. أحقاً ما 
هل حقاً الجـلااز والتصـريح   ، ثم أردفت بتلاجس، أفهمه؟! هههههه

 جاهزان؟ هل ستغادرين فعلًا؟ متى؟
رجاءً على السـائق لنـذهب    قلت بعجالة: الآن.. هيا اتصلي

 ًستلام الأوراق.
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 وبلا تردد تلاجهتُ وشهلاء نحلا منزل أخي.
بصراحة.. ً أذكر من تلك اللحظة سلا  وجه أخي وأسرته وهم 
ً يصبقلان أني أودعهم بهذه البساطة. وكلمات أخي لي عنبما أمسـك  

قـال لي  ، طرف جلااز السفر وأنا أمسكه من الطرف الآخر ًسـتلامه 
منخفض ليحظى على تركيزي: استمتعي برحلتك أسـبلاعاً..  بصلات 
وً تتأخري عن العلادة طالما لم تجـبي عمـلًا. لم أتمـنَّ أن    ، أسبلاعين

لكني أثق ، تجمعي المال لتهبريه في رحلة استجمام خاطفة كهذه وحبك
ولـن  ، وستحذرين الخروج في أوقاتٍ متأخرة، أنك لن تنسي صلاتك

"دقببا"  ـف، روج مع الغرباء من الرجاللشرب الخمر أو الخبـي تنجذ
 مبينة بها جميع الخيارات والمغريات ووحبك قادرة على اختيار الأفضل.

وبها لغة وصاية صـادمة لي مـن   ، كلماته لي كانت قلاية اللاقع
إذ لم يكن أخي جريئاً معي أو مع إحـب  أخـلااتي يلامـاً    ، جانب

ينـا ذكرهـا أو   ليتحبث عن هذه الأملار من المحرمات والمحظلار عل
 ومن جانب آخر كانت هذه الكلمات تؤكب لي، النقاش فيها أساساً

لصغر عمـري في نظـرهم وقلـة    بـي في كل مرة عبم ثقة أسرتي 
خبرتي؛ فهم ً يزاللان ينظرون لي على أني الطفلة التي اعتادوا شـراء  
الألعاب لها واًهتمام بملابسها. كان يحزنني كلما تذكرت أني بلغت 

 عملت خلالها في وظائف متعبدة وبمسؤولية كبيرة.، اًعام 24
وكـان  ، كنت أستخبم قبراتي بعمل تقارير للتلفزيلان المحلـي 

، عملي في قسم المحاسبة في المشفى يشارف على نهاية عقـبي معـه  
وكان بإمكاني تجبيب العقب إً أنني فضلت العمل التلفزيلاني )متعاونة( 

فضلًا عن أن العمل التلفزيـلاني  ، لأتمكن من العمل في وظائف أخر 
بـل إن  ، كان حلماً يراودني منذ أن دخلت قنلاات الفضائيات لمنزلنا
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منزلنا كان من أوائل البيلات المستضيفة لهذا الجهـاز الـذي واجـه    
أكملت عملـي في إدارة  ، وواجهنا معه كمَّاَ من الشتائم واًنتقادات

المحاسبة في منتجع وانضممت لفريق ، حسابات الشركة الصغيرة ظهراً
وأعـب  ، ورحت أقبم التقارير كلما طلبت مـني ، على ساحل المبينة

فضـلًا عـن بحثـي    ، وأقبم برنامجاً صباحياً في حال احتاجتني القناة
المستمر عن اللاظائف الملاسمية؛ فمرةً أبيع المجـلاهرات في البـازارات   

حـتى إني  ، ومرةً أعلم الأطفال الإنجليزية في المبارس الصيفية، الكبيرة
شاركت يلاماً أختي شهلاء في عملها كطاهية محترفة عنـبما نقـص   

ورحت أعب مئات الكـاب  ، عبد الطهاة في مقر عملها بمطار المبينة
وأحياناً أخر  أجهـز حلـلا    ، كيك للمسافرين في بعض الأحيان

كـل  ، المهلبية؛ إذ كانت شهلاء آنذاك طاهيةً متخصصةً في الحللايات
لأجمع المال وأنتقل للعمل في مبينة بهـا خيـارات   هذا كنت أقلام به 
كما أني أردت حينـها أن أعـين أخـلااتي علـى     ، وخبرات أفضل
خصلاصاً وأن شهلاء لم تكن قـادرة بلاظيفتـها   ، المصروف المنزلي

كطاهية إً على تأمين حاجاتها الأساسية؛ إذ ً يُبفع للطهاة هنا وفي 
فنحن ً نميز بين ، لم المتقبممبن العالم الثالث كما يحبث في دول العا

ورغم كل ما كنت اقلام به إً ، الطهاة المحترفين وطهاة الأرز والعبس
أن أسرتي ً زالت تراني طفلةً غير مسؤولة. فبالنسبة لأخلااتي سأظل 

وبالنسبة لأخي فأنا الفتاة التي لم تلااجـه  ، تلك الطفلة المبللة الصغيرة
وكيف ينظر لها رجال المبينـة  ، اوً تعرف ما ينتظره، الشارع يلاماً

 وغيرها من الأملار.
وأنا أستجمع قلا  الصـبر الـتي   ، قلت له بهبوء يلاازي هبوءه

تبقت منها أجزاء قليلة بعب كل ما مررت به خلال الأشهر الماضـية:  



49 

 وبإذن الله لن أخذلك.، على نصائحك وعلى جهلادك معي شكراً
دخلـت مسـرعةً    ثم، انطلقنا إلى أقرب مكتب للخطلاط المحلية
 وسألت الملاظف عن أقرب رحلة إلى "دقببا".

قال الملاظف بتعجب: هل الرحلة مستعجلة إلى هذه البرجـة؟  
فالرحلة القادمة بعب ساعتين. وبابتسامة تحبٍ قال: هل حقيبتـك في  

فهكذا هلا نظامنا ، السيارة؟ ً تنسي أن سعر التذكرة مضاعف تقريباً
ين إلى خارج جسبه في إشـارة إلى أن  في الشركة! وبسط يبيه المحلقت

 وً حل لبيه.، الأمر معقب
لم أكن أخشى سلا  أن يعلـم  ، وفي تلك اللحظات، بصراحة

ولـلا بمحاولـة تعطيـل    ، فيؤثر على أسرتي، بالأمربـي أحب أقار
وكنت أعلم أيضاً أن مغادرتي قب تلقي على عاتق أسـرتي  ، مخططاتي

أسرتي لن تقبل انتقالي وتتقبله  وأن، الكثير من للام الأقارب والجيران
وربما ستسمح لي بالمكلاث خارجاً لأشهر ً أكثر؛ اقتناعـاً  ، ببساطة

ومن ثم عليَّ العلادة مجبداً قبل أن يأكل ، منهم بأنها مبة لصقل الخبرة
 الناس لحمهم.

 أريب الرحلة القادمة.، نعم فأجبت ملاظف الطيران: نعم..
أعلى نظارته ذات الطـراز  الملاظف بتعجب وعيناه تحبقان من 

 ؟القبيم: ذهاب وعلادة
 ولتجعلها لمبة شهر.، فكرت قليلا ثم قلت: نعم

 الملاظف بابتسامة ناولني التذكرة وقال: لشهر فقط.. رعاك الله.
اشتريت التذكرة وتلاجهت مع شهلاء على عجالة إلى المنـزل  

، أشهر وربما لأسابيع أو حتى، لإعباد ما يلزم للسفر. ربما سفرة لأيام
 فلا أحب يعلم ما يخفي القبر له.
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في الطريق قلت لشهلاء: أخيرا سأذهب.. سأنطلق.. سأحلق.. 
إنها المرة الأخيرة ربما التي أهاتف فيها السائق وأنتظره حتى وصـلاله  

ويتأخر لمروره على البقالة أو إنهـاء حبيثـه مـع    ، أمام باب المنزل
لامه فترة الظهيرة وأغضـب  أو أحياناً أنتظره ليستفيق من ن، أصبقائه

ً ، وأتلاتر وأذهب لعملي أو مشلااري الذي أريب وأنا متلاترة متأخرة
أستطيع إلقاء الللام عليه؛ فهلا يعلم أن وظيفته أهم مـن وظـيفتي في   

ولكني ً أحـب تحمـل   ، بحرمان حيث نُمنع كنساء من اًستقلالية
نهـا  مسؤولية التأخر عن الملااعيب بسبب ظروف خارجة عن يبي.. إ

المرة الأخيرة التي سأزعج فيها أخي بطلباتي.. هناك سأختار سـيارتي  
وسأتعلم قيادة السيارة في مبرسة دون ، وأشتريها دون حاجتي لأخي

ًً ، الحاجة لتلاقيعه أو ملاافقته أو ملاافقة أي رجل وهناك سأستأجر منز
ً يهم.. المهم أني سأبحث بنفسـي وسـأختار مـا    ، باسمي أو غرفة

وسأوقع على الأوراق بنفسي دون الحاجة لأحب.. أتعلمـين   ،يعجبني
ًً؟   أني سأقيم الأسبلاع القادم بأحب فنادق "دقببا" إلى أن أجب منـز
هل تذكرين عنبما ذهبت إلى مبينة "صـحار " الشـهر الماضـي    
لحضلار مؤتمر الشباب والمرأة ولم أتمكن وقتها من حجز غرفة بفنبق 

ؤول عني؟ اضـطررت حينـها   دون حضلار ووجلاد أخي كلانه المس
 للإقامة عنب صبيقتي دانة وأسرتها!

 آاااخ أخيراً ستنتهي هذه الكلاابيس.
وصعبت إلى المنزل الذي أسـكن بـه وأخـلااتي    ، عنبها وصلنا

دخلت غرفتي الصغيرة حيث تقع في آخر زوايـا المنـزل ذي   ، الثلاث
 ،وببأت بلاضع الأوراق الأهم في حقيبة سفري اللاحيبة، الخمس غرف

وضعت فيها مجلباً يحفـظ  ، وهي قطعة صغيرة بالكاد تكفي لبضعة أيام
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عبداً كبيراً من الأرقام وبطاقات الأعمال من أشخاص التقيتهم خـلال  
ووضعت أقلاماً وأوراقاً ودفتراً كتبت به طيلة ثلاثة أشهر مضت ، عملي

بما في ذلك بريب لبعض المؤسسات ، خيارات السكن والعمل في "دقببا"
لامية هناك. بينما اختارت شهلاء لي تي شيرت أسلاد وقميصاً أبيض الإع

وبنطال جينز وآخر بيج وجاكيت بيج وبيجاما واحـبة وقطعـاً مـن    
وقبل الخروج حملت جاكيت أسلاد صلاف اعتـبت  ، الملابس الباخلية

فسألتني شهلاء: أتعتقبين أنـك  ، ارتباءه في الشتاء ولكن الشتاء القارس
 لَا؟ وأنت لست بحاجة لكثرة الأغراض.بحاجة له؟ أليس ثقي

ل أن آخذه معي علـى أن  فكرت قليلًا ثم أجبت بعجالة: أفضِّ
أصعق من البرد. وما أدراني؟ فليس لبي فائض من المال لشراء هكذا 

 أغلقت الحقيبة وسط تعجب شهلاء.، أملار هناك
 فسألتني باستنكار: هل فعلًا هذا كل ما تحتاجينه؟

دعينـا نرحـل   ، ً أريب أن أتـأخر  ..نعم، مأجبتها بانزعاج: نع
 أرجلاك.

كان الطريق من منزلي إلى المطار ً يستغرق عادةً أكثـر مـن   
خصلاصاً وأنه قلَّما يكلان هناك مسـافرون متلاجهـلان   ، عشر دقائق

غير أن ، أي وسط أيام الأسبلاع، صلاب المطار في ظهيرة يلام الإثنين
تابعت الطريـق مـع   ، البقائق العشرة مرت علي آنذاك طلايلةً جباً

أو أن ، أو أن تتعطل السيارة، السائق خلافاً من أن يضلَّ طريق المطار
يتصل أحب أفراد أسرتي ليقنعني بالعبول عن قراري. كل هذه كانت 

 مجرد أفكار وهلااجس تبور برأسي خلال دقائق فقط.
وتقرأ تماماً ما يبور بمخـيلتي  بـي كانت شهلاء تجلس إلى جان

فكانت تلاحـظ تـلاتري   ، تعابير وجهي وجسبي القلقةمن خلال 
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أقصـى مـا كانـت تقلالـه لي:     ، وتخشى أن تقلال لي شيئاً فتزيبه
 فاللاقت مناسب وكل شيء سيكلان بخير.، ً تخشي شيئاً، ستصلين

وبسرعة فائقة ترجلنا مـن  ، وصلنا إلى المطار الرئيس في المبينة
لمكبرات الصلاتية تعلـن  فإذا با، تلاجهت إلى البلاابة الرئيسة، السيارة

.. يرجى من حضرات المسافرين التلاجه 559"النباء الأخير رحلة رقم 
فلاجبتها تحمـل  ، أدرت رأسي للخلف لأستعجل شهلاء، إلى البلاابة"

لي الحقيبة مسرعة. ودعنا بعضنا البعض وأسرعت لإنهاء إجـراءات  
ت هنا غير أن نظام سفر الملااطنا، صعلاد الطائرة بالمرور من الجلاازات

وذلك لتسليم نسخة ، يحتم عليهن تصلاير بطاقة ملاافقة المسؤول عنهن
أوقفني الملاظف وسألني هل ستصـعبين  ، إلى ملاظف جلاازات المطار

 ؟بحقيبتك للطائرة
فأنا مسـتعجلة والحقيبـة   ، تفاجأت من السؤال وأجبت: نعم

صغيرة.. هز رأسه مقتنعاً ثم طلب مني التلاجه إلى الطـابق الأسـفل   
وهذا ما ً أريـبه؛  ، ر نسخة من تصريح السفر أو أن يأخذهلتصلاي

 وأنا ً أريب فقبانه.، فأهميته ً تقل عن الجلااز نفسه
فليس هنـاك وقـتٌ   ، وقفت حائرة وأنا أر  رحلة ملغية ربما

شعرت بخيبة وتلاجهـت إلى جهـة   ، كافٍ للتصلاير وصعلاد الطائرة
 ب أعلاد معها.فق، التصلاير وأنا أشير إلى شهلاء بيبي أن تنتظر

 وكانت شهلاء تحاول إخفـاء ذلـك  ، ببا اليأس على وجهينا
فلا زال هناك وقـتٌ لعمـل   ، فتشجعني من بعيب وتشير لي: حاولي

 افعلي ما بلاسعك.، ذلك
كنت أسير بخطلاات مسرعة ثم أعلاد لأتلاقف وأفكر إن كنـت  

أسير صلاب السلم الذي سيأخذني إلى ، سأتمكن من بللاغ هذه الرحلة
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كان اللاضع ، وفجأةً أتجه صلاب شهلاء لأعلاد معها، تصلايرجهاز ال
 مشتتاً ومحبطاً جباً.

عنبها شاهب أحب الملاظفين نظراتي اليائسة وتحركـاتي البطيئـة   
أخت.. وأشـار لي بيـبه    يا، أخت يا رغم عجلتي في البباية ناداني:
 للعلادة إلى مسار ختم الجلااز.

وقالها ، المناوبأخذ اللارقة مسرعاً وصلارها في مكتب الضابط 
قب تصعبين الطائرة وقب تفلاتك. شكرته ، بصلات مرتفع: هيا تحركي

وتعجبت أكثر لأن جميع الملاظفين كانلاا يساعبونني علـى  ، متعجبة
جميعهم كان يشـير لي إلى الطـرق الأقصـر    ، اللاصلال إلى الطائرة
وأحبهم حمل لي الحقيبة لأسـرع بـإجراءات   ، لللاصلال إلى الطائرة

، خصي بينما هلا يشرف على تفتيش الحقيبة عبر الجهـاز التفتيش الش
حتى إن الحافلة التي تقلُّ المسافرين في مطار المبينة إلى الطائرة كانـت  

فنحن آخر اللااصلين. كل ذلـك يبـبو   ، تنتظرني وبها راكب واحب
 ،غريباً في مبينة لم تعتب أو تتقبل سفر الفتاة وحبها

تأكبت ، أني مسافرة  فعلًاهناك في باص الطائرة تأكبت أخيراً 
وأن كل محاوًتي لم تفشل. كنت أتمنى لـلا كـان   ، أني ذاهبة لحلمي
ففي تلك اللحظة بـبأ  ، وخشيت أن أصرخ ذعراً، بمقبوري الصراخ

كنت أحبق من ، وببأت أشعر بجبية اللحظة، يخفق متسارعاًبـي قل
 خلف نظارتي الشمسية في الطريق إلى الطائرة حيث مخططات المطار

أتساءل أي حـال  ، وطريقه الخاوي وملاظفلان يعمللان تحت الشمس
ينتظرني هناك؟ ماذا علَّني أفعل بمستقبلي؟ هل الحياة تستحق ما أفعل؟ 

لكـني  ، هل فعلًا هذا ما أردته؟ ببأت أقلق من قراري الذي اتخذت
كنت متأكبةً أن ً خطى للرجعة؛ فعلادتي قب تفقبني الكثير من ثقة 
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وقب يؤثر تراجعي حتى على مستقبل أخلااتي إن أردن  ،أسرتي بقراراتي
بل وربما كما اعتقـبت في تلـك اللحظـة أني    ، خلاض تجربة مماثلة

سأكلان نملاذجاً يُحكى عنه في وسط العائلة بسبب إخفاقي وعنادي 
الذي قادني لأمر لم أحسب تبعاته. تلاقفت الحافلة وتلاقفـت عـن   

ا قرارك وعليـك أن  وبهمس رددت: هذ، التفكير أكثر في مستقبلي
 تتحمليه.

وما إن وجبت مقعبي المحجلاز حـتى  ، صعبت سلالم الطائرة
وضغطت بجسبي المنهك ، وضعت رأسي المثقل بالأفكار على رأسه

أو ، وكأني أحاول اًختباء من أمـرٍ مـا  ، على ما تبقى من أجزائه
، بـيأحتمي بذلك المقعب الصغير. لم أكن أًحظ من يجلس إلى جان

أكترث في تلك اللحظة أين أنا ومع من وإلى أين. وبطريقـة  لم أكن 
عفلاية أغمضت عيني ولم أعب أسمع أصلاات الركاب أو المضـيفين أو  

بل كنت أسمع أصـلااتاً متباخلـة:   ، حتى صلات استعبادات الطائرة
وأصلاات أخلااتي وإخلاتي ، صلات أمي وهي تسرد لي أساطير قريتها
وأصلاات صـبيقاتي في  ، لالةوهم يضحكلان عالياً على ذكريات الطف

الجامعة وخارج أسلاارها عنبما كنا نخرج خلسةً في الفاصـل بـين   
البروس لنحتسي الشاي أو نأخذ سيجارة سريعة في حمام الجامعـة  

بـل  ، ليست هذه الأصلاات الجميلة فقـط ، لنشبع رغبات مشاغباتنا
كانت هناك أصلاات لما أعتقب أنها دعتني إلى خلاض هـذه المغـامرة   

، فهي قاسية مؤلمة ومهينة لإنسانيتنا، أصلاات يصعب تمييزها، ةالصعب
ولها القبرة على السيطرة على الجميع في ، تعتقب أنها أقلا  من الجميع

 المجتمع.
 



55 

فقـب  ، قصة بحث سمر عن ذاتها ومستقبلها لم تنتهِ هنا فحسب
اختارت فنـبقاً  ، وصلت الفتاة إلى دقببا دون أن تعرف أحباً هناك

وعلـى السـرير   ، بعيباً عن المطار بمشلارة سائق سيارة الأجرةليس 
نشرت جميع أرقام هلااتف من كانت قب تلااصلت معهم عبر البريـب  

وببأت التلااصـل  ، الإلكتروني أو الرسائل النصية خلال أشهر الصبر
 معهم.

هلا مضحكٌ الآن ومـؤلم   ، تقلال سمر: كان الأمر مضحكاً جباً
من وعبني بإيجاد عمل مناسب لي فلار جباً حينها بصراحة؛ فمعظم 

وآخرون أجابلاا وما إن عرفـلاا  ، وصلالي لم يعب يجيب على اتصاًتي
لكنهم امتنعلاا ، بلاجلادي في دقببا حتى وعبوني أن يهاتفلاني في الغب

 بعبها عن الرد علي ثم اختفلاا!
قلت لسمر ببهشة: لماذا؟ هل كان أسـللابك غـير مناسـب    

 معهم؟!
ثم قالت: ً أعـرف؛ فقـب كنـا    ، تنهبت وعقبت حاجبيها

ويعبونني باختيار الأنسـب  ، وكانلاا يحفزونني، نتلااصل قبل وصلالي
لكن بصراحة عرفت بعبها مـن  ، وأن هناك فرصاً كثيرةً تناسبني، لي

 كثر هنا أن معظم سكان دقببا يُعرفلان بهذا الطبع.
 قلت باستهجان: عن أي طبع تتحبثين!؟

ثم ، منـهم بــي  راً دون أن تطلأجابتني بثقة: إنهم يعرضلان أم
 يختفلان!

فإن ، والحمب لله، فحياتي لم تتلاقف عنب تلك الصبمة، أياً كان
أي ، رجلًا على الأقل من المتنفذين وهلا من القادمين إلى دقببا مثلي

 قب وعبني خيراً بعب أن كبت أن أيأس.، من خارجها
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 قلت بابتسامة وفضلال: وماذا فعل؟!
كنـت أذهـب إلى   ، محاوًت بحثي ليلامينسمر: لقب استمرت 

ولم يكلانـلاا  ، لكنه أمرٌ صعبٌ جباً، وسائل إعلامية أحاول البخلال
، كان رجال الأمن يأخـذون أوراق سـيرتي الذاتيـة   ، يسمحلان لي

كنت أقضي ، ويقلاللان لي ستتصل الإدارة إن كان العمل من نصيبك
أن أعلاد وكل ما أخشاه هلا ، ساعات حلال مباني القنلاات الإعلامية

وكانت تخطرُ ببالي أفكـار سـلاداء   ، لأسرتي خائبةً فأوثق شكلاكهم
طيلة تلك الليلتين الباردتين جباً؛ إذ كنت أتلحف فيها بالجاكيـت  

لست أعلم إن كان البرد ، الأسلاد الذي اعتقبت أنه لن يفيبني هناك
قارساً فعلًا آنذاك أم أني كنت ضعيفةً هزيلةً مـن كثـرة الأفكـار    

 التي كانت ترافقني. والهلااجس
وقبل أن أغفلا في الليلة الثانية رحـت أعيـب تقليـب    ، وفجأةً

كـان  ، فإذا ببطاقة عمل أحب المذيعين المعروفين تقع بيـبي ، أوراقي
قلت ربما لن ، رجلًا التقيته في رحلة عمل قبل شهر في مبينة صحار 

 ـ ، يتذكرني ه ولكن ليس عيباً أن أرسل له وأنا في أمسِّ الحاجـة إلي
المهم أن أكلان قـب قمـت بكـل    ، وأسأله؛ فإن لم يجب فهلا كغيره
 المحاوًت فلا أنبم مستقبلًا.

وحاولـت  ، ذكرت له اسمـي ، وفعلًا أرسلت له رسالةً نصيةً
لم تمر دقائق معـبودة وإذا بهـاتفي   ، تذكيره بالمكان الذي التقينا فيه

متفائلة فلا زلت ، وسعادتي آنذاكبـي ً تتخيلين مب  استغرا، يرن
 رغم ما يحبث معي.

وبلغة لطيفة اتفقنـا أن نلتقـي   ، أجبت وكان الرجل متجاوباً
 سيحاول أن يساعبني.و ،صباح الغب أمام مكان عمله
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بصراحة.. ومن شبة سعادتي فقب نسيت أن أحبد ملاعب اللقاء 
، بل ولشبة سعادتي فقب ذهبت عنـب التاسـعة صـباحاً   ، الصباحي

 ر!وبقيت أمام باب عمله أنتظ
بل أتمـنى  ، . أتمنى أن ً تكلاني قب انتظرت طلايلًا.إلهي يا قلت:

 أنه لم يكن كغيره ممن يختفلان!
إنها نحـلا خمـس   ، ابتسمت سمر وقالت بتهكم: لم أنتظر طلايلًا

 ثم ضحكت بصلات عالٍ.، ساعات فقط
قلت وأنا أتعجب من تهكمها من هذا الملاقف المربـك الـذي   

 أستمع له: خمس ساعات!
فقب انتظرت.. وانتظرت.. وأرسلت له ، ر ببرود: نعمتجيبني سم

 الرسائل لكن دون إجابة.
ووضـعت  ، قلت وأنا أسنب ظهري على العتبات التي جمعتنـا 

كنت أرجلا أن ً تكلان هذه هي النتيجة ، رأسي على إحباهن: آااه
وبتشـكك  ، ثم أدرت رأسي نحلاهـا ، إنه أمر مؤلم بكل أسف، فعلًا

وأنه كـان  ، هذا الرجل قب وعبك خيراً قلت: لكني فهمت منك أن
 الحل!

فبعب مضي ، أجابتني سمر وهي تبحر في تلك الذكريات: صحيح
وبعب أن كبت أن أبكي وأنا أسير في الشـلاارع  ، نحلا خمس ساعات

قررت أن أرسل له رسـالة  ، وأتنقل بين تلك المقاهي حلال مقر عمله
ولم يفـلاا  فجميع أولئك الـذين وعـبوني   ، أوبخه فيها على فعلته
أما هلا فقب آلمني ملاقفه لأنه هلا مـن أعـاد   ، بلاعلادهم ً يهملانني

وفعلًا أرسلت له رسالة غاضبة جباً مـن  ، اًتصال وأكب لي اهتمامه
 وهممت بالرحيل.، فعلته
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وقب ببأت التفكير ، كنت أسير تائهةً متألمة لكل ما يحبث معي
أحب. المهـم أن  في البحث عن أي عمل آخر خارج مجال المهنة التي 

 ً أفشل أمام أسرتي.
لقب تأسف ، وفجأة ها هلا هاتفي يرن من جبيب برقم الرجل

إننا لم نتفـق  ، فكما قال، وكان رجلًا لطيفاً فعلًا، لي عن ما حبث
ًً وهذا مـا كـان   ، على الملاعب ما جعله يعتقب أنني أنتظر منه اتصا

 ،سيفعله
ومـن  ، ل بمرافقتـه ودخلت مبنى العم، أياً كان فقب جاء أخيراً

حسن حظي فقب لحقنا لقاء معظم المبراء الـذين كـانلاا يهمـلان    
والتي كانت بمناسبة بباية عـام  ، لإحب  إجازاتهم السنلاية بالمغادرة
كما ، أما الأجمل من ذلك فقب لقيت ترحيباً واهتماماً كبيرين، جبيب

وعرض علـي بـبء   ، أن أحب المبراء عرفني من خلال عملي السابق
وفعلًا قب ببأت التبريب ببءاً مـن اليـلام   ، أو التبريب معهم العمل
وبعب يلامين من التبريب ظهر لي تقريرٌ على الهلااء؛ كان عـن  ، التالي

 التحاق النساء في الجيش وتبريبهم.
هذا أمر جيب؛ فعادةً ً تظهر التقارير بهذه السـرعة  ، قلت: آها

 للمتبربين.
وكـان ذلـك   ، : فعلًاسمر تهز رأسها للأعلى والأسفل وتؤكب

، إذ اتصلت وقتها بأختي شهلاء، بل كان أمراً عظيماً، محفزاً جيباً لي
 وطلبت منها أن تهاتف أخي لير  التقرير.

وبعب عرضه اتصلت بشهلاء لتخبرني أن التقرير كان كثلج وماء 
بارد قب سكب على رأس كافة أفراد أسرتي الذين اطمـأنلاا علـيّ   

 حينها.
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ذن لبيك أسرة متساهلة بالمقارنة بأسر بنات قلت باستغراب: إ
فما أفهمه أنهم تقبللاا بسهلالة طبيعة عملك التي تجعلـك  ، مبينتك

وتخرجين معهم إلى ميادين العمل ، تقفين جنباً إلى جنب مع الرجال
خارج اًستلاديلاهات.. ثم استبركت وقلت: بل وحـتى داخـل   

ك هذا الصباح اًستلاديلا! ماذا عن ظهلارك على الشاشة؟ لقب رأيت
 تقفين أمام الكاميرا لإلقاء جزء من التقرير بالصلات والصلارة؟!

ورغم ذلك ، لبي أسرة طيبة متفهمة، تنهبت سمر وقالت: بلى
 فلم يكن الأمر سهلًا.

 قلت بتعجب: كيف ولماذا؟
تجيبني سمر بسعادة: لأني استطعت إقناعهم بالتزامي بمبـادئهم  

أختلف معهم في بعضها. لقـب   حتى وإن كنت، التي علملاني إياها
وهكـذا  ، رويت لك كيف كان خروجي من المبينة صعباً جـباً 

فرغم سعادتهم بعملي واستقراري ، استمرت التحبيات خلال عملي
إً أن ذلك كان لأني أعمل خلف الكلااليس وً ظهـلار  ، في دقببا

لكني قاومت تلك العقبـات بهـبوء   ، لي أبباً على الشاشة آنذاك
نتقادات وبعض الكلمات اللاذعة من أمـي وأخـي في   وتحملت اً

 بعض الأحيان.
 قلت وأنا سعيبة لما اسمع: وكيف كان ذلك؟

ولكنه الخيار الأفضل ، لم يكن الأمر بسيطاً، تقلال سمر: بصراحة
إذ كنـت  ، واللاحيب أمامي لئلا أخسر أحب الطرفين )أسرتي وعملي(

أسرتي ستعلم ذلك ولـلا  وً زلت مقتنعةً أن عملي ً يعيبه أمر وأن 
فأنا أتفهم مخاوفهم القادمة من حكايا سيئة ارتبطت بطبيعة ، بعب حين
وبكـل   -وأنـه ، وأنت تعلمين أن ذلك فيه كثيٌر من الصحة، عملنا
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يشذُّ عن الغالبية؛ أولئك الذين يحافظلان على مبادئهم أثنـاء   -أسف
 عملهم الإعلامي.

في كـل   الخلفولذلك أذكر كيف كنت أرخي وشاحي تجاه 
وً زلت ، ثم ظهرت في فقرة إخبارية، إلى أن أزلته تماماً، تقرير أقبمه

أذكر كيف وبختني والبتي على شكل بنطالي الذي كانـت سـترة   
 ويبرز تفاصيل جسبك!، قائلة: لقب كان ضيقاً، طلايلة تغطيه

حتى ، أما أخي فكنت أخفي عنه حلااراتي في الصحف والمجلات
حي؛ إذ كان يللامني بين الحـين والآخـر أني   وإن كنت أظهر بلاشا

 وأنا فعلًا أكره هذه الخصلة!، أبحث عن الشهرة
قاطعتها وفي عيني ذهلال: وهل فعلًا ً تحبين الشـهرة رغـم   

 علمك بأن عملك سيخلق لك وللا محيطاً صغيراً من المتابعين؟!
ولكني كنت أقـلال إن  ، أدرك ذلك، أجابتني بثقة: نعم.. نعم

بـل  ، أستمتع بمهنتي الجميلة، وإن لم يأتلاا فأنا بخير، بهم جاؤوا فأهلًا
وكنت دائماً أدعلا أن أبتعب عن الشاشة ما لم أكن مناسبةً لها؛ فكـل  

فضـلًا عـن أن   ، همي المهني هلا أن أقبم شيئاً مختلفاً بمبادئي وقيمي
هاجساً في الببايات كان يلاحقني وهلا أن ً أكلان أضحلاكةً لـب   

 الآخرين.
، رفت من تجربة سمر أن التحبيات ً تصـنع النجـاح  هكذا ع

ولكن تصنع العزيمة التي تقلادنا مباشرةً للنجاح بتحقيق الأهـباف.  
كما أن عقبات مختلفة قب تفرج أمامك بقـبر عطائـك وسـعيك    

 لحاجتك.
كـم أنـا   ، وبصلات عالٍ تقلال: وااو، تقاطعني سماء منبهشة

ن وهي تشق طريقها بهذه سعيبة أن أسمع قصةً لفتاة من مبينتي بحرما
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 فأنا أفهم تماماً حجم الصعلابات التي واجهتها سمر.، القلاة
وقالـت: هـل نطلـب    ، ثم نظرت إلى ساعة هاتفها المحملال

 الحساب ونمضي؟ فأنا أنام مبكراً لأستغل طاقاتي الإيجابية نهاراً.
لكـني  ، فأنا أيضاً أشـعر بنعـاس  ، علينا أن نرحل، قلت: نعم

صة سمر التي أحب أن أرويها لمن حلالي؛ فقب أثرت أحببت أن أكمل ق
 كثيراً.بـي 

ثم قالت وكأنها تتلاسـلني:  ، ونظرت بعيني، أمسكت سماء بيبي
أشعر أن لبيك المزيب لأستمع وأتعلم. لقب استمتعت كـثيراً اليـلام   

أتمنى أن نلتقي من جبيب خلال هذا الأسبلاع؛ فأنـا أودّ أن  ، برفقتك
في الحقيقـة.. أنـا   ، والنساء في عملكأسمع منك قصصاً عن عملك 
لأببع في عملـي؛ فالعزلـة الـتي    ، بحاجة لسماع قصص من حلالي
 أعشقها ليست دائماً مفيبةً لي.

قلت مبتسمة وأنا أحاول أن أبـبي وجهـة نظـري دون أن    
كما ، ولكن للحظات تماماً، أختلف مع سماء كثيراً: العزلة جميلة فعلَا

فكل ما في الحيـاة ملاضـلاع   ، من حلالناهلا الحال مع لقاءات الناس 
 على ميزان.

 وكلٌّ منا قب استقلت الحافلة المتجهة نحلا منزلها.، ثم سرنا معاً

 أحأوينج الأمج ا لندمج يخيلنج الوصت والنجس  

هاتفتها في صـباح نهايـة   ، بعب أسبلاع من لقائي الأخير بسماء
 ـ  ، كان صلاتها قب عاد لطبيعته، الأسبلاع يت أو ويببو أنهـا قـب نس

تلااعبنا أن نلتقي في إحـب   ، عملت على أن تتناسى ذلك اًنزعاج
حبائق "ميملازا" المرتفعة والشهيرة بمتاحفها ومسـاحاتها المخصصـة   
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وعلى إحب  تلالهـا الخضـراء   ، لممارسة أنلااع مختلفة من الرياضات
المتفرقة جلسنا نستنشق ذرات الهلااء الممتزجة بأنفاس الطبيعة تحـت  

لتبفئنا في ذلك البرد القارس في شهر ديسـمبر؛ إذ إن  أشعة الشمس 
وبينما رحت اتأمـل  ، أجسامنا لم تعتب عليه بعب حر بحرمان القاسي

تر  هل تأخذ اوراق الشـجر   :اوراق اًشجار سمعت سماء تتساءل
 الخريفية اللاانها من الشمس؟!

ادرت رأسي صلاب سماء وبتعجب كبير قلت: انه ذات السؤال 
وهل تأخذ الطبيعة اللاانهـا مـن   ، لي في هذه اللحظةالذي خطر ببا

 تر ؟! يا السماء ام من الأرض
ثم قلت: كلما ًمستُ الطبيعة تذكرت مقلالة لأوشلا "علينا أن 
نتلاشى في اللارود والغروب وغيرها من ملامح الطبيعة.. إنه ذوبـان  
الذات في الكل". آااخ كم يستنزفلان من أوقاتهم أولئـك الـذين ً   

 وً يعرفلان قبرها إً عنب فقبانها.، ن في الطبيعةيتلاشلا
، لم ألتق  سماء لأسألها عن خصلاصياتها؛ فأنا صحافية غير فضلالية

فـلا  ، المهنية أني أتعاطف مع المسائل الإنسـانية بـي وربما من عيلا
 أستفز أحباً لأخرج ما بباخله من ما ً يريب البلاح به.

، يلاية الناس مـن حلالنـا  لبقائق قليلة جلسنا نتأمل الطبيعة وح
وفتيات وفتية يسـيرون في  ، أطفال يركضلان بفرح أمام أعين آبائهم

يتسابقلان ويغنلان بأصلااتٍ عالية وكأنهم ، مجملاعات ببراجات هلاائية
بينما يتلاقف بعضهم ليحتضنلاا ، يحاوللان مجابهة البرد بطاقاتهم الشبابية

اء فكنا نراقب في أما أنا وسم، فتبفئ الأجساد بعضها البعض، رفيقاتهم
صمت وفرح هذه المشاهب اللا اعتيادية علينا وسط أصلاات الطيـلار  
وتملاج الأشجار من حلالنا؛ حيث يتحبث بإسهاب ويجابـه صـلاته   
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فأردت أن أقاطع أفكار سمـاء الـتي   ، صلات أملااج ساحل بحرمان
 شعرت من خلال تعابير وجهها ونظراتها أنها تأخذها إلى الحزن..

وإن لم تريـبي  ، يبور برأسي منذ أن التقيناقلت: لبي سؤال  
 فأنا طبعاً أحترم ذلك..، الإجابة

 قالت: أعـرف نـلاع سـؤالك   ، قاطعتني سماء بثقة وبسخرية
أنت تريبين أن تعرفي سبب كل ما أنا فيه اليلام! وأنا قلت ، سبن يا

 على الأقل في هذه المرحلة.، لك إني ً أحب الحبيث عن ذلك
ومن قال لك ذلك! أنا أعمـل  ، ً ً..قلت ضاحكة متعجبة: 

وقب استضفت عبداً ً بأس به مـن القصـص   ، في المجال الإعلامي
وأعرف تماماً كيف تضر بعـض  ، الإنسانية التي مرت بظروف مختلفة

المجتمعات الذكلارية كل امرأة تحاول أن تطالب بحقهـا أو حـتى أن   
ار الذي إنما سؤالي هلا عن سبب حجم الخجل واًنكس، تتحبث عنه

رأيتك فيه في سلاق مطار بحرمان مقابل الثقة بذاتك التي رأيتها عليك 
باقي الرحلة. بصراحة.. كان ذلك أول سبب جعلـني متـرددةً في   

ً أخفيك أن أفكاري تخبطت كثيراً خـلال  ، إيقافك في مطار دقببا
فأحياناً يخطر ببالي أن أسالك من أين جاءتك القـلاة  ، الأيام الماضية

بة بحقك في بحرمان طالما أنك تسيرين هناك بهذا الكـم مـن   للمطال
 الخجل؟

ثم أشارت ، وأنا أراقبها مبتسمة بتعجب، قهقهت سماء ضاحكةً
ويبها اليسر  تضعها ، بكف يبها اليُمنى صلاب وجهي وهي تعتذر
وقالت بكلمات متقطعـة  ، على فمها لتحاول التخفيف من الضحك

ًً  ، أقصب التقليل عذراً. ً، بالكاد فهمتها: عذراً ولكني أضـحك أو
ثم لهذا التناقض الذي يتضح ، لتسرعي في الحكم على ما يبور ببالك
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وقالـت  ، ثم أخذت نفساً عميقاً لتكمل إجابتها، علي لب  الآخرين
ولكن أً يشـبهلان دمـلاع النسـاء    ، مبتسمة: لم أفكر بالأمر يلاماً

إن سير الفتاة أو  ،ببملاع التماسيح؟ إذن ها أنا أتقمص البور ببساطة
فالرجـال  ، المرأة بثقة في بحرمان قب يعرضها إلى أن تخلاض مشـاغبة 

والمرأة ، وسيتعرضلان لها كثيراً بلغة عنيفة، هناك ً يحبلان المرأة القلاية
أياً كان حجم خطأ ، هناك تعرف تماماً أن الحق سيكلان عليها قانلانياً

المعارك في هذه وأنا الآن لست بصبد خلاض مزيب من ، الرجل بحقها
 على الأقل في اللاقت الحالي.، المناطق البائسة

قاطعتها قائلة: وماذا عن الفتاة الخجلالة! أً تعـرض نفسـها   
 للمضايقات والتحرش؟!

أجابتني دون أي تردد: ربما ما ً يعلمه كثر أن المضـايقات ً  
إنما الفتاة الخجلالة هي فعـلًا  ، وأن الجميع معرض لها، تحبد وجهتها

وبما أنك قب رأيتِ ، عرض نفسها لرغبة البعض بفرض سيطرته عليهات
فلربما بات بإمكاني ، ثقتي بنفسي كما وصفتِها خارج حبود بحرمان

أنا ً ، الآن أن أقلال إني أدعي ذلك الخلاف والخجل هناك في بحرمان
ولكنه يأتي تلقائياً وسط هؤًء النـاس الـذين ً   ، أدعيه برغبة مني
ًً هناك يحبقلان ، بيق في الآخرينيكفلان عن التح الجميع نساءً ورجا

 وأنا أعرف أسباب ذلك أو أعتقب أني أعرفها.، ببعضهم
 قلت وأنا متعجبة بشبة من قلالها: وما هي؟!

تجيبني سماء بثقة: إنهم يراقبلان بعضهم ليرووا قصصاً أو يختلقلانها 
، المطاراتوخصلاصاً في ، إنهم يحبلان النظر في بعضهم البعض، أحياناً

وأن آخر يحمل عبداً من ، لينقللاا أن فلاناً سافر دون زوجته المسكينة
فكيف سمح لها أهلها؟ ، وأن فلانة قب سافرت مع صبيقاتها، الحقائب
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، ثم يضيفلان على ما رأوه الكثير من البهارات وينثرونهـا في المجتمـع  
 ـ ن وهكذا.. لكن الأهم لبي أنهم سينقللان أني وأخيراً قب سافرت م

الـتي  بــي  وبعب تجار، وبصراحة، بحرمان من بعب إزالة منع السفر
فإني لم أعب أثق بمن يفرح حقيقةً من أجلي ومـن يـبَّعي   ، خضت
 ذلك!

 وفجأة قطعت سماء كلماتها قائلة:
 اسمعي.. أتذكرين عنبما وصلنا معاً إلى مطار "ميملازا"؟

طبعاً وهل نسيت؟! إن ذلك كان قبل بضـعة أسـابيع    :قلت
 فقط.

كانـت السـابعة   ، تكمل سماء وكأنها تتحبث إلى نفسها: نعم
 في مطار "الملاناليزا".. 2015الثامن من نلافمبر ، مساءً

ثم تستبرك حبيثها معي وتقلال: بصراحة.. أود أن أعتذر لك 
لت الفنبق فعنبما وص، عن عجلتي في الخروج من المطار مرةً أخر 

سألت نفسي لَم لم أعرض عليك على الأقل أن نستقِل سيارة أجـرة  
عنبما وصلت كان في داخلي مـزيجٌ  ، واحبة؟ اعذريني.. فبصراحة

ولم أكـن  ، كبير من مشاعر الحزن والفرح والألم والرضا والبهشـة 
عنـبما  ، أستطيع التحكم في تقلبات هذه المشاعر المختلطة بسـهلالة 

إلى قطار المطار ثم أخيراً إلى الجـلاازات كـان    خرجت من الطائرة
حتى حسبت أني قب أتعرض لحالة إغمـاء؛ فأنـا   ، يخفق عالياًبـي قل

لم أكن أفكر حينها سلا  إن كانلاا سيمنعلانني ، مريضة بفقر دم حاد
 هنا أيضاً من البخلال!

وحـتى  ، قلت بهبوء: ولَم تفكرين الآن بالأمر؟ فأنت الآن بخير
لَم ً تنظـرين إلى الجانـب   ، قببا" قب انتـهى منع دخلالك من "د
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وقب انخرطتِ بها ، الجميل؟! إنك في مبينة أجمل وأرق بكثير من دقببا
 وهذا ً يحبث كثيراً مع الناس!، وبسكانها في أقل من شهر

تجيبني بغضب وصلات عالٍ: لأن فكرة اًتفاقية المزعلامة تلك ً 
 زالت تجلب لي الكثير من الذكريات!

 عجبة: أتقصبين ذكريات "بحرمان"؟قلت مت
 ً بـل ذكريـات التحقيقـات    ، تجيبني سماء بلهجة يائسـة: 

 والمحاكمات ومنع السفر!
إن كل ما مررت به كان لأني ساعبت تلك الفتاة التي كـان  

تـذكرين  ، -كما يببو -عليها غضب كبير من سلطات "بحرمان" 
لم يكـن   قبل أسبلاع عنبما قلت لك أن إزالة منع دخلال "دقـببا" 

 ارتجالياً؟
ً زلت أذكر تحليلك للملاقف الذي قب ، ضحكت وقلت: نعم

 يقال إنه من ضمن نظريات المؤامرة.
لكني خـلال  ، أعلم أنه قب يعرف كذلك، قالت بلا تردد: نعم

 الأيام الماضية قب تذكرت أمراً نسيت أن أذكره لك.
 قلت بفضلال: وما هلا؟

التي رحت أساعبها كانت أجابتني: لقب تذكرت أن تلك الفتاة 
 على اتصال فعلًا بالجهات المسؤولة في "دقببا".

وبلغة المحققين قلت: هل تلمحين إلى أنهم فعلًا قب تٍمروا معـاً  
 ضب مبينتك "بحرمان"؟

فكرت قليلا ثم أجابتني: في الحقيقة ً أسـتطيع أن أجـزم أو   
وعليك أن تسـاعبيني وتفكـري   ، ولكني أقلال لك ما رأيت، أنفي
 معي!
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ًحظتها تتلااصل مع أشخاص ، فخلال بقائي إلى جانب الفتاة
وبـبون أن  ، لكنها قالت لي، بالطبع لم أكترث أو أسأل، كثر آنذاك

فقـب  ، ولأكلان أكثر دقة، أسأل أن مكتباً وزارياً على تلااصل معها
قالت لي إنهم نصحلاها بأن ً تقلام بذلك التصرف الحقلاقي الـذي  

وبعب دقـائق عـادوا   ، دون سلااها في العالميعارض أنظمة "بحرمان" 
 وتلااصللاا معها وأبلغلاها أنهم إلى جانبها متى ما احتاجت شيئاً.

 وما قالت لي!، هذا تماماً ما حبث
، سماء أن السياسات تتقلب وتـتغير  يا قلت بتروٍّ: ما يمكن قلاله
فنحن جنلاد في لعبة شطرنج يغـيرون  ، وأننا كأفراد ً نمثل لهم ذرة

واعتقال أحبنا أو ملاته ً يهز شـعرة مـن   ، ا كما يشاؤونملااقعن
بينما نحن مطالبلان باًهتمام لكل حبث يحـبث  ، أجساد المسؤولين

ومـن  ، إننا من يخلق السلاطين والعبلاديـة ، لهم صغيراً كان أم كبيراً
الصعب إحكام المجتمعات وتلاعيتها بحجم ذلك الخطأ. إن هذه ليست 

الأهم من كل ما يحـبث معـك   ،  تقريباًإً حالةً في كل مبن العالم
أمـا محاولتـك   ، الآن هلا أن تكلاني قب استفبتِ من هذه التجربـة 

للبحث خلف حقيقة السياسات والمؤامرات فإنها ستتعبك أكثر مـن  
كما أنها لن تغير شيئاً من مجتمعك الراضخ الـذي  ، أية فائبة أخر 
 وً تعلمين متى قب تعلادين إليه!، خرجتِ الآن منه

ثم حاولت أن أخرجها من تلك الأفكار والذكريات السـلبية دون  
كيف كانت مشـاعرك  ، فقلت مبتسمةً: هيا أكملي لي، أن أقسلا عليها

 عنبما عبرتِ جلاازات "ميملازا"؟ ما الذي حبث معك ليلتها؟
لقب رأيت كيف كان صف ، تجيبني سماء باستهتار: ً شيء مهم

والذي كان ، ار مطار "دقببا"بعكس صف انتظ، اًنتظار طلايلًا جباً
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غـير أن  ، ومع ذلك فقب انتظرت تقريبـاً ذات اللاقـت  ، شبه خالٍ
وسـبحان الله  ، "ميملازا" كان أكثر إرباكاً انتظاري في صف مطار

كيف أننا نخشى اليسير ونستسهل العسير! لقب كان بطـني يـؤلمني   
 وحمباً لله أنك نجلاتِ من رفقتي في تلك اللحظات، وأفكاري مشتتة

القلقة؛ إذ كان كلما طال اًنتظار كلما زاد تلاتري وارتفع معـبل  
وعنبما اقترب وصلالي إلى ملاظف ، تشاؤمي ببعض الأفكار السلاداء

الجلاازات تلاقفت للحظات لأنتقي الملاظف الأرق والألطـف وفـق   
وكـان بملامـح   ، فاخترت أكثرهم سرعةً في الإجراءات، إحساسي

حاولت الرد عليه بكلماتهم البسيطة ، هادئة تببو أكثر من غيره لطفاً
 التي أعرف: "سالفي" أي مرحبا..

 سألني: سماء؟
 فأجبته بسرعة: "سي" أي نعم.

 أي تفضلي.، ثم ناولني جلااز سفري المختلام قائلا: "بريغلا"
أخذت ، أخذت الجلااز ورحلت مسرعةً ً أريب أن يلاقفني أحب

لـتقلني إلى   التي بقيت وحيبةً ثم اخترت سـيارة أجـرة  بـي حقائ
، إنها المرة الأولى التي أصل فيها إلى "ميملازا" مساءً وحـبي ، الفنبق

كما ، وهذه المرة سأكلان سائحةً ثقيلة؛ فأنا ً أعلم متى سأرحل منها
وأخشى ، أخشى أمنها المفاجئ، أني أخشى بعض المبن المتقبمة مساءً

أن  ولكن علـيَّ ، خصلاصاً وأن ملامحي غريبة عنهم، عنصرية بعضها
، أعيش غريبة؛ فبعب كل ما واجهته من محطات في هذه الحياة المتقلبة

أو أن أنبمج مع هذه الشـعلاب الـتي تـؤمن    ، عليَّ أن أبقى غريبةً
 وإً فخياري الثاني أن أعلاد حيث كنت.، بالحريات واًستقلالية
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 سيا  نت؟

تحت ظروف أكثر قسلاةً من مبينتي "عـامرة" ومبينـة سمـاء    
نت هناك مبينة مجاورة للمبينتين ولبقببا أيضاً تعـرف  كا، "بحرمان"

"نخل الراغلاا"؛ هذه المبينة التي يعرف سكانها بطيبتهم وتعايشهم  ـب
 من كافة الطبقات والأطياف.. ها أنا فجأة بينهم!

بـل يـلام   ، صباحٌ رمادي غريب كما أذكره.. إنه الأحب.. ً
 ابعة!. الخامسة! أو ربما الر.الإثنين.. كانت الساعة

إنها الخامسة وأربع وعشرون دقيقة حسبما رأيتها على ساعة ، ً
 الحائط الملاجلادة في آخر تلك الساحة التي كنت أنام بها!

 ساحة! هل كانت ساحةً فعلًا؟ ولماذا كنت أنام في ساحة؟!
آه ًً ً ً.. تذكرت.. لقب كانت غرفةً أو صالة واسعة على 

أنا بالقرب مـن البـاب العـالي    شكل حرف إل باللاتينية.. أجلس 
وأمامي تلك الصالة التي تغطي ، بقضبانه الحبيبية على سريري المفرد

أطرافها الأسرَّة بالبورين الأول والثاني.. جميعها مشغلال  كما أذكر.. 
 بل جميع من كان عليها نساء.. وفلاق سريري هناك سريرٌ أيضاً!

كر اليـلام.. إنـه   إنه اليلام الثامن.. أو السادس! ً أستطيع تذ
في ذلك الصباح الـذي  ، 2015ولكنه حتماً في فبراير ، مجهلال تاريخٌ

وتأخرت عن صـلاتي الأولى  ، تأخرت قليلًا في النلام، بالكاد أذكره
استفقت وجلست على سريري أنتظر أحـباً أن يسـتفيق أو   ، لليلام
، كانت تنام على شمـالي ، بعب دقائق قليلة تحركت إحباهن، يتحرك

إنها تلك الفتاة السمراء القصيرة من بلاد عمق المحيطات بشـعرها  ، آه
والـتي  ، كانت تشكلا كثيراً من رداءة المياه هنـاك ، الخفيف الطلايل

جعلت منه مجرد بضعة شعرات كما تصفه بألم. صحيح كانت المياه 
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من السـخيف أني  ، وتشقق بشرتنا، هناك تترك ترسبات على جللادنا
وأذكـر هـذه   بـي التي كانت تنام إلى جان ً أذكر اسم تلك الفتاة

بل ، إلهي.. ما الذي حبث لذاكرتي؟ كانت أقربهن إليَّ يا التفاصيل!
كانت تجلب لي المزيب من الفاكهة وتتلاسلني أن آخذ نصيبها من اللبن 

 والعسل الذي كان وجبتي الرئيسة هناك!
 كل ما، يا إلهي.. أنا ً أستطيع التركيز الآن في أي شيء آخر

 أريبه هلا تذكر اسم صبيقتي!
 مارا! ماسا! أو مارو! أعتقب أنه كان مارو.. نعم ربما مارو.

وقب قالت لي من قبل أن أيقظها مـتى مـا   ، لقب تحركت مارو
لكـن  ، عنبما يكلان الجميع نيام، احتجت أن أذهب للحمام صباحاً

ذلك الصباح لم يقبل أن أيقظها وهي مبتسمة غارقة في أحلام بـي قل
نام. فتشجعت وذهبت وحبي للمرة الأولى إلى الحمام كي أغسل الم

وما المهم في تلك الأماكن في أن نعـيش  ، وجهي وأستعب ليلام جبيب
بـل أعتقـب أني   ، أعتقب أني أجهب ذاكرتي كثيراً، يلاماً جبيباً! آااخ

، وهذا كان الأهم هناك. تر ، كنت متعلقةً بأمل جبيب في كل يلام
متعلقة بها؟ هل كنـت في مبرسـة داخليـة أم    ما الآمال التي كنت 

معسكر؟ لست أعرف لماذا يصعب عليَّ استذكار أملار قب عشـتها  
 قبل أعلاام أو ربما أشهر قليلة؟!

عبت بعبها إلى سريري من جبيب وأنا أشعر بفخـرٍ وبطلالـة   
ثم وقفـت إلى جانـب   ، كلاني ذهبت إلى الحمام المخيف وحـبي 
حلالنا وقضيت لحظات صلاتي. سريري وسرير مارو والأخريات من 

أذكر أنه كان ينتابني خلافٌ كبير حينها كلما مارست الروحانيـات  
وكنت أخشى أن يأتي أحب أو تأتي روح في ذلك ، في لحظات الهبوء
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المكان من خلفي وأنا مطمئنة متأملة في صلاتي! لكني كنت أصر أن 
لك أكمل صلاتي وأنسى ما هلا حلالي لأتمكن من الخروج من طباع ذ

 المكان الخاصة.
يببو أنهـن تـأخرن في   ، وأخيراً انتهيت ولم يستيقظ أحب بعب

فعادةً عنبما أستعب للصلاة ، بينما نمت أنا باكراً، سهرة مساء الأمس
 ،أراهنَّ يجتمعن حلالي في صفلاف لأتلالى مهمة قيادة الصلاة الجماعية

من جبيب جلست على سريري أفكر في أسباب وجـلادي في  
تر  ما ، ثم سألت نفسي وأنا أحبق في اللاشيء، الغريب هذا المكان

الذي كنت سأفعله للا لم اكن هنا! تر  ما الأملار الأهم التي تجعلـني  
حزينة هنا لعبم قبرتي من تحقيقها خارج السلار! تر  ما الذي نـلاد  
، فعله ولم نفعله بعب في حياتنا؟! وسريعا حلت الإجابة فقلت: بلـى 

سأذهب الى ميملازا كما ، نعم، أن أغادر العالمهناك ما اود فعله قبل 
، تمنيت منذ طفلالتي واعيش بها لفترة من الزمن كما يعيشـها اهلـها  
وسأتقن لغتها واستمتع بأنشطتها وسأكمل حياتي الى جانـب مـن   

، نعـم ، استمتع بصحبتهم وامارس هلااياتي التي تمنيت كثيرا تطلايرها
 لام مستيقظة في ذاكرتنا.هناك ما يستحق العيش طالما ًزالت الأح

عنلاانه: "صباح الخـير"  ، ثم أخذت الكتاب الذي أغلقته قبل النلام
، يبنلاه بخط أصغر: "تأملات في الصباح يلاماً بعب يـلام" ، بالخط العريض

وكلمات أخر  بخط أصغر على غلاف أزرق وصلارة بهـا صـخلار   
و الغلاف ً يبب، صغيرة وورود صفراء رقيقة أشبه بزهلار الميملازا الرقيقة

 ولكن من يعرف ويقرأ أوشلا لن يتذكر الغلاف أساساً.، محمساً للقار 
مرت الملاظفة المسؤولة "مبيرة الملاظفات" بزيها الرسمي.. قميص 

اسم ، كان اسمها هنب، وتنلارة طلايلة وحجاب يغلف رأسها بالكامل
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ً أنساه لشبة تكراره بين السيبات اللاتي كـن يخشـينها كـثيراً    
ماما هنب. مرت دون أن ألحظها وأنا أتمعن الكتاب وأراجع وينادينها 

فجـأةً وجـبت   ، بـيثم تلاجهت صلا، أبرز ما قرأت منه قبل النلام
ثم شبته بقلاة وسألتني بابتسامة مـاكرة وكأنهـا   ، يبها على الكتاب

 تكشف مؤامراتي: ماذا تقرئين؟
 وراحت تقلب الكتاب يمنة ويسرة وأنا ً أنطق بكلمة.

ى سؤالها بصلات منخفض: آااه.. صباح الخـير!  ثم أجابت عل
 وقالت: صباح الخير سبن.، وقهقهت بسخرية

قلت وأنا أنظر إليها بابتسامة كارهة: صباح الخـير. وكانـت   
حينها تبير ظهرها لي وتسير ببطء تجاه باقي النائمات على الأسـرة  
المقيمات معي في هذا المكان الذي بقيت فيه لأكثر من شهرين حـتى  

علَّها تجب أي شيء قـب تخفيـه إحـباهن    ، الصباح كما أذكر هذا
 فتحبث منه قصةً في ذلك الصباح لتستغل بها نشاطها.
تبير ذلـك  ، كانت هنب سيبة في مطلع الثلاثينيات من عمرها
كانت تعمـل  ، المكان الذي يكتظ بسيبات أكبر منها عمراً وخبرةً
، لتحكم القبضـة  على إظهار جانبها المظلم أكثر من الأليف المشرق

كان الجميع هناك يخشى لؤمها؛ فإذا ما غضـبت مـن سـيبة مـا     
فستعرف السيبة أنها قب دخلت حرباً نفسية مع هنب لـن تسـتطيع   

 الإفلات منها بسهلالة.
تجاهلت لؤمها ورحت أحاكي كلمات أوشلا التي قرأت قبل أن 

وأغمضت عيني وأبحرت في عالمي ، مبدت جسبي على السرير، أنام
كانت عبارات أوشلا المحفِّزة تحاول إخراجي نفسياً مـن  ، بيبمن ج

غـير أني ً زلـت في ببايـة    ، هذا المكان الذي كان يلاجعني كثيراً
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وكان من الصعب جباً علي أن أعيش عالمـاً غـير   ، التمارين اليلامية
 عالمي آنذاك.

، وأول ما فعلته إحباهن، ثم ببأت السيبات من حلالي يستيقظن
ورة المياه المقسـمة لأربعـة مـراحيض: اثنـان     وقبل أن تبخل د

أن قامت بتشغيل جهـاز  ، للاستحمام واثنان للاستخبام الشخصي
التلفاز وتركت صلاته عالياً وكأنها تحاول بذلك إيقاظ من لم تستيقظ 
بعب. لقب كانت فتاة ترقب على السرير المجاور لسرير مـارو وتعمـل   

تنظيف أرضه وتلازيـع   أي، معها في مطبخ الملاظفات والمكان عامة
، الطعام وما إلى ذلك.. وكانت من مبينة من مـا وراء المحيطـات  

ولكني أذكر ملامحها كثيراً! لقب ، وبالطبع ً أستطيع تذكر اسمها الآن
 وً أذكر لماذا.، كانت قريبة مني في أيامي الأولى هناك

أخرجت رأسي من سريري وأبعبت طرف فـلاطتي الخاصـة   
تغطي جزءاً من ذلك النلار الذي يعمل طيلة اليـلام في  "منشفة" والتي 

فإذا بصبيقتي سـلمى تظهـر   ، ورحت أنظر بتعجب لفعلتها، المكان
 على شاشة التلفاز!

وذات المبينـة  ، يا إلهي.. أهكذا هي الصبف! ذات التلاقيت تقريباً
 وها أنا أراك من جبيب على الشاشة!، سلمى يا التي بقيتِ فيها لأسابيع

ثم قلت لسـماء: لقـب أخـذتني    ، ت من الصمتمرت لحظا
سماء إلى تساؤًت وذكريات كبيرة في حيـاتي.. أذكـر    يا كلماتك

هل تريـبين  ، أنك أببيت رغبتك بسماع بعض قصص نساء مهنتي
 ذلك فعلًا؟

ومن تكلان سلمى؟ وعن ، أجابتني سماء بسعادة وحماس: بالطبع
 أي صبفٍ تتحبثين؟
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   رح ة ض ت طريقهج   مى
ين.. الخامسة والنصف صباحاً تغادر سلمى منزلهـا وهـي   الإثن

وتأمل منهن ان يلاحين لها بإشـارة  و تتأملهن ..تلادع قططها الثلاث
البقاء اذا ما كان طريقها متعثر لكن القطط منشغلة بتلك الحقائـب  

بأغراض متنلاعة بين طعام واغطية تقـي مـن    البلاستيكية التي ملأتها
انها اغراض اشبه  ..يبة بها ملابس ثقيلةبرودة الطقس وعلى كتفها حق

 بتلك التي نحملها في رحلة مستعجلة..
وبينما كانت مبينة دقببا هادئة والناس نيام في ذلك الصـباح  
يحاوللان استغلال كل دقيقة قبل ان يستيقظلاا للاستعباد والـذهاب  

في الطلاابق  خرجت سلمى تقلاد سيارتها رباعية البفع مسرعة ،للعمل
 المخصصة لملااقف سيارات البناية الفاخرة التي تسكنهااًربعة 

غادرت سلمى منزلها محملةً بحقائب بلاستيكية بهـا أغـراض   
وعلى كتفها حقيبة ، متنلاعة بين طعام وأغطية تقي من برودة الطقس

إنها أغراض أشبه بتلك الـتي نحملـها في رحلـة    ، بها ملابس ثقيلة
ة والنـاس نيـام في ذلـك    مستعجلة. بينما كانت مبينة دقببا هادئ

الصباح يحاوللان استغلال كل دقيقة قبل أن يسـتيقظلاا للاسـتعباد   
خرجت سلمى تقلاد سيارتها رباعية البفع مسـرعة  ، والذهاب للعمل

في الطلاابق الأربعة المخصصة لملااقف سيارات البناية الفـاخرة الـتي   
، وفي أقل من دقيقتين وصلت إلى بلاابة رجال أمن البنايـة ، تسكنها

فتحت نافذة السيارة ومبت يبها لفتح باب الملااقف ببطاقة البخلال 
عنلاانه: "مبن الليملان" مـن  ، ثم حملت كتاباً أصفر الللان، والخروج

، ملاقع عليه إهباء إلى سلمى من الكاتبـة ، مقعب الراكب إلى جانبها
ووضعت بباخله مفتاح المنزل ووضعتهما في حقيبة بلاستيكية بيضاء 
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ثم سـلمتها إلى  ، ما وجبتها في ظهر مقعبها في السيارة تعلاد لصيبليةٍ
وهلا من مبينة عمق المحيطات قائلـة:  ، رجل أمن ملااقف السيارات

أرجلا تسـليم الحقيبـة   ، ليس لبي متسعٌ كبير من اللاقت، أرجلاك
البلاستيكية هذه إلى ملاظف استقبال المبنى تحت اسم سـارة وبـرقم   

 الشقة.
 للتأكب.. سارة!هز لها رأسه مكرراً اًسم 

 وانطلقت مسرعة.، شكراً لك، صحيح أجابت سلمى: نعم..
كانت سارة طالبةً في آخر سنلاات الجامعة ً تتجاوز الثلاثـة  

وكانت أقرب صبيقات سـلمى الصـحافية   ، والعشرين من العمر
، وقب سمعت كثيراً عن رواية "مبن الليملان" مـن سـلمى  ، الثلاثينية

وأحيانا تنتقب جلاانب لتـبرز  ، بتها في الروايةفأحياناً تمتبح أملاراً أعج
ما شجع سارة أكثر على قراءة الكتاب الذي ً ، حياديتها الصحافية

فطلبت منها أن ، تكفُّ سلمى عن الحبيث عنه في كل لقاء يجمعهما
تعيرها الرواية عنبما زارتها في منزلها مساءً بينما كانت سلمى منشغلةً 

تاركـةً بـاب المنـزل    ، قع البث أونلاينبلقاء مباشر تقبمه عبر ملاا
 مفتلاحاً لها.

لقب عملت سلمى طلاال أعلاام سابقة كمقبمة برامج مجتهـبة  
مرت بظروف صعبة منذ أن انتقلت مـن بحرمـان إلى   ، كما عرفتها

لم يكن عملها سهلًا فقب تجاوزت مجتمعها الذي رفض فكرة ، دقببا
واجهت صعلابات وفي العمل ، عملها وظهلارها على الشاشة كمذيعة

لكن الصعلابة الأكبر تمثلت في رفض جهة العمـل في  ، كأي ملاظف
نعم لسمرة بشرتها الـتي  ، باد  الأمر ظهلارها كمذيعة لسمرة بشرتها

عانت منها أيضاً في المجتمع؛ فإدارة القناة ليسلاا إً جزءاً من ذلـك  
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لفـة  بل إن الفتاة قب عانت أيضاً من طلال قامتها التي تعب مخت، المجتمع
ومع ذلك ، وسط أبناء وبنات جلبتها الذين يجبون ذلك أمراً ذكلارياً

فقب تركت ذلك العمل وتنقلت بين قنلاات تلفزيلانية وإذاعية تبحث 
فهي قادرة على إظهار ، عن كفاءتها أحياناً وأحياناً أخر  عن هلايتها

 مجتمعها الذي رفضها في وقت سابق وتقبلها عنبما تجاوزته.
التي انتقلت في الآونة الأخيرة لتقبيم برامجها عبر  تقول لي سلمى

وسائل التقنية أونلاين في تحبٍّ واضح للإعلام التقليبي إنها لم تبحـث  
 يلاماً عن الشهرة.

قلت لها بتعجب: أنت الشخص الثاني الذي ألتقيـه في حيـاتي   
لَم تخجلن من ، نساء؟ إن هذا عملكن يا يقلال ذات العبارة! ما بالكن

بلااقعية وصبق! وما الغريب ان نحب ان نكلان علـى الهـلااء   التعبير 
نحلق ونغرد ويسمعنا الناس في هذا العالم الذي تضيق ازقته يلاما بعب 

 يلام
تبتسم وتتشتت نظراتها وكأنها متعجبة من قلالي الذي تجب لـه  
إجابةً ببيهية قائلة: لأني وجبت نفسي في مكان أحبـه؛ فالعمـل   

ولكن المشاهبين والإدارات حلاللاه ، ساسالإعلامي ليس شهرةً في الأ
وً أقصب السـلطة  ، حتى أصبح سلطةً وليس شهرةً فحسب، هكذا

بل وصلال بعض اللاصـلاليين إلى  ، الرابعة التي تحاسب وتظهر الحقائق
لقب تجاوز المشـاهب الصـحافة   ، مراتب عليا من النظام العام للمبينة

 وسلطتها وانغمس في تسلط الملاظف بها.
، وهذا واجبنا وليس منَّاً على أحب، ن في نقل الحقائقعملنا يكم

، إً أن المشاهبين أعطلاا الحق لبعض متسلالي الإعلام في فرض قلاتهم
، حتى إن معظم المسؤولين باتلاا يستضيفلانهم لينقللاا الإيجاب عنـهم 
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بل إن الأمر قب وصـل  ، وكل هذا ً علاقة له بالإعلام أو الصحافة
يسـألني  ، اً أو معباً برتبة عسكرية في الخفـاء إلى أن تجب زميلًا مقبم

فأخجـل أن  ، بعض المشاهبين اللااعين عن سبب رداءة بعض الزملاء
أقلال إنهم جلااسيس قب أرسللاا إلى دقببا للتجسس على ملااطنيهم من 

 الزملاء.
فأنا أجب نفسي صحافية أكثر مـن  ، ووسط كل هذا، الحقيقة

لنقل صلات المشاهب والملااطن أنا هنا ، عملي كمقبمة ومعبة للبرامج
 أينما كان وبأي وسيلة قب أجبها!

وفعلًا وصلت سارة بقامتها الطلايلة النحيلة ترتبي زيَّاً رياضـياً  
ودخلت المنزل بينما سـلمى  ، بعب أن أنهت ساعات التمارين اليلامية

ثم ببأت الفتاتان الحبيث حلال ما دار في الحلقـة  ، كانت تنهي اللقاء
وفي لحظـة  ، ى تعب كلابين من الشـاي الأخضـر  بينما كانت سلم

تذكرت قططها الثلاثة الذين يجلسلان في غرفة النلام كالعـادة أثنـاء   
ثم فتحـت  ، عمل اللقاء المباشر منعاً لأي إزعاج قب يصـبر منـهم  

فإذا بالقطط تخرج من الغرفة بأنلاف تحاول البحث عما فاتها ، الباب
الحبيث مع سارة حلال  عادت بعبها لإكمال، خلال الساعة الماضية
تلك الليلة هذا العنلاان: "سبل التلاعية بالثقافـة   البرنامج الذي تناول

 الجنسية".
كانت سلمى متحمسة لسرد آراء ضيلافها وإجابات العامـة في  
، هذا الملاضلاع الذي يعتبر غير مرغلاب نقاشه في مجتمعهـا المحـافظ  

 ـ اك خلقـن  والذي يحرم على النساء خاصةً التطرق له؛ فالنساء هن
ببت سارة وكأنهـا  ، وفي لحظة، أجساداً لفعل الجنس ً الحبيث عنه

 لم تكن تنصت أساساً لسلمى.
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 ثم قاطعتها متسائلة: سلمى.. هل سمعتِ عن ما حبث مع مرام؟
، تلاقفت سلمى فجأةً عن حماسها وحبيثها حـلال برنامجهـا  

ثم أجابـت:  ، وهزت رأسها مبتسمة بتعجب ًهتمام سارة بـالأمر 
 أتريبين رأيي؟، سمعت وتابعت، نعم

 تجيبها سارة بانفعال: طبعاً.
تفكر سلمى قليلًا لتنتقي عباراتها كعادتها ثم تقلال: بصراحة ما 

 ولكن علينا اللاقلاف إلى جانبها أياً كان الثمن.، تفعله خطر عليها
والجميع ، تعلاد سارة لعباراتها المنفعلة: ولكنها في منطقة خطرة

اوز النساء لتلك الحبود بين دقببا ونخل الراغلاا دون يعلم أنه ممنلاع تج
وجلاد مرافق ذكر بال ! إنها تعرض نفسها لخطرٍ كبير بهذا النلاع من 

 المقاومة أو كما سيسميه البعض ربما: التحبي!
ولكـن  ، تهز سلمى رأسها وهي في حيرة قائلة: نعم صـحيح 

إلى متى ، التمييزاللااقع يحتم علينا مقاومة هذه العنصرية الجنبرية وهذا 
 سنظل أنصاف بشر في هذه المناطق!

ربما تكلان مرام قب أخطأت التلاقيت؛ إذ قب ً تجـب  ، وتضيف
فقب خرج تصـريح رسمـي   ، وربما إقليميا، من يقف إلى جانبها محلياً

داخلي بأحقية الحبود في هذا النلاع من التمييز العنصري ضب المرأة. 
صرح قبل عام لملااجهة اًنتقاد أتذكرين ذلك المتحبث الرسمي الذي 

أن نخل الراغـلاا   -خاصة فيما يتعلق بالتمييز ضب نساء نخل الراغلاا-
 وليس لأحب الحق في مناقشة قلاانينها!، منطقة مستقلة

أذكر ذلك.. ثم تستبرك قائلة: وأذكر ، تجيبها سارة بيأس: نعم
لاقعة إذ إن نخل الراغلاا م، أيضاً أن ردوداً قب واجهت المسؤول آنذاك

 على اتفاقيات عالمية ً تسمح لها بفرض ذلك.
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لذلك حينها قلت وقالـت بعـض   ، تجيبها سلمى بثقة: صحيح
السيبات النشطات في مسائل حقلاق المرأة إنه تصريح ضب سـلطات  
نخل الراغلاا أكثر من منحها الحق في هذا التمييز؛ لأن هذا التنـاقض  

 سـيرجعها إلى الـلاراء   الحاصل بين اًتفاقية وبين التصريح الأخـير  
في التصنيفات والمشاركات العالمية. على الأقل إنه مفيب لئلا تـزعم  

 وأن مسـألة  ، السلطات هناك أن النساء يتمتعن بكامـل حقـلاقهن  
 عبم عبلارهن الحبود هي مسألة مجتمع يرفض منحهن هـذا الحـق.   

 ، يسمح لنا أهلنا بالعبلار دون أهميـة وجـلادهم  ، فأنا وأنت مثاًن
ولـيس بـأمر   ، لكننا ً نستطيع تحقيق ذلك بأمر من قانلان المبينـة 

 العائلة!
فإن ما يمكن قلاله في هذه الأثناء أنَّ تصـرف  ، سارة يا أياً كان

مرام هذا سيُنظر له محلياً أنها قب تجاوزت التصـريح ووضـعتهم في   
 ومن الأكيب أنهم سيغضبلان.، إحراج

كل ما يمكن قلاله إنها و، تجيب سارة بهبوء وتروٍ: نعم.. صحيح
تـذكرين كيـف   ، عرضت نفسها لمغامرة كبيرة وً أتمنى لها الضرر

ورغبتها بالقيام بهذا العمل قبل شـهر  ، كانت تتفاخر بأفكارها هذه
عنبما التقينا جميعاً مع السيبات الحقلاقيات؟ وربما لأن قلةً شـجعنها  

 من بينهن فقب شعرت بأنها في تحبٍّ مع البقية.
ولكن هـذا مـا   ، ربما يكلان تحليلك للأمر واقعياً، مسلمى: نع

أما ما يمكن فعله فأعتقب أن علينا متابعتها حـتى  ، سارة يا نقلاله الآن
تغادر الحبود وتعلاد سالمةً إلى دقببا من جبيب. وبصراحة إن تطلب 

 الأمر واحتاجت شيئاً فقب أضطر للذهاب إليها.
 تقاطعها سارة بانفعال: من؟ أنت؟!
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. طبعا ً أود أن أقلام بما تقلام به؛ فأنا لبي مهـام  .عمسلمى: ن
وعنبما أعزم على فعل أمر حقلاقي مغامر ، ومسؤوليات هنا في دقببا

فعليَّ أن أكلان مستعبةً لذلك. كل ما في الأمـر أني قـب أذهـب    
فقب قضت نهاراً كاملًا وحـبها في  ، لإعطائها بعض ما ينقصها هناك
وربمـا هـي بحاجـة    ، بس إضافيةالبرد القارس دون غطاء وً ملا

لقب تحبثت لسيبات يتابعن معهـا مـن نخـل    ، لمستلزمات شخصية
، وقلن إنهن قب يمبدنها بما ينقصها مـن هنـاك  ، الراغلاا وما يجاورها

إذ لن يُسمح لهن بالعبلار للقائهـا  ، ولكني ً أعتقب أن الفكرة جيبة
 ـ، وقب يُساءلن على الطرف الآخر، دون محرم ب أنهـن  بل وقب يُعتق

ولكن من الجهة المقابلة. لذا أعتقب أنه ليس ، قادمات للاعتصام معها
فضلًا عن أن كل ، هناك من جانب الحبود التي تنتظر فيها سلااي أنا
وً أحب يجـرؤ  ، ما يقال حتى اللحظة من السيبات ليس إً كلمات

 فعلياً على التحرك.
 فسأقلام بذلك إن اضطر الأمر.، أياً كان

ثم سألت سـارة:  ، حزينةً جباً ومتأثرة لما يحبثكانت سلمى 
هل ، في حال قبر الله لي وتضررت لأي سبب في هذه الرحلة المغامِرة

 يمكنك اًعتناء بقططي إلى أن أعلاد؟
وهل لبيك شك ، ردت سارة بلا تردد: سأضعهم في عيني طبعاً

 في ذلك؟!
أنهـا  إً ، : تصغرني سارة بنحلا تسعة أعلاام تقريبـاً تقول سلمى
إذ إن لها فكراً مستقلًا رغم صغر عمرها وتجاربها الـتي  ، مقربة جباً مني

ولي أيضاً تجارب مختلفة وملااقف صعبة خضـتها  ، تتجاوز عمرها بكثير
أي أن اسـتقلالية الفكـر تجمعـني    ، بسبب مهنتي التي اخترتها بإرادتي
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ثـاً  مهاجرتان رحلنا بح، وتجعلنا صبيقتين دون أية مصالح أخر ، وسارة
 بغض النظر عن جنسنا وللاننا وأصلنا.، عن أهليتنا الكاملة كإنسان

لقب التقينا للمرة الأولى هنا في دقببا بعيباً عن نخل الراغلاا وعن 
إذ تجمعنا أنا وسارة اللهجة ، حبودها التي تأخذنا إلى مبينتنا بحرمان

 ذاتها والأفكار المتروية المناهضة للا إنسانية.
أما أنا فقب تخرجـت قبـل   ، لبة أعمال دوليةسارة ً زالت طا

إً أني وجـبت  ، ثمانية أعلاام من دراسة اًقتصاد والعللام السياسية
، نفسي صحافيةً أناقش الحق وأطالب من أجـل هـؤًء وهـؤًء   
فلخروجي من مبينتي بحرمان ومن منزلي ومن بين أسرتي أثـرٌ بـال    

 على شخصيتي التي تكلانت حقيقتها في وطن الغربة.
عنبما ، إنني ً زلت حتى اللحظة أشعر بألم رحيلي عن بحرمان

غادرتها وتركت أسرتي وحاجاتي الشخصية وكل من أحب هنـاك؛  
بـل  ، لأني لم أعب أتقبل تلك الأنظمة والأوضاع المجحفة لي كـامرأة 

 والمجحفة لكل الأقليات هناك.
 أو عامرة التي أنت منها، إن أقرب وصف لحال الحياة في بحرمان

أو نخل الراغلاا مبينة مرام وغيرها من مبن الجلاار التي لم تع  ، سبن يا
هلا أن تعيشي في منـزل مـع أب وأم   ، المعنى الكامل للإنسانية بعب

أو ربمـا يضـرُّك وجـلادهم    ، وأسرة لكنكِ ً تشعرين بلاجلادهم
وتسلطهم الذي يحبُّ قبراتك وحياتك! حينها يكلان وضـع اليتـيم   

ى الأقل بلا والبين ولكن بمجتمع كامـل  أفضل من وضعك؛ فهلا عل
 يقبر النقص الذي يلااجهه.

وقبيل وصلالي إلى دقـببا ألمـح   ، أحياناً أكلان على متن طائرة
بحرمان من الأجلااء فأجهش باكيةً وأنا أذكر لحظة مغادرتي ووداعي 
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ورغم أني لم أبكِ حينها إً أني في كل مرة أذكـر  ، لمن أحب هناك
الفراق فإني أبكي بتلقائيـة كمـا لـلا أن     تلك اللحظة وأذكر ذلك

، اللحظة تحبث الآن. إنني أعلم أننا سنعلاد يلاماً لحياتنا التي نريب هناك
وهل أساساً ، ومتى سأعلاد، ولكن لست أدري كم تبقى من العمر لي

سأعلاد؟ أي هل أساساً ستتحسن قيم الإنسانية هناك أم أن أحفادي 
 ن سيبقى من أسرتي!هم من سيعلادون ليلقلاا التحية على م

لقب غادرت سارة منزل سلمى تاركةً فيه تلك الرواية الصفراء 
وصبيقتها سلمى بأفكارها المتخبطة من أجل حال مرام ، التي أرادت

 الباقية على الحبود.
كانت قلقةً جباً على فتـاة  ، أما سلمى فلم تنم طيلة تلك الليلة

ت التأمـل لتختـار   لقب حاولت ممارسة لحظا، التقتها مراتٍ معبودة
القرار الأفضل؛ فإما اللحاق بمرام لتسليمها ما ينقصـها وتعـريض   

لكن الشعلار بالمسؤولية تجاه ، وإما تجاهل مرام وأمرها، نفسها للخطر
من يعرض حياته للخطر من أجل همٍّ مشترك كـان طاغيـاً علـى    

ثم خشيت أن يحبث مكروهٌ للفتاة فيؤنبها ضميرها سـنلاات  ، فكرها
كلاثها في البيت رغم قبرتها على السفر إلى الفتاة. لقـب زارت  عبة لم

سلمى تلك الليلة صلار أشخاص يعيشلان في نخل الراغلاا وما يجاورها 
كان قب تم اعتقالهم لأسباب دينية تكفيرية أو سياسية ، خلف القضبان

خاصةً أوضاع الأقليـات  ، أو لأنهم انتقبوا الأوضاع الإنسانية هناك
فقب عرضلاا حياتهم للخطر من أجلـهم  ، عبمين مادياًمن النساء والم

وهم الآن في حاًت ً يعرفها سلا  سلطات ، ومن أجل من حلالهم
وتذكرت آخرين تمَّت ملاحقتهم لأنهم خرجلاا في ، نخل الراغلاا فقط

لقاءات صحفية وعبر حسابات ملااقع التلااصل اًجتماعي معبِّـرين  
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وأهميـة  ، وحال سياسـتها عن رغبتهم في إصلاح حال نخل الراغلاا 
، تقسيم الأملاال على السكان واًستفادة من خيرات المبينة بإنصاف

 بل وأهمية تحسين حال المبينة التي بها كل هذه الخيرات.
وفي تلك اللحظات وصلت رسالة إلى سلمى من صبيقتها رانية 

 في مبينة في أقصى الغرب.. التي تقيم للبراسة
 مرام في تلك الحالة على الحبود؟! أسنترك، رانية: مرحبا سلمى
، ً. سألحق بها ما لم تعب في الساعات المقبلة، سلمى: أهلا رانية

فضلًا ، ولكني أنتظر بزوغ فجر جبيب لأني ً أحب القيادة في العتمة
 عن أن الطريق ليس سهلًا.

، وأخيراً ببأت سلمى التلااصل مع مرام لمعرفة ما هي بحاجتـه 
ً ، ررت اللحاق بها بحسِّها الصحفي الذي دفعهاوفي الصباح الباكر ق

 كاميراتها.
قادت سلمى سيارتها لمبة أربع ساعات متلااصلة في طريق يفـتح  

بينما كانت الرمـال  ، خطلاطه القادمة والذاهبة في أوجه بعضها البعض
تتباخل على الطرقات لتغطي المسار المخصص للسيارات فيصبح وكأنه 

ثم تضرب الريح القلاية السـيارات  ،  منتهيةقطعة من تلك الصحراء اللا
 وكأنها تحاول لفت انتباه السائقين أو إيقاظه متى ما داهمه النعاس.

واصلت سلمى طريقها متجـاوزة تلـك الظـروف الصـعبة     
والشاحنات الضخمة إلى أن ببأ المطر ينهمر عليها عنبما اقتربت من 

،  أن يخفَّ المطرفكرت كثيراً في أن تتلاقف جانباً إلى، نقطة اللاصلال
لكنها كانت تخشى أن تتأخر على مرام بتلك الأملار الـتي كانـت   

وبحاجـة لملابـس   ، إذ كانت الفتاة بلا غطاء في ذلك البرد، بحاجتها
ثقيلة وأغراض صحية وفلاط نسائية وبعض أدوات النظافة وحـذاء  
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بشكل الصنبل المفتلاح لتهلاية أقبامها وماء وبعض الأطعمة الخفيفـة  
 .لى ذلكوما إ

تقلال سلمى: عنبما كنت أتجاوز حبود دقببا سـألني أحـب   
الـبخلال بـبون    الملاظفين.. هل سمحت لكنّ سلطات نخل الراغلاا

 مرافق شاب أو رجل من ذويكن؟

فأجبته أننا فتيات وسيبات نخل الراغلاا ومايجاورها نعمل علـى  
 أعانكن الله فيما ابتلاكن. :تحقيق ذلك. فرد الملاظف

ولمحت مرام تجلس في سيارتها تترقب كل ، سلمىأخيراً وصلت 
صغيرة وكبيرة حلالها من شبة الملل الذي ببا عليهـا. ومـا إن رأت   

وكأنهـا  ، مرام سلمى حتى أشارت بيبيها إليها والسعادة تملأ وجهها
فأجابتها سلمى بإشارة مشابهة وابتسـمت ثم  ، ملت اًنتظار وحيبةً

صلت إلى ملاظف العبلار. ببا وكأنها لم ترها حتى و، أكملت طريقها
الذهلال على وجه الرجل وقال: أً تعلمين أنه من غـير المسـملاح   

 رفاق؟! يا مرور النساء دون ذكر بال  يرافقهن؟ ما الذي يحبث
 هذا صحيح ولكن...، أجابته سلمى بابتسامة: آه.. نعم

 قاطعها الملاظف قائلًا: هيا أعطني هلايتك.
، لم آتِ للعبـلار ، امة: ً ًقالت سلمى بعجالة وبذات اًبتس

 ولكن هل رأيت فتاةً مرت مثلي من هنا خلال الساعات الماضية؟
من بـي هيا اذه، أجابها الملاظف بهبوء: ستر الله عليها وليسترك

 هنا.
 أنا ذاهبة الآن.، ردت سلمى: نعم

ثم تلاقفت عنب الرصيف المقابـل  ، وعادت بسيارتها قليلًا إلى اللاراء
 وترجلت لإعطائها ما جاءت به من أجلها.، لمكان وجلاد مرام
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دخلت سيارة مرام والفتاة مبتسمة سعيبة للاجـلاد أحـب إلى   
بقيت في السيارة بينما ذهبت مرام مسـرعةً باتجـاه دورات   ، جانبها

المياه العامة هناك ًستخبام بعض المستلزمات التي كانت بحاجتـها.  
بود لقاء سـلمى  وفلار رؤية رجال الأمن على الح، وفي تلك الأثناء

ًً بالصراخ وما أوتي من قلاة أن ينتزع هلايـة   بمرام تلاجه أحبهم محاو
 سلمى التي رفضت ذلك وراوغت.

تقلال سلمى: كان ملاظفاً يببو وكأنه في أيامه الأولى من العمل 
، إذ كان يتلقى الأوامر من مبيره عبر الهاتف المحملال، أو أنه متبرب

نقل ذلك بعفلاية لمـبيره الـذي   ، ةفعنبما قلت له أنه ليس لبي هلاي
وصل صلات صراخه إلى مسامعي خارج هاتف الملاظف قائلًا: كيف 

 ذلك وقب تجاوزت حبود مبينتها؟!
فما كان من الملاظف البسيط إً أن يصرخ بـلاجهي مكـرراً   

 العبارات ذاتها!
 كان ذلك مضحكاً بقبر ما كان يربكني صراخه حينها.

اخلي بتبعات ما قب يحبث: كنت أجيبه بهبوء رغم شعلاري الب
 وليس لك الحق بفعل ذلك!، ً تصرخ بلاجهي، رجاءً

ربما ، فهبأ صلاته لثلاانٍ ثم عاد يصرخ، لقب أخافت الرجل كلماتي
 وكرر علي مجملاعة أسئلة تتعلق باسمي ولَم أنا هنا.، خلافاً من مبيره

ثم يسـألني  ، فأقلال له اسمي الأول، أما أنا فكنت أجيبه بمماطلة
ثم يسألني عن كنيتي فأجيبـه باسـم   ، يتي فأجيبه باسم والبيعن كن

حتى وجبته قب تلاجه إلى للاحة سـيارتي  ، جبي وجب والبي وهكذا
وهذه كانت فكرة مبيره الـذي كـان   ، لمعرفة معللاماتي من خلالها

 يستمع إلى حبيثنا من خلال الهاتف!
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، فاقترحت عليها أن ننتقـل إلى سـيارتي  ، عادت مرام من جبيب
بينما أنا أجلس خلـف  ، في المقعب الأماميبـي اك جلست إلى جانوهن
كانت الفتاة بقامتها القصيرة النحيلة شاحبةً مجهبةً بالكاد يستقيم ، المقلاد

بل كانـت  ، لكنها تحاول أن تحافظ على ابتسامتها، ظهرها على المقعب
السعادة تببو عليها خاصة وأنها وجبت من يقف معها وً يشعرها أنها 

 ذة عن باقي ملااطنيها الذين يتابعلان أفعالها بملااقف متضاربة.شا
لقب حاولت إقناع مرام بأهميـة  ، ببأنا نتحبث عن ما يحبث لها

وذكرتها بما يحبث ، العلادة والعبول عن ما تفعل قبل أن يتم ضررها
مبررةً ذلك بأن اللاضع بات معقباً أكثـر الآن  ، حلالها من اعتقاًت

 غلاا الأخيرة التي ً تكترث لأحب في العالم.بعب تصريحات نخل الرا
كانت لغة الفتاة معي تلاحي أنها تثق ثقةً عمياء أن شـيئاً لـن   

وعنبما ذكَّرتها ببعض السيبات اللاتي ، يضرها؛ فهي ً ترتكب جرماً
وجبتها تبرر لذلك الظلـم  ، يقبعن في السجلان ظلماً ودون مبررات
 وتقلال لي إنهن تجاوزن الخطلاط الحمراء.

لقب فاجأتني مرام التي حسبت قبل وصلالي أنها تبحث عن الحق 
لكن ذلك الأمر قب حبث معي كثيراً وبكل أسف؛ ، دون تبريرٍ للظلم

إذ التقيت أشخاصاً كثر في حياتي يبحثلان عن حقهم ويعتقـبون أن  
وأنـه كلمـا   ، طريقتهم في نيل الحق هي الطريقة الصحيحة اللاحيبة

يرجعلان ذلك لأسباب ومـبررات ً  اعتقل شخصٌ من حلالهم فهم 
وهذا تصرف غالباً ما نلمسـه في  ، تختلف كثيراً عن لغة رجال النظام

أما مرام فقب كانت كلماتها ، ردود فعل الرجال من الأحزاب المضادة
كل ذلك لم يسمح لي أن أترك مرام التي خشيت ، وملاقفها مفاجئاً لي

 حينها أنها ً تعرف حجم ما تفعل.
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 وسألتها بتعجـب: ألم تخشـي أن تتضـرري     قاطعت سلمى
 معها؟

ثم تجيبني بتردد: بصراحة.. لقب تلاقعـت أن أُضـر   ، تفكر قليلا
 قليلًا.

لقب تلاقعت أن أُضر بحجـم  ، صبقاً ثم تردف:، وتبتسم بخجل
فضرري هنا بأي شكل سيكلان ظلماً؛ لأني لم أنلا  فعلَ أمـرٍ  ، الخطأ

مرٌ إنساني صرف مثـل أي  وأن إعطائي ما ينقص الفتاة أ، غير نظامي
، منظمة تحاول مساعبة اللاجئين العالقين على أي حبود في العـالم 

لكني تلاقعـت أن  ، فهلا تصرفٌ ً يعبر عن شيء يغضب أي طرف
الظلم سيطالني بقبر طبيعي.. أي بإمكانهم أن يفتحلاا تحقيقاً هامشياً 

 باً!أو يعيقلاا مسألة علادتي لساعات وهكذا.. إً أنه كان كبيراً ج
 قلت: لَم؟ ما الذي حبث؟

تكمل سلمى وهي تسترجع تلك الذكريات المزعجة كما يببو 
وطلبت أن تستعيب هلايتها بعـب  ، على ملامحها: لقب ذهبت مرام فعلًا

فعـادت  ، إً أن الأمن أبلغها أن هلايتها محتجزة، أن اقتنعت بكلماتي
تكلان  وذكرت ذلك لي دون اكتراث؛ إذ يببو أنها ً تعرف معنى أن

 فحجز الهلاية يعني حجزها هي أيضا.، الهلاية محتجزة
، الذي علم بلاجلادي هناكبـي في ذلك الحين جاءني اتصال قري

وكانلاا يطلبـلان  ، واتصال  آخر من سارة التي أرادت أن تطمئن علي
لقب مـر علـى   ، مني أن أعلاد قبل أن أتأخر طالما أني أنجزت مهمتي

ببأ المطر بالتلاقف عـن الهطـلال    وقب، بقائي هنا نحلا ساعة أو أكثر
فقررت حينـها  ، ما يعني أنها فرصة مناسبة للعلادة إلى دقببا، السخي

 أن أتحرك وأنا أفكر في هذه الفتاة التي سأتركها محتجزة هنا.



88 

جاءت بعب أن شعرت بالظلم الشبيب لسـكان  ، إنها فتاة صادقة
ظلم ومصـير  لكنها ً تعلم الكثير عن حكايا ال، مبينتها نخل الراغلاا

 المظللامين.
وشعرها الأحمر الأجعـب الثـائر   بـي أدارت مرام وجهها صلا
حتى بات من الصعب رؤية تعابير وجهها ، تتبلى خصله على وجهها

أو عينيها التي انحرف محلار إحباهما في صغرها عنبما سـقطت مـن   
ثم سألتني بعب أن أغلقـت آخـر   ، أعلى أرجلاحة لمغامراتها اًرتجالية

 قيته ذلك الصباح: أستذهبين الآن؟!اتصال تل
، لم أكن أر  ملامح مرام ببقة لكني سمعـت صـلاتها القلـق   
فأجبتها بمراوغة خفيفة: ً.. بل ً أعرف. ربما عليَّ أن أذهب طالما 

وعليَّ التحضـير  ، فلا أود أن أقلاد في أجلااء خطرة، أن المطر قب هبأ
 لعملي في الغب.

وما إن ، السليم لأهم بالرحيلووضعت حزام الأمان في مكانه 
أمسكت مقلاد السيارة وأنا أفكر في عبارة منمقة تؤكب لمرام رغبتي في 

كان الملاظـف  ، حتى سمعت صلات أحبٍ يطرق على نافذتي، العلادة
نفسه ومعه سيبة ً يظهر من جسبها شيءٌ سلا  عينيها الصغيرتين 

ها ما كنت أتلاقع أن مرام قب فهمت حين، من تحت نسيج أخضر قاتم
لذا لم أنطق بكلمة قبـل أن أفـتح   ، فالأمر بات واضحاً لي، يحبث
 النافذة.

وما إن فتحتها قال الملاظف بابتسامة محتالة: لقب سمحت لكمـا  
 السلطات بالعبلار إلى نخل الراغلاا.

ترجلت مرام من السيارة مسرعةً صلاب ، وقبل أن أنطق بكلمة
 سيارتها مبتسمةً فرحةً ومصبقةً ما يقال.
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ولكني لم آتِ للـبخلال إلى  ، نما قلت أنا بصلات جاد: عفلااًبي
وعلي أن أعـلاد  ، نخل الراغلاا؛ فأنا لبي مناوبة في عملي هذا المساء

ًً إلى دقببا.  حا
 فلتعلادي.، فأجابني الملاظف: إذن

همست المرأة إلى جانبه بصلات مسملاع: كيف ستجعلها تعلاد! 
 أأنت متأكب؟

ة إلى جانبه؛ إذ لـيس لهـا أي   لم يكترث الملاظف لزميلته اللااقف
فهذا العمل ، وهي في الحقيقة زوجته كما عرفت ًحقاً، صلاحيات

 ،يتطلب وجلاد أقارب ذكلار إلى جانب الملاظفة أثناء أدائها المهام
بعـب  ، وما كان مني إً أن أدرت وجه سيارتي للعلادة بلا تردد
كنـها  ل، أن حاولت أن أشير لمرام بعيني أن ً تفعل ما تسمع منـهم 

أي أن أكتـب في  ، كانت تشير لي بيبيها أنشري ذلك من أجلـي 
 أنها الآن ستعبر الحبود كأول سيبة وأخيراً! ملااقع الإعلام الجبيب

حاولت جاهـبةً أن  ، غصة  على الفتاةبـي لقب غادرت وفي قل
 لكنها لم تفهمني!، أشرح لها أن ذلك مجرد فخ

، على الأقـل  إذن عبتِ أنت، قاطعت سلمى فرحة: آه.. جميل
 لكن ماذا حبث للفتاة؟

، كنت عائبةً فعـلاً ، تجيبني سلمى بصلات خافت حزين: نعم
وعلى بعب أمتار قليلة تلاقفت لثلاانٍ على تلة من الطين الذي أحبثـه  

وهاتفت سيبةً كانت تسانب مرام كـثيراً للقيـام بهـذا    ، المطر هناك
قلاقيـات  فهاتفت أخر  من بين السيبات الح، لكنها لم تجب، العمل

وً أذكر مـن  ، اللاتي كنَّ على اتصال معنا آنذاك لأخبرها ما يحبث
ذلك اًتصال سلا  صراخ السيبة التي كانت ترجلاني أن أطلب من 
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لكني شـرحت لهـا   ، وأن أغادر أنا فلاراً من المكان، مرام أن تتحرك
لقب قـبت  ، ثم قبت سيارتي من جبيب للعلادة، الملاقف على عجالة
بــي  فعجلات السيارة انزلقت ، لم أجربها من قبلبطريقة مغامرة 

وبعب أقل ، بسبب ذلك الطين والمطر وبسبب محاولتي الإسراع للعلادة
حتى وجبت سيارةً بيضاء ، من دقيقة كنت قب تجاوزت مئات الأمتار
حينها أدركت أن الأمـر  ، ببون أي شعار رسمي تشير لي أن أتلاقف

 انتهى هنا.
وليس لسائقها الحـق  ، لتي ببت لي مبنيةًلقب تلاقفت بأمر السيارة ا

 لكني خشيت أن أُتهم بالهروب في حال تجاهلت إشارته.، في إيقافي
وما إن تلاقفت حتى رأيت مجملاعةً من السيارات الأمنيـة قـب   

ثم خرج رجل من ، بـيخرجت من خلف تلك السيارة وأحاطت 
 قلت له بتعجـب: ، السيارة المبنية وطلب مني بغضب العلادة معهم

 لكنكم أنتم من سمح لي المغادرة.
 إن ذلك لم يحبث.، صرخ قائلا: من سمح لك؟ ً.. ً

وفي جلافي أبتلع ريقي وأر  مصـيري  ، قلت بهبوء مبعية الثقة
إن أردت أن أعلاد فسأعلاد دون أن تنكـر إذنكـم لي   ، المتعثر: اسمع

 بالمغادرة وتبعي أني هاربة.
د سيارتي وسـيارات  وهكذا عُبتُ من جبيب باتجاه الحبود أقلا

فالظلم ، وذكراها مزعج، إنها قصة وتفاصيل طلايلة، الأمن تسير حلالي
في تفاصيل هذه الحادثة كبير؛ إذ اتهمـلاني بـأملار عـبة لم تكـن     

 فقط ليبرروا اعتقالي واعتقال مرام.، صحيحة
قلت وقب ارتسمت على وجهي علامـات الحـزن والألم: إذن   

 فعلًا اعتقلتِ!
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فعنـبما عـبت   ، بل اعتقلنا أنا ومـرام ، مأجابتني سلمى: نع
، وجبت الفتاة تتحبث إلى الملاظفات وتصبق أنهن مجرد ملاظفـات 
، ولم يأتين من منازلهن بعب وصلالي فقط ًعتقالنـا وأداء مهمتـهن  
ًً مـن   كانت تقلال لهن: ليتني علمت مسبقاً أنكن هنا منذ الأمس بب

 الطلايل. كل هذا المشلاار -وتشير إلي -أن تقلاد هذه السيبة
 كانت الفتاة تصـبق أنهـا قيـب التفتـيش اًعتيـادي لأي      

 وربما لطيبتها الـتي لم تعـرف   ، ربما لأن ثقتها بهم عالية، زائر للضفة
بينما جلست أنا صامتة أقلام بعمـل مـا   ، أن الصادقين قلة في العالم

الأمـر  ، لأني عرفت أني في قبضتهن ولن ينفعني شـيء ، يريبون مني
 طعت فعله من أجلي هلا تمريـر هـلايتي البوليـة    اللاحيب الذي است

إذ كـان  ، وتخبئتها لئلا يتم ختمها واتهامي بمحاولة المرور بـالعنف 
بينمـا وجـبتها   ، الملاظفلان الرجال يبحثلان عنها بكافة جـلاارحهم 

فعمل الرجال منفصل تماماً ، الملاظفات وسط أغراضي ولم يكترثن لها
فيذ الأوامر رغـم أنهـن   وما على النساء سلا  تن، عن النساء هناك
ثم جاء مبيرهم يصرخ من خلف الباب الحبيـبي  ، أزواج وأقارب

فالهاتف المحملال ، الذي كان خلفي طالباً مني تسليم هاتفي الجلاال له
والمتسلطلان ً يخشلان أكثر ، في وقتنا الحالي يقلام مقام القلم واللارق

عنبما علم أن وكما يببو أن المبير قب اختل تلاازنه ، من الكلمة الحرة
قـب  ، بل والعالم بأسره، الناس في نخل الراغلاا وبحرمان وما جاورها

فما كان منـه إً أن  ، عرف بما يحبث لنا هناك من إجراءات تعسفية
والحقيقة أن جهاز أمنه المخترق هـلا  ، اعتقب أني من يقلام بنشر ذلك

البهارات من كان ينشر سراً ما يحبث لنا آنذاك مع إضافة الكثير من 
 على الأحباث.
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بعبها استبعلانا لنقلنا بسيارتهم إلى قسم التحقيقـات داخـل   
لمحت من فتحة صغيرة مـن  ، حينها وقبل خروجنا، اراض نخل الراغلاا

فهمسـت لمـرام: ً   ، خلف الباب الحبيبي شكل سيارة اًعتقال
 يفزعك ما سترين.

 ـ  ا لقب تمكنت نلابة الضحك من مرام فلار رؤيتها السـيارة؛ ربم
بينما أنا كنت أشعر بغثيان حقيقي ، لأنها ببأت تبرك شيئاً مما يحبث

، من تضارب الملااقف من حلالي ونظرات الملاظفين والمارة والعـابرين 
كان الجميع هناك يراقب لحظة اًعتقال دون أن يتحـرك أحـب أو   

 يسأل؛ فالجميع هنا يخشى أبسط أنلااع التعبير!
ًً قبل الملاظفين والملاظفـات عنبما دخلنا السيارة أنا ومرام  ، أو

اقتربت من أذنها وهمست بصلات منخفض: إن هؤًء السيبات لسن 
وقب جئن من أجلنا خاصةً بعـب وصـلالي   ، بل مُعتقِلات، ملاظفات
 إليك.

حينها وضعت مرام رأسها على كتفي ودمعت عيناهـا لأنهـا   
 ،ببأت تفهم أكثر حقيقة ما يحبث

 ـ ها: حـاولي أن ً يظهـر   فقلت لها والسيبة تبخل إلى جانب
 ضعفك أمامهم.

فرفعت رأسها وهي تستجمع قلااها وتمسح دمعتها ثم ابتسمت 
 وقالت: ما الذي يحبث؟ لَم كل هذا؟!

تجاوزت تلك السيارة الحبود ثم سارت بنا إلى مركز تحقيق يتبع 
منطقة نخل الراغلاا.. بقينا لبقائق داخل السيارة برفقة الملاظفة وابنها 

بينما ذهب زوجها وسائق السـيارة مـع   ، عامين تقريباًالطفل ذي ال
كـان  ، رجال الأمن إلى الأعلى للتأكب من جاهزية أملار التحقيـق 
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الطفل يحاول مباعبتنا من خلف شبك يفصلنا عن السائق والراكـب  
فقلت له: ستكبر وتعرف أن ما نفعله هلا مـن  ، الأمامي في السيارة

 أجل أمك وأخلااتك وباقي أفراد وطنك.
ردت أمه التي تفصلني عنها مرام في مقعـب السـيارة قائلـةً:    ف

ً تخشيا شـيئاً؛  ، صبقيني أنا ً علاقة لي بكل ما يحبث! أرجلاكما
 فما يحبث ليس إً أملاراً روتينية.

كان مبير المركز يردد ، بعبها خضعنا لتحقيق مببئي في الباخل
نحن نـتمنى  بصلات عالٍ متحبثاً إلى مجملاعة رجال قبملاا من أجلنا: 

ولكن من سيمنع ، أن نسمح للنساء بالعبلار دون وجلاد رجل معهن
الشباب المتهلار من التحرش بهن؟ الجميع يعلم أن الأمر سـيتحقق في  

 اللاقت المناسب؛ لذا ً داعي لفرضه بهذه الطرق.
كنت أتجاهل حبيثهم وأنا السيبة اللاحيـبة بينـهم في ذلـك    

وكنت أقلال بيني وبين ، ر للنساءإذ لم تكن هناك غرفة انتظا، المكتب
نفسي: وما وظيفتك أنت إن كنت تردد هذه العبارات العامة الـتي  

 سئمنا سماعها؟!
مر اللاقت طلايلًا حتى انتهت مرام من تبوين أقلاالهـا ووضـع   

ولكن في عشر اللاقت ، ومثلها فعلتُ، بصمتها إلى جانب كل إجابة
نا دخلت سيارة مبنية مع كلٌّ م، الذي استهلكته ثم افترقنا أنا ومرام

وهكذا سرنا في طريق لأكثر من ثلاث ساعات تحـت  ، سيبة وسائق
زخات مطر سخية محاطين بسيارات أمن بل  عـبدها نحـلا تسـع    

كنت أقضي تلك الساعات بين قـراءة روايـة   ، سيارات على الأقل
، نسلاية كانت في حقيبتي وبين غفلاات سريعة؛ إذ لم أنم الليلة السابقة

دد بيني وبين نفسي: أياً كان المكان الذي سـتذهبين إليـه   وكنت أر
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حتى إن وضعلاك بغرفة مظلمة بها حشرات فأنـت  ، فأنت أقلا  منه
أقلا  من كل ذلك. لن تخشي شيئاً؛ لأن ً شيء في هذه الحياة يمكنه 

لأنك مع ، أنت أقلا  منهم جميعاً، أن يضعف قلاتك التي ميزك الله بها
 شيئاً على هذه الأرض. الحق وصاحب الحق ً يخشى

وعنبما ببأ الظلام يحل طلبت من السائق أن يفتح نافـذتي في  
السيارة حيث كنت أجلس خلف مقعب الراكب والذي تجلس عليـه  

لقـب كـان   ، لأستمتع بٍخر سيجارة كما اعتقبت حينها، السيبة
لكـني  ، بـيوعنيباً في إجابة مطال، السائق سعيباً بمهمة القبض علينا

وكنت أقلال كلماتي في صيغة أوامـر؛  ، أعامله بشجاعة وقلاةكنت 
فهذه اللحظات تتطلب منا ملاازنة الطباع الإنسـانية واسـتخبامها   

كما أن ، وهذا السائق هلا أدنى سلم الملاظفين هناك، بحسب الظروف
، سعادته الظاهرة على ما يحبث لنا ً تعبر إً عـن جهلـه الكـبير   

انين الحـبود ونخـل الراغـلاا    وسخف فكره الذي يخضع بقلاة لقلا
 المتعسفة والتمييزية ضب المرأة.

إن معظم الرجال والشباب عبيمي الكفاءات هم الأكثـر عـباءً   
فمتى ما أخذت حقلاقها وتمت مساواتها مع نظيرها الرجل فحتماً ، للمرأة

وسيعرف أن حياة الرفاهية التي ينعم بها سـتنتهي.  ، سيُستعاض بها مكانه
ب اللاطن بأي مجهلاد ذهني أو جسبي ويقبض مقابله المال إن شاباً ً يفي

بـل  ، الذي يبقيه حياً تجبه في منزله يحظى بملابس نظيفة وطعام جـاهز 
حتى وإن كنَّ يعملن ، ويشجب هذا وذاك مما ً يعجبه على نساء منزله

فإن أدوارهن اًجتماعية تحتم عليهن القيام ، ويحملن شهادات أفضل منه
كل ذلك بسبب القلاانين التي تأمرهـا  ، أكثر مما يستحقبخبمته وإعطائه 

 باًلتزام باحترامه والتلادد له لقضاء حاجاتها.
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أخيراً وصلنا إلى نقطة اللاصلال التي اجتهب الملاظفلان في إخفائها 
فخرج السائق لإبراز أوراق دخلالي إلى المكان الذي قرأت على ، عني

 ـ  جن نخـل الراغـلاا   أعلى جبرانه للاحةً كبيرة مكتلاباً عليهـا: "س
فرحت أحاول أن أعرف اسم الشارع لأخبر أسرتي مـتى  ، المركزي"

وحينها حاولـت  ، دخل السائق إلى السيارة، ما استطعت مكالمتهم
لكـن  ، السيبة أن تعطيني حقيبة بلاستيكية بها شيءٌ مـن الطعـام  

، ثم خجل من تصـرفه ، حاول إيقافها -وبطريقة ً إرادية -الشاب
 أجب.تجاهلتهما ولم 

تلاقفت السيارة أمام مبنًى من تلك المباني المتهالكة داخل سـلار  
فترجل السائق من السيارة وسار نحلا الباب الأقرب ، السجن المركزي

 فتحه وقال بصلات غاضب عالٍ: "هيا اخرجي".، لجهتي
إن الملاظفين الصغار هم النملاذج الأول في معظـم الشـركات   

تُطبق دائماً علـيهم؛ فمـا إن   والمؤسسات والبول لفرض القلاة التي 
، يجبوا الفرصة لتطبيقها على أحب فهم يقلاملان بها بطرق ً إنسـانية 

 وأبشع مما كان سيفعله المسؤول نفسه!
، صمتت سلمى قليلًا وهي تفكر في أمرٍ ما أو تحـاول أن تتـذكر  

إن هذا ما تفعله بعض نساء العـالم  ، وبكل أسف، فتنهبت وقلت: نعم
فالأب يفرغ تعسـف مـبيره في   ، بان قبراتهن وقلاتهنمن المتألمات لفق

وبعض الأبناء يفرغلان ، والأم تفرغ آًم سيطرة الأب على أبنائها، المنزل
 أو أحيانا في أسرهم متى ما كبروا!، عقبهم على حيلاانات الحي

فقـب  ، أياً كـان ، صحيح :أكملت سلمى وعيناها سارحتان
حظـة الخاصـة   أُخذت مرام إلى سجن أصـغر أشـبه بـبور الملا   

بل إنه سجن للقاصرات فعلًا؛ حيث تعتبر نخل الراغـلاا  ، بالقاصرات
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فتخصص لملااطناتها ذلـك  ، المرأة قاصراً حتى سن التاسعة والعشرين
المبنى الذي يخضع لأملارٍ أقل حبةً من السـجلان الـتي خصصـت    
، للملااطنات ما فلاق الثلاثين ولكافة الأعمار من غـير الملااطنـات  

سجلان القاصرات يتم إقفالها مساء عنبما يحين ملاعـب  فالإضاءة في 
والفتيات يسمح لهن اكمال تعليمهن وادخال المراجع والكتب ، النلام

كما ً يتم تكبيـل  ، لقراءتها مايعني أن اًمر اقل تسلطا من السجلان
ايبيهن عنب خروجهن إلى المحاكم او المستشفيات بعكس ما يحـبث  

فضلا عن تفتيشهن بطريقة أقـل  ، مع السجينات في السجلان العامة
إهانة من تفتيش السجينات اللاتي يجبرن على نزع ملابسهن قطعة تللا 

ثم يؤمرن بعمل حركات رياضية للتأكـب  ، اًخر  حتى يتعرين تماماً
ورغم أني ، من خللا اجسادهن ومنطقة الرحم خاصة من أي ممنلاعات
الـثلاثين  من دول الجلاار إً أني قب دخلت السجن لتجاوز عمـري  

 عاما.
لقب ًحظت وأنا أدخل ذلك المبنى القاتم نلاعين من الكاميرات 

وقلـت متسـائلةً   ، فأدرت وجهي صلاب المصلار، تلتقط لي صلاراً
 بتعجب: هل فعلًا تقلام بتصلايري؟ لَم كل هذا؟

فنظر المصلار الذي يقف بين عبدٍ مـن مـلاظفي السـجن إلى    
 لى كتفه الأيمن.وهلا يحمل الكاميرا ع، الأرض في تلك العتمة

فبعـب أن  ، أذكر أول ليلة لي هناك قب حبث ملاقف مضـحك 
، دخلت وخضعت لذلك التفتيش المهين من سيبتين مغطاتين بالكامل

وقب قيـل لي إني  ، صعبت لغرفة بها مجملاعة من السيبات السجينات
وكنت أود تجاهل ما يحبث بذلك النلام العميق الذي ، سأبقى بينهن

ضاً ولممت جسبي عنب مبخل الغرفة حيث ً فجلست أر، يباهمني
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مـرةً  ، لكن السجانات كن ينادينني باسـتمرار ، يلاجب باب وغفيت
دون محامٍ؛ إذ حاوللاا خلاله و للتحقيق الذي تم قبل أن أهاتف أسرتي

فكل مـا  ، لكني اجتزته بامتياز )تقلالها بسخرية منهم(، بـيالإيقاع 
فالنية لي والمقاصب علـي   ،كان يُبوَّن هلا أني قلت كذا واقصب كذا

وأخيرا وضعلاا اسمي بعب اسم مـرام في كـل تهمـة    ، كما يبعلان
، كمحرضة ومساعبة لها حتى في تلك الأملار التي لم اسمع بها من قبل

وذلـك بـالتحكم   ، ومرةً أخر  ينادينني لفتح هاتفي الجلاال بالقلاة
 ومرةً لسؤالي عن أملار تتعلـق ، بإصبعي والضغط على مفتاح البصمة

 وهكذا.، بأغراضي التي أخذوها مني لحظة دخلالي
وبعب أن هبأت الملاظفات ولم تنادينني لأكثر من ، وأخيراً صعبت

فقب عرضت عليَّ إحب  السجينات أن آخـذ مكانهـا   ، نصف ساعة
قبلت العرض بلا تردد ولممت جسـبي  ، للنلام؛ إذ ليس هناك مكان لي

عت السجانات ينادين وحينها سم، تحت الغطاء الناعم وغفيت من جبيب
والسـجينات  ، بصلاتٍ عالٍ على السجينات بكلمة "علاج.. عـلاج" 

حينها وربما بسبب النلام الثقيل وكلاابيس اليقظـة  ، يذهبن تجاه الملاظفات
واليافطة التي رأيتها على جبار المبنى آنذاك قـب خُيـل لي أن النسـاء    

 وأن هذا العلاج هلا جرعـة بسـيطة لتخفـيض   ، مبمنات للمخبرات
وقب ذهب خيالي إلى أن شعرت بإبرة تشق الغطاء وتـبخل  ، حاجاتهن
فالمبنى الذي دخلته كان على مبخله للاحة مهملة قب نسـيت  ، لجسبي
 ولم يزل مكتلاباً عليها: "قسم مكافحة المخبرات".، كما يببو

ضحكت مع سلمى التي تروي القصة وهي تسخر مـن همِّهـا   
ا الإيجابيات والسلبيات فيما م، وبشكل عام، وقلت: قلالي لي بصراحة
 مررتِ به أنت ومرام؟
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تجيبني سلمى وقب فكرت قليلًا: أعتقب أن جل ما وقعـت فيـه   
وتصبق الظالمين أحيانـاً أخـر    ، مرام أنها كانت تبرر للظلم أحياناً

بينما كنت أنا أعيش ، فشكل ما يحبث لها صبمةً كبيرة، باسم الحياد
 قصص الغير التي سمعتها من قبل.

صبفةً كنت أتلااصل قبل شهر من اعتقـالي   :وتستطرد سلمى
وكنت أسـألهن  ، بسيبات جربن اعتقاًت نخل الراغلاا وما جاورها

كصحافية ومقبمة برامج عن ما حبث لهن وأسباب اًعتقال الـتي  
إن لعملي دوراً في تخفيـف هـلال   ، كانت تختلف من قصةٍ لأخر 

والصبر والقـلاة الـتي    لكن لله وحبه الفضل في ذلك الذكاء، الأمر
 فكما قلت لك: لقب كذبلاا وافتروا علي مراراً.، حلت علي حينها

ففي صباح اليلام الأول في السجن استفقت على أمر من جهـة  
تلك الحبود التي قبضت علي تأمرني أن أوقع علـى ورقـة مليئـة    

، بل إنه لم يكن مبوناً عليها أمر صحيح سـلا  اسمـي  ، بالمغالطات
إذ كان أولئـك الملاظفـلان   ، ارة ورقمها كان خاطئاًفحتى نلاع السي

على الحبود يبعلان أني ومرام اخترقنا الحبود وعرقلنا حركة المـرور  
 هناك!

 قلت باستغراب: وهل وقعتِ تلك اللارقة فعلًا؟
لكن مبير السجن كـان  ، لقب حاوللاا الضغط عليّ، سلمى: ً

، صبق أقـلاالي  ولم يسمح لهم بتكرار المحاوًت بعب أن، رجلًا طيباً
كما أن الملاظفة في السجن أعطتني الحق بالرفض وكتابة إقرار أذكـر  

 فيه سبب امتناعي.
، أما الأكثر سخافةً فهلا ما عرفته بعب أن أُفرج عنا أنا ومـرام 
أنهم كانلاا يحاوللان إثبات تهمة وجلادي كصحافية لنقل ما يحـبث  
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لكـن مـرام    ،وهذا خرق علنّي لقانلان نخل الراغلاا وحبودها، لمرام
سبن.. عنـبما خرجـت أضـحكتني     يا رفضت ادعاء ذلك. آااخ

الشائعات التي روجت أني قبت سيارتي إلى حـبود نخـل الراغـلاا    
رغم أن تحليل دمي في السجن لم يتم إً بعب أسـبلاع مـن   ، مخملارةً

 بقائي هناك!
إحب  السـجانات وقالـت   بـي وفي أحب الأيام قبمت صلا
لاللانه في الخارج عنـك؟ لم يفتعلـلان   غاضبةً: أي كذب وافتراء يق

 لَم؟، الأملار
 قلت باستغراب: ما الذي حبث؟

يقلاللان أنك دخلـت السـجن محملـة     :أجابتني على عجالة
إنهـم  ، بكاميرات تعلاد للاسائل إعلامية معادية لنظام نخـل الراغـلاا  

ثم رحلت مسرعةً خلافاً من ، يكذبلان! فأنا من أشرف على تفتيشك
 ما يحبث خارجاً. أن يراها أحب تنقل لي

لقب كان ملاقفي صعباً آنذاك؛ فالمبافعلان عن حقلاق الصحافيين 
يريبون مني أن أقلال إني في مهمة عمل أزور مرام ليحق لهم الـبفاع  

بينما سلطات نخل الراغلاا تريبني أن أؤكب ذلك لتعزز التـهم  ، عني
 بحقي.

 وقب تلاترت مما أسمع: وماذا اخترت؟، قاطعتها متسائلة
سلمى بثقة: بالطبع اخترت أن ً أعطي فرصـة وحقـاً    تجيبني

وكل ، فأنا الآن في قبضتهم، لسلطات نخل الراغلاا لتبرير القبض علي
ما علي هلا البفاع عن نفسي وتبرئتي وفق فكرهم ً فكـر العـالم   
الخارجي الذي لن يفك قيبي أو يخلصني مما أنا فيه. إنها تجربة صعبة 

إن مـرام تعـرف اليـلام    ، بحللاها ومرهاوقصة معقبة لكنها جميلة 
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رغم أني ، وتعترف أني قب أخذت نصيباً أكبر من نصيبها من العقاب
بل إنهم حاوللاا بكل ما أوتلاا مـن قـلاة أن   ، لم أكن وراء ما حبث

يبرروا وجلادي في السجن بأني من كنت خلف الفتاة؛ أي أني العقل 
 المببر والمخطط!

ب نحلا عشـرة أسـابيع دون   لقب انتهى احتجاز سلمى ومرام بع
 ذكر أي سبب للاعتقال أو حتى للإفراج.

كان جسب سلمى وقتها قب أنهك من كثرة التفكير؛ إذ مرضت 
مرضاً شبيباً استبعى إرسال أطباء لتقصي أسباب مرضها خلافاً من 

فربما يكلان ذلك مـبرراً  ، أن يفرج عنها وهي في حالة صحية حرجة
 مستقبلياً لشجب هكذا اعتقاًت.

 فهل تغيرت قناعات سلمى الثلارية في عملها؟
 سألت سلمى وأنا ً أريب إيذاءها أكثر.

لقـب هَزَمـتْ   ، لقب تغير شيءٌ منـها ، فأجابتني بابتسامة: نعم
في العمل أفكارَ المجتمع وبعـض   مثابرتي وغيري من النساء اللااعيات

وها هن النساء السمراوات وغيرها من صـفات النسـاء   ، الإدارات
، لية والمعنلاية المحظلارة في السابق قب أخذت أماكنها الصـحيحة الشك

أما دفـاعي  ، والأمر ملاحظ  بلاضلاح اليلام على شاشاتنا بشكل عام
، والذي كان للحس الصحافي لـبي دورٌ أساسـي فيـه   ، عن المرأة

 فأعتقب أنه تغير قليلًا.
ونخـرج محملـين   ، إننا نبخل السجن وحبنا أو مع شخص ما

، وخبرتي المهنيـة والإنسـانية  بـي تعلمت من تجاربأشخاص.. لقب 
أن الحراك النسلاي وأي حراك به مطالب ، وخاصةً بعب هذه التجربة

غـير أن قلـةً   ، في الغالب يكلان حراكاً جماعياً بلا أهباف شخصية



101 

وهذا ما يبرر نجاح الحراك النسلاي تحبيباً في أماكن ، يلتزملان بذلك
 دون أخر  من هذا العالم.

تي مع مسانبة نساء لم تكن اًولى فهنـاك كثـر ممـن    ان تجرب
وقب  ،هاتفني وطلبن مني مسانبتهن لمعرفتهن بلاقفتي مع المرأة وهملامها

أن يقلام المرء بمسانبة من حلالـه   ،استجبت لجميعها ان لم اكن ابال 
ومتابعة تهلاراتهم رغم عبم اتفاقه مع افعالهم في بعض اًحيان ًمـر  

كلان مسانبا ًهبافهم التي تراها نبيلة بينمـا  خاصة عنبما ت ،صعب
وهلا ما يلاقعـك   ،هم يعتقبون انك تسانبهم ًسماءهم واشخاصهم

فهـم   ،في فخ اًستغناء عنك متى ما وقعت انت في مأزق مشابه لهم
ًيريبون ان يشاركهم احب تلك اًهباف التي ًيرون منها سـلا   

 البطلالة فحسب.
هيم ومباديء مختلفة وهناك نماذج ان العمل على الحقلاق له مفا

 .جميلة تعمل بعقلانية ًستمرار الضغط الى حين نيل المراد
اما معظم أولئك الذين يتحبثلان عن ثلارةٍ مـا أو حـق مـا    

فهـم  ، بالتركيز على اسم شخص وليس على الأمر بحب ذاته ونجاحه
حـتى وإن  ، ويعمللان على صنع أسمائهم، أشخاص يهتملان لأنفسهم

مر مرورهم من أزقة العذابات والسجلان. إن هذا العالم يميل تطلب الأ
حتى وإن كان كثرٌ من حلالهم لـبيهم ذات  ، لخلق الأبطال الخارقين

 وقب دفعلاا بأنفسهم وخسروا حياتهم لذات الأمر والمصلحة.، القلا 
 وبابتسامة غير مكترثة تقطع سلمى حبيثها بالقلال: أياً كـان 

 وتقلال:، سبن. ثم تأخذ نفساً عميقاً يا
، حتى القاضي نفسـه ، لقب كان الجميع في المبينة يعلم أني بريئة

ورغم ذلك فقب كان ينتظر رحيلي بعب المحاكمة ليلتقي مرام ووالبها 
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فهم أبنـاء مبينتـه وبينـهم    ، ويشرح لهم ما عليهم فعله في القضية
 وً أعني له شيئاً.، أما أنا فلست إً قادمةً من الخارج، روابط

وإن ، إن كل إنسان ملزمٌ بأعمالـه ً أعمـال غـيره    :وتتمتم
إً أن الحياة تعاقبنا أحياناً ظلماً على ، العقلابة تكلان من جنس العمل

 ما لم نقترفه وما عقلابة الحياة إً صفعة تيقظنا.
لقب بقيت في مبينتي بحرمـان بعـب    :ثم تكمل سردها بحماس

إذ لم تكن حالتي الصـحية   الإفراج عني في نخل الراغلاا لمبة بسيطة؛
وانتهت علاقتي بالعمـل مـع   ، والنفسية قادرة على الخروج والسفر

وسائل الإعلام في المنطقة؛ فقب صبمت بعب خروجي مـن السـجن   
، بملااقف معظم تلك القنلاات التي عملت والـتي لم أعمـل معهـا   

والذين التقيتهم في اجتماعـات  ، وزملائي الذين عملت إلى جانبهم
، كانت الملااقف مؤلمةً ومضحكة في اللاقت ذاتـه ، فحسب وتجمعات

وأنا أجزم أنه لم يطلب منـهم  ، إنهم يتسلقلان على أكتاف الحقلاقيين
لقب قضيت أشهراً وأنا أقرأ ما كتبت الصحافة عـني  ، شيء من ذلك
أقصب تلك الصحافة التي ، وأضحك لسخف كذباتهم، في فترة سجني

ابات رخيصة في ملااقع التلااصل إضافةً إلى حس، حبثتك عنها مسبقاً
فجأةً أصبحت المرأة الضالة الـتي  ، اًجتماعي ادعت أملاراً مضحكة

وهلا ما كان يردده حـتى  ، غبرت بمبينتها ومبن الجلاار كما ادَّعلاا
كل ذلك لم يهز شيئاً من وطنيتي ، بعض أفراد المجتمع! ولكن صبقيني

فقـب عـرفتني    ،إذ ً تهمني نظرات من حلالي، أو قيمتي أمام نفسي
 ً نظرات من حلالنا لنا.، الملااقف أن قيمتنا تكمن في نظرتنا لأنفسنا

عنبما خرجت الفتاتان كانت مرام تجيب فتيات مـن عمرهـا   
عنبما يسألنها عن ماشاهبت وعن تجربة سجن القاصرات أنها تعتبره 
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اما سلمى فكانت تجزم أن أقلاال مرام ، وأنها تجربة ً اكثر، كالفنبق
فتلك الأماكن كمـا  ، اً محاوًت لإظهار قلاتها ورد كرامتهاليست 

إذ  ،فهي مشاف وقبلار ،تصفها سلمى ً يمكن تشبيهها بأشياء طبيعية
إنـه  ، ثم يلاقن زائرها أنها مقـبرة ، تببو في الأيام الأولى أشبه بمشفى

فإن دخلها الإنسان وهلا على قناعة أنه بـريء  ، ملاتٌ أول في الحياة
بعضـهم  ، فقب يخرج بزي شخص آخر، م في ظلموما يحبث له ظل
وبعضهم ينتظر المفر مـن  ، وبعضهم يرتبي زي الظالم، يلجأ للانتقام
وبعضهم يعيش بجسـب بـلا روح؛ فتجربـة المـلات     ، مبن الظلم
تقضي على ما تبقى من طملاحـات   -وللا مرةً في الحياة -الإجبارية

 وتَمسكٍ بها.
، السـجن  هكذا كانت تصف سلمى حال من عايشـتهن في 

أن من يـبخل   لكنها تعيب ترتيب افكارها في احيانٍ أخر  فتقلال:
أي إنهـا  ، تلك الأماكن التي يخشاها الجميع يسهل عليه دخلالها مراراً
خاصـةً  ، قب تخلق أحياناً من أصحاب الشخصيات الضعيفة مجـرمين 

إن من يذق الظلم مرةً قب يعيش حياته ، أولئك الذين يبخللانها ظلماً
علار بتكرار وقلاع الظلم عليه في أية لحظة. إنها تجربة تجعـل  تحت الش

فالروح وحبها تبقى حرة حتى في السـجلان  ، المرء روحاً بلا جسب
روح تسير بعب حريتها بين من تحب وكأنها قب ماتت ، وصلاامع الظلم

 وولبت من جبيب لتبقى وسط من حلالها للاطمئنان عليهم فحسب.
الكاتبة والـذي تجـبه أدق   وتستشهب سلمى بقلال صبيقتها 

إن مافعلته مرام الشجاعة بحثا عن الحـق  ، تلاصيف لحالة حراك مرام
فالحراك الحقلاقي ، كان أقرب الى حالة تجنيب صغار الشباب في المعارك

 يتطلب الخبرة الكافية اذ أن اضراره على الإرتجاليين كبيرة جبا.
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فجأةً تبخل سلمى السجن كمجرمـة ً كصـحافية كمـا    
أما أن تعيش ، تتألم لما تراه هناك ثم تنقله للقار  أو المشاهب، دتاعتا

 ذلك فهلا ما لم يخطر ببالها يلاماً.
إنها نملاذج للسير ، قصة سلمى هذه تزعجني كثيراً كلما تذكرتها

بل إن سلمى كبلـت بـالقيلاد في   ، في يلام مشرق إلى الظلم والظلام
أمامها دون قيـلاد   تلك المحاكمات التي خاضتها وهي تر  مرام تسير

 كلانها قاصراً!
، لكن سلمى كبلت مرة أخر  بقيلاد تلاقيع كان رهناً لحريتـها 
تلاقيع على منعها من الحبيث عن أي شيء  حبث معها منذ لحظـة  

بينما تعهبت مرام أن ً تعلاد بفعلتها مرة ، اًعتقال حتى لحظة الحرية
 ـ  لمى أخر  إلى الحبود فقط! كل ذلك لأنهم يخشلان قلم وقـلاة س

لأنها ليسـت   -كما تؤمن سلمى-أو ربما ، أكثر من مرام وشجاعتها
ابنة من أبناء مبينة نخل الراغلاا.. وهكذا غادرت الفتاتـان  ، مثل مرام
 السجن.

أما سارة صبيقة سلمى فقب أوفت بلاعبها واهتمـت بقطـط   
 سلمى وبيتها وكل ما يخصها إلى أن عادت من جبيب إلى حريتها.

حكايا ارتباط القضايا بمن نلاد أن نسانبهم  سماء تببو يا هكذا
 من أجلهم ومن أجلنا ومن أجل ما نؤمن به.

ثم نظـرت  ، فشعرت أنها قب ملـت ، لم تعلق سماء على كلماتي
لكـني قطعـت   … إليها وأنا أقلال: لقب أطلت عليك الليلة بحكايا

كلماتي وقلت: ماذا؟ سماء.. هل نمت؟! إذ كانـت سمـاء مغمضـة    
ووضعت يبها على يبي لتهـبأ مـن   ، عيناها بهبوءفتحت ، العينين

لقب سمعت القصة ورغم أني منهكة إً أني أود أن ، انفعالي وقالت: ً
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أعرف ما الذي حبث معك يلامها بعب أن رأيت سلمى على شاشـة  
 حيث كنتِ في ذلك المكان الغريب؟!، التلفاز

اء سم يا قلت مبتسمةً وسعيبة لمشاركة سماء ًهتماماتي: أتؤمنين
إن معظـم   تلك القائلة، بفكرة قانلان الجذب الفكري أو قلاة الجذب

 ما يحبث لنا في الحاضر هلا نتاج أفكارنا بسلبياتها وإيجابيتها؟
وقالت بتـردد وهـي تعكـف    ، هزت سماء رأسها يمنةً ويسرةً

لكـني  ، رغم أنها لم تحبث معي بشكل مباشـر ، شفتيها: إلى حبٍّ ما
 ت مع الغير.سمعت عن ملااقف مختلفة حصل

قلت بحماس: رغم أني أعمل مع السيب أوشلا وكلماتـه الـتي   
 إً أن مرور سـلمى ، ببأت تتمكن مني على جذب الأملار الإيجابية

أمامي على الشاشة والتفكير بأوجاعها يببو أنه قب جلب لي شيئاً من 
 ماضيها للااقعي.

، 2015ففي الساعة التاسعة من ذلك الصباح المجهلال من فبراير 
سمعت صلات نائبة الملاظفة يأتي عالياً وهي ً تزال على باب الغرفـة  

ولكـني  ، لم أكن قب نمت إً ساعتين، هيا استيقظي، الكبيرة: سبن
فقب أبلغني الرئيس هنا أنني قب أخـرج لأعـلاد   ، استيقظت مستبشرةً
فليس من عـادة نائبـة   ، إلهي كم أنا سعيبة يا، لطبيعة حياتي اليلام
يبة الكبيرة سناً أن تناديني ما لم يكن هنـاك أمـرٌ   الملاظفة تلك الس

 مستجب!
قمت مسرعةً وقبل أن تصل إلى سريري كنت قب وصـلت إلى  

 سألتها بابتسامة: ما الأمر؟، نقطة وسط بيننا
إلى مكتـب  بــي  ثم اذه، واغسلي وجهكبـي قالت: اذه

 هي بانتظارك.، المبيرة هنب



106 

ذهبـت  ، تي أو أمليولم تكن تلك رغب، لم تكن كلماتها مريحةً
 ثم ذهبت إلى مكتب المبيرة..، وغسلت وجهي على عجالة

وافطري بـي اذه، قالت مبتسمة: صباح الخير من جبيب سبن
 ما الأمر؟، ثم علادي لنتحبث. قلت لها: ً داعي لذلك

بينمـا  ، ابتسمت على مضض وطلبت مني الجللاس على مقعب
كان يبـبو عليهـا   ، على المقعب الآخر ملاظفة في بباية العشرينيات

 تعاطفاً ً أكثر.، وكنت أعلم أنها تهتم لأمري، القلق
جلست وأنا أود البخلال بصلب الملاضلاع وعـبم التلاعـب   

وبابتسامة غير مريحـة قالـت   ، وبعب دقائق قليلة، أكثربـي بأعصا
 المبيرة:

قب تقبم بشـكلا   ، وتحبيباً زوجك، لقب تم إبلاغنا أن أسرتك
ا بتعنيفك ما ألحـق بـك الضـرر النفسـي     ضبنا مفادها أننا قمن

سبن؟ ونظرت إلى عـيني مباشـرة    يا فهل حبث ذلك، والجسبي
 .محبقة بقلاة

لم يحبث ذلك ولم يبل  زوجـي  ، أجبتها بابتسامة وهبوء: ً
 بذلك. قالت: إن الشكلا  بين يبي الآن.

، وأنا متأكبة أنه لم ولن يقلام بـذلك ، قلت بإصرار وثقة: نعم
 قبومي إلى هنا أنه سيتقبم بذلك. فقب أبلغني منذ

 قالت وباستعجاب كبير: ماذا؟ هل أنت على علم بذلك!
فصـحتي  ، وأنت تعلمين أن ذلك صـحيح ، قلت ببرود: نعم

وكـل ذلـك   ، وهناك أمراضٌ عضلاية سببها نفسي، ليست بالجيبة
 مبون لب  طبيبكم المختص.

 قالت بتعجب: وكل ما لحق بك ً يب لنا به!
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فكل ما يحبث لي جراء المكـان  ، ً يقصبكم هلا، قلت: نعم
 واللاضع الذي أنا فيه فحسب.
 وهلا تحقيق قصير لتقلالي ذلك.، قالت فلنببأ إذن التحقيق

 وقب قمت بتثبيت بصمتي عنـب كـل إجابـة    ، وبعب أن أنهيناه
 انصرفت وأنا أسمع نائبة المبيرة تخاطب الـرئيس وتنقـل لـه    ، منه

ا تأكيبه علي بقلال ذلك وتفهمه لسلاء ثم نادتني لأهاتفه فأبب، أقلاالي
 حالتي.

، هكذا هي المبيرة عنبما تخشى قسلاة مبيرها عليها إن أخطأت
 فتقسلا على من حلالها وإن كانت تعلم أن ليس لذلك مبرر.

انتهى التحقيق وانتهى أملي ذلك اليلام بأن أخرج مـن هـذا   
عبت من جبيب إلى سريري ومن حلالي تسألن كعادتهن: هل ، المكان

 من جبيب؟ قلت بابتسامة ملت السؤال: ً.
، أكمل أحلامي وخياًتي الطملاحـة ، عبت إلى وسادتي المؤقتة

ولم أعب أقلا  علـى  ، فما حبث أصبح يشغل فكري، ودون جبو 
 النلام.

علَّـني  ، ولأوشـلا بـي لم يكن هناك أفضل من أن أعلاد لكتا
ر ممن أخفف من التفكير فيما حبث إلى أن أنقله لمن هم خارج السلا

 أهاتف كلما سُمح لي من عائلتي وزوجي.
أر  ثـلاث سـيبات يسـرن مـع     ، وعلى غير العادة، فجأةً
نعـم يبـبو   ، وكأنهن "ضيلاف"، لكن لهن معاملة خاصة، الملاظفات

لم يكـن  ، حال التعامل معهن أقرب لضيافة شخص مهم في المنـزل 
لياً غير أن أصلاات من حلالي وتخميناتهن كانت تهمس عا، يهمني الأمر
 بالقرب مني.



108 

كن يسرن ، مرت السيبات الثلاث مع الملاظفات بين المقيمات
لكن سـيبة  ، لم أكترث، بابتسامات وعيلان تحاول كشف ما يمكن

تجلس بالقرب مني قالت: إنهن ملاظفات لجهة حقلاقية يزرننا مرة كل 
 بضعة أشهر.

 نظرت لها باستغراب وسألتها: وما أهمية زيارتهن؟
وً فائبة؛ لقب تحبثت إليهن قبل عام مـن الآن  قالت: ً أهمية 

 إنهن يؤدين وظائفهن فقط ً أكثر!، ولم يفعلن شيئاً
 ثم سمعت هنب تقلال: سبن.. تعالي معنا!

كنت أتلاقع أنهن جئن للأمر ذاته الـذي تم  ، قلت ببرود: قادمة
وهلا سبب بلاغ زوجي عن أوجاعي ، التحقيق معي فيه قبل سلايعات

 وصحتي.
وبقيت معهن في غرفة اًستجلااب ذاتها وعلـى  ، إليهنذهبت 

كنت قب بلغـت درجـة   ، الكرسي نفسه الذي جلست عليه صباحاً
وببأت إجابتهن على الأسئلة المتلاقعـة  ، عالية من التعب والألم فعلًا

وقب رأين آثار الحساسية التي بلغت وجهي وجسبي نتيجـة  ، نفسها
كـان وأنـا ً أسـتطيع    أمراض عضلاية؛ فمنذ أن أقمت في ذلك الم
وبعب شـهر ونصـف   ، الذهاب إلى المرحاض إً مرة كل أسبلاعين

قـرر الطبيـب إن   ، ذهبت خلاله إلى دورة المياه ثلاث مراتٍ فقط
إً أن ، استمر حالي كذلك أن ينقلني إلى المشـفى لغسـل أمعـائي   

جسبي المتهالك قب استجاب حينها لأدوية الطبيب فأخرج السملام 
؛ منها ما كان من خلال حساسية انتشرت في الجـزء  بأشكال مختلفة

ولم أكن أعرف شكلها بصراحة؛ لعبم وجـلاد  ، الأعلى من جسبي
 لكني كنت أراها في أعين ونظرات من حلالي.، مرايا في المكان
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وكأني أمـارس  ، تلاقفت هنا عن الحبيث ورحت أتنفس بهبوء
اصيلها في أعيش تلك اللحظات بتف، اليلاغا أو لحظات التأمل العميقة

 صمت.
نظرت إليَّ سماء وقالت: آاخ لقب مررت بكل ذلك! إنها ملااقف 

 سبن! يا مؤلمة ومثيرة فعلًا
ثم قالت وكأنها تحاول أن تخرجني من ذكرياتي المؤلمة: بصراحة.. 
أنا مذهلالة كيف أن لبينا نساءً يقاومن الصـمت لبرجـة فقـبان    

نت تؤمن بما تقلام بل وحتى سارة التي كا، حريتهن مثل سلمى ومرام
 به سلمى.

وأنا أحاول التبقيق في اختيار المفـردات:  ، قلت بصلات واثق
 فالحرية ً تفقب بسجن.، أرجلاك.. ً تقلالي فقبان حريتهن

لكني بصراحة ً زلت أعيش قصة ، صحيح قاطعتني سماء قائلة:
ألهذا الحب يمكن أن يقع الصحفي في فـخ تعـاون المجتمـع    ، سلمى

ظام ضبه؟ فقط لأنه حاول مسـانبة أفـراد المجتمـع    والصحافة والن
ًً من اللاقـلاف علـى جـراحهم وآًمهـم     ، اللااعي والمضطهب بب

 واستخبامها لإبراز اسمه!
إذ كنت دوماً أبحث عن نساء شجاعات ، ليتني عرفتها من قبل
ًً من الجهلاد المشـتتة للعمـل النسـلاي    ، لنعمل معاً في جماعات بب

 الحقلاقي!
أعقبت على كلمات سماء التي حركت ما بباخلي:  فكرت قليلًا ثم

، سماء "أينما وجب شخص يكرس حياته لملاقف أو خط ما يا يقلال أوشلا
فإن المجتمع سيتخذ على الفلار ملاقفاً عبائياً ، ويجتهب ًستكشاف الحقيقة

أو أن ً يسامحه؛ لأنه مجتمع يعـيش  ، قب يكلان ذلك باًنتقام منه، تجاهه
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نسان الذي يكرس وقته ونفسه لكشـف الحقيقـة   والإ، على الأكاذيب
 يصبح بذلك خطراً على كل المصالح الثابتة. يجب قتله!"
فيما يشكك كثر ، إن بعضاً من الصحافيين يصبق بعض ما يراه

لقب زرت ، منا في روايات من نلتقيهم من ضحايا مظللامين أو مجرمين
وكنـت  ، مسبقاً دار الأحباث للفتية في بحرمان كصحافية ومراسلة

خصلاصاً عنبما أدخل مبيرهم أحب الفتيان قائلًا: وهذا فلان ، خائفةً
محلق الرأس يرتبي ، كان الشاب يببو خائفاً أكثر مني، "قتال القتلا"

جمـيعهم  ، وكان لبعضهم قاماتٌ طلايلـة ، جسبه النحيل زياً رياضياً
بعضهم ينتظره حكم القصاص ما إن يبل  ، يمضلان حكم الحبس هناك

وبعضـهم  ، أو أن يتنازل أهل المقتلال، ثمانية عشر عاماً، الرشبسن 
أمـا في  ، الآخر يحلال إلى السجلان العامة ًستكمال حكم السـجن 
فقب كان بها ، سجلان النساء التي زرتها أيضا كصحافية مع القناة ذاتها

لقب روت لي الملاظفة هنـاك  ، مطربة حكم عليها بتهريب المخبرات
تقلال إن متنفذاً معروفاً بأملااله ، نها وتعاطفهاوهي في قمة حز، قصتها

الطائلة أزعجه ما يعتقب أنه كبرياء فنانة عنبما انسحبت من العمـل  
وقب التقيت بعضاً من أهل تلك الفنانة من ، فببر لها ذلك الظلم، معه

ً يهم الآن ، إذ رووا لي القصة ذاتها، القلة من أسرتها المتعاطفة معها
بها من الظلم ، فالسجن كان مليئاً بقصص مختلفة، ةحقيقة قصة الفنان
 وبها من الإجرام نصيب أيضاً.، نصيب ً بأس به
صـاحب  ، سماء حاربت كلمة الصحفي الحـر  يا إن مبناً عبة

وعززت مكانه بصحافيين من مبن أخر  ليسلاا إً هاربين ، القضية
قادمين بأسعار رخيصة يبيعلان صلاتهم على حسـاب  ، من ظلم مبنهم

 لااطني المبن الغريبة.م
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هبة زميلة من مبينة من مبن العذابات تحمل جلاازاً لمبينـة مـن   
إً أن هذا الجلااز لم يشفع لها أن تعيش حيـاةً  ، مبن التقبم في الشمال

مختلفةً عن غيرها من نساء مبينتها اللاتي ً يكف من حـلالهن عـن   
عرفتنـا أنـا   ببأت م، ربطهن بالصلارة النمطية المعروفة بسلاق البعارة

، فطلب مني مبيري تبريبها، وهبة عنبما قبمت للعمل معنا في القسم
وكنت أقبم لهـا التـبريب   ، عملت على ذلك فعلًا لأكثر من شهر

وحتى قبراتها ، فهي ً تعرف كلمة إنجليزية واحبة، بغضب في داخلي
ومر برأسي ألف ، حاولت مراراً تجاوز الأمر، في لغتنا التلفزيلانية ضعيفة

ثم فكـرت أن  ، فكرت أنها بحاجة ماسة لهذا العمل، سيناريلا وسيناريلا
ولربمـا هـي ً   ، ظروفاً خارجة عن إرادتها جاءت بها إلى هذا العمل

وً شيء كان يجبي ويخفف من ، فكرت في كل ما استطعت، تريبه
فهي ترتبي بشكل يلامي قطعاً باهظة مـن دور الأزيـاء   ، بـيغض

كما أنني ، الفتاة التي تعيش وضعاً إنسانياً صعباًالفاخرة؛ أي أنها ليست 
هل هي معاملة شفقة ، بصراحة لم أعب أميز الفرق في معاملة الزملاء لها

كانت علاقـتي  ، الأمر ليس بالسهل علي، عليها أم معاملة خلاف منها
لقب قامت يلامـاً  ، فهي تببو لطيفةً ولكن عفلايتها مزعجة، بهبة متلاترة

قرير لمتبربة أخر  أقلام بالإشراف على تبريبها بتسجيل صلاتها على ت
فغضبت كثيراً وناقشـت  ، ومن ثم تم عرضه على الشاشة باسمها، أيضاً

وببرود قال لي: وماذا حبث! هكذا كنتِ ، إً أنه لم يكترث، مبيري
في البباية قبل أن تتمكني من إخراج صلاتك للعلن وتقـبيم التقـارير   

 قاريرك.كنا نسجل أصلااتنا على ت، بصلاتك

فقب كان يـذكر  ، التزمت الصمت رغم أن الأمر لم يكن سيان
على أي حال يببو أن هبة قب ، اسمي كمعبة للتقرير على الأقل وقتها
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، وأنني أدعي المهنيـة ، شعرت منذ ذلك الملاقف أن العباء قب ببأ بيننا
بينما الجميع يتناول طعامه على طاولة ، وفي غباء عمل في أحب الأيام

، وقفت هبة بعب أن أنهت طعامها وبيـبها قـارورة مـاء    ،واحبة
قائلة بصلات عالٍ: بالمناسبة كنـت أود  بـي وتلاجهت بالكامل صلا

هل تحملين فعلًا جلااز سفر مثل ملااطنيك؟ أي بالللان ذاته ، سؤالك
أم أنك مقيمة فقط هناك؟ وحبقت بعبها في عيني بعينيهـا اللـتين   

 ادعت من خلالهما البراءة.
وجبت زميلةً وزميلًا لنـا  ، قبل أن أشرع بالإجابةو، ابتسمت

، وهما ملااطنان من مبن مجاورة لملاطني قب أسرعا بالإجابة نيابةً عـني 
 هبة؟ وما أهميته؟! يا متسائلين باستعجاب كبير: ما سبب هذا السؤال

إً أنها حاولت أن تبرر ذلك قائلة: أنا أعلم أنك لست أصـلًا  
فهناك كثر يقيملان في مـبينتك  ، لكوهلا ما دعاني لسؤا، من هناك

وقب خطر ببالي أن أسألك إن كنت تحملين ، ولهم أصلال من خارجها
 الجلااز أم ً؟ هل بذلك أمر مزعج؟!

فأجاباها زملائي بغضب واضح على ملامحهما دون أن يسمحا 
، هبـة  يـا  وً معنى لسـؤالك ، لي بالنطق بحرف واحب: نعم مزعج
 سؤالها قبل أن تخسر الجميع.فتعذرت الفتاة وحاولت تبرير 

ليس من أجلي ، لقب أغضبت تلك الكلمات زملائي، في الحقيقة
فزميلتي القادمة من مبينة مجاورة تعب من ، بل من أجلهم أيضاً، فقط

بينما يتملص زميلي كثيراً من الحبيث ، الطائفية في مبينتها الأقليات
كان أمري يهمهما وً أعرف إن ، عن قبيلته في أحاديثه بين أصبقائه

ولكني أعلم تماماً أن لكلاهما ملااقفُ عنصرية تجاه مـلااطنين  ، أساساً
أما ، وأن أي محاولة لمقارنتهم بهم تزعجهم كثيراً، من مبن نائية فقيرة
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أنا فبكل صراحة لم يزعجني سؤال هبة يلامها بقبر ما شـغل بـالي   
خـارج  كنت أتساءل طيلة اليلام: ما الذي دعا الناس مـن  ، كثيراً

حبود مبينتي للتفكير في هلايتي وملاطني هكذا؟! لم ً نسـأل نحـن   
 الآخرين أسئلةً من هذا النلاع؟

حاولت تخيل أن اسأل رجلًا من مبينة من مبن الغرب الناشئة 
فخشيت أن أدفع غرامةً ، على أيبي اكتشافات الرحالة هكذا سؤال

ئفيـة علـى   الحال ً يختلف كثيراً عن حال مبن الطا، أو أن أُعاقب
فكثر لم يكلانلاا قب سمعلاا من قبل باًنقسامات العرقيـة  ، سبيل المثال

والتي تلادي بحياة ، والمذهبية للاً انبًع الأزمة الطائفية العنيفة هناك
 المئات والآًف سنلاياً.

إنها حتماً لم تكن لتسأل هكذا سؤال للاً تبخل أحبٍ ما مـن  
وهـي ً  ، ويصبرها للغيرمبينتي عامرة؛ فنحن من يؤجج العنصرية 

 تبرك أساساً كيف ينظر لها من نقل لها تلك الأفكار.
كما ، إن هبة لم تسمع هذه الكلمات والأفكار داخل بيئة العمل

بل هي بالتأكيب جلبتـها مـن مـلااطن    ، أنها لم تُقِم يلاماً في مبينتي
عنصري من مبينتي حاول تهبئتها عنبما غضبت مني بكلماته التي قب 

 ن قيمتي أمامها.تقلل م
وفي يلام نسيت ، لم يكن هذا الملاقف قاطعاً لعلاقتنا المهنية أنا وهبة

وقب قرأ أحبهم الـرقم  ، الفتاة مظروفاً لإقرار استلام راتبها على الطاولة
ثم شعر أنه قام بشيء  ً يجب القيام به فغـادر  ، بالصلات العالي ثم اًسم
ى خيبة الأمل؛ إذ إن مبل  أما أنا فكنت أضحك عل، ضاحكاً على ملاقفه

بينما أنا ، بنسبة خمسين في المائة تقريباًبـي راتب هبة كان يزيب عن رات
 أدربها وأجهزها لتكلان إعلاميةً ناجحة من ً شيء!
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وكيـف  ، لقب غضبت يلامها وعبت لمبيرنا وأبلغته ما حـبث 
لكنه اعتـذر  ، لم يستطع المبير إنكار الأمر، عرفت بفرق الراتب بيننا

تركت العمل ولم أترك هبة ، ال إن الأمر مفروضٌ عليه من الإدارةوق
فكنت أتلااصل معهما خارج أسلاار العمل بـين الحـين   ، أو مبيري

 وحينها عرفت هبة أكثر.، والآخر كأي علاقات إنسانية أخر 
إً ، تقلال هبة: ً شيء يبرر للمرأة أن تتهاون بشرفها وسمعتها

ها صلارة نمطية عن بنات مبينتي وبعض فالناس لبي، وكما تعلمين، أنه
لذا تعتقب النساء أننـا خطافـات   ، المبن التي عرفت بالفقر والبطالة

والحقيقة ، والرجال يعتقبون أننا متسلاًت المال عبر الجنس، الرجال
فما يلحق بنا من فقر هناك ً يجعلنـا  ، أننا نعيش الحياة لحظةً بلحظة
، ن الناس يعتقبون أننا غانيات فنعمإن كا، نفكر فيما يقلاله الناس عنا

 إننـا ، هناك غانيات من مبينتي ومن جنسيات أخر  مختلفة أيضـاً 
، سيبتي نعمل في الإعلام والفن والمطابخ والبنلاك ووو بعرق جبيننا يا

، ولكننا نجامل كثيراً وً نرفض أي عطاء من أحبٍ نعرفه أو ً نعرفه
، يعينلاننا على كلفـة الحيـاة  بل إننا نبحث عن أولئك الناس الذين 

 أتعرفين ما هي كلفة الحياة التي نعاني منها؟
 قلت بتعجب: وما هي؟

، امتلأ صلات الفتاة حزناً وهي تسترجع حكايا قب مـرت عليهـا  
وقالت: لي أخ مبمن مخبرات وأخت أود أن تأتي وتعيش معـي هنـا   

لبنات  ،صبقيني، إنني هنا لأرسل لهما المال، خشية أن تبمن هي الأخر 
ولكن تـذكري  ، مبينتي قصص تجبرهن على تجاوز الحياة بأي مبل  كان
ورغم ذلك لن أنكر ، وتأكبي أنه ليس دائماً مقابل ما تعتقبه النساء عنا

 أن هناك منهن من يقلبن الأخريات بسبب الطمع ً أكثر.
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مـا تبريـرك   ، سألت هبة بصراحة وعفلاية مثل عفلايتها: إذن
ز سفرك المهم وهذا حال إخلاتك؟ هل جاؤوا لملابسك الباهظة وجلاا

 من السماء؟
 عزيزتي..، جاؤوا من السماء، أجابت هبة بابتسامة ساخرة: نعم

 ثم أكملت وهي مترددة:، صمتت قليلًا
وبصـراحة  ، كنت أعيش في تلك المبينة المتقبمة منذ الـلاًدة 

أما ملابسي الفاخرة فببسـاطة إنهـا   ، القصة طلايلة ولن أخلاض فيها
 يراني كابنته.، ج مال أقبضه من متنفذ من مبينتكنتا

 قلت: كابنته! وابتسمت ابتسامةً ساخرة.
ضحكت بصلاتٍ عالٍ وقالت: نعم كابنته أو سبيته سمي ذلـك  

إنه يلتقـيني كلمـا زار مـبينتي    ، ما تشائين أنت وأفكارك الحقلاقية
وهناك أقلام بعمل البليل السياحي لـه  ، المتقبمة حيث أتحبث لغتها

وأترجم له متى أراد شيئاً خلال عمله مع سـكان  ، ما تلااجب فيهاكل
علَّني ، وهلا من أهباني إلى القناة لأعمل معكم، المبينة ورجال أعمالها

ًً من استمراره في إعطائي المال مقابـل أمـلار    أجب المال بنفسي بب
ولن أحرج أن أقلال لك أن الأملار البسيطة تصل ، بسيطة أخبمه فيها

 تعةٍ ً بأس بها إن كان هذا ما تريبين سماعه ومعرفته!أحياناً لم
 قلت بذهلال: ماذا؟ أهباك؟

أهباني! ً تقـلالي إنـك ً   ، بابتسامة مستنكرة أجابتني هبة: نعم
لقب وجب في ملامحي الرفيعة ، فالجميع داخل القناة يعلملان، تعلمين ذلك

لخضراوين الحادة وبشرتي البيضاء الصافية وشعري شبيب السلااد وعيني ا
ثم تقلالها ضاحكة: بعب أن ، قلاةً قب تجعلني أعتلي المنصة الإعلامية العربية

قطع أمله مني وسط صناع الشهرة والمال في مبينتي المتقبمـة الـذين ً   
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خصلاصاً وأني لست نحيلةً بمـا يكفـي وفـق    ، يحبلان هذه الملااصفات
وترفع ، اليأما في مبينتك أو منطقتك فبالطبع قب يخبمني جم، ملااصفاتهم

ولـلا أردتِ  ، رأسها إلى الأعلى قائلة: إنه اللااقع عزيزتي وعلينـا تقبلـه  
 لعرفت من أين تؤكل الكتف دون أن تعطي ما ً تريبين.

ما ، سألتها بحماس كبير: بالله عليك هبة قبل أن نفترق أجيبيني
 المقابل الذي ناله ذلك المتنفذ بعب أن أهباك إلى القناة؟

ثم قالت وهـي  ، ملامحها ابتسامة حائرة هزت كتفيها وغطت
أو كنت أنا جزءاً من المصالح ، تفكر: قب يكلان لقاءً تلفزيلاني يمجبه

ولكني أؤكب لـك أنـه   ، ً أحب يعلم تحبيباً لم فعل ذلك، المشتركة
 وقب نالنا جميعاً وجميعنا مبينلان له الآن.، ذكي بما يكفي

والمناسبات بعب أن واليلام ً زلت أتابع هبة وهي تعللا المنصات 
وقب قرأت لها مقـاًت  ، تلاسعت علاقاتها في المنطقة بسبب الشهرة

وتنتقص من مطالـب  ، )أشك أنها من كتبها( لكنها تمجب الحكلامات
لقب هاجمت الحقلاقيات كثيراً وسخرت من ظهلارهن الرديء ، العامة

، وكل ذلك كان يزيبها مكانةً بين صـناع القـرار  ، على الشاشات
 الذكلار وأنصاف الذكلار من النساء. خاصةً من

سماء من ترديب ما يقال أن البعارة هي أول  يا ً يكف البعض
ًً ينسلان أو يتناسلان أن صانعها هلا ، مهنة للمرأة لكنهم نساءً ورجا
 الرجل.

هـي مـن    -وليس الرجل -حتى إن قلنا من أجلهن أن الحياة
الحقيقة تقلال  فستظل، وإن الفقر هلا البافع الرئيس، صنعت البعارة

دائماً أن الرجل زج بالمرأة في ذلك الفقر عنبما حكـم حياتهـا ولم   
ينصفها باسم البين والأعراف المختلقة. إن الرجل معجبٌ جباً ببور 
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إن ، المرأة الهامشي الذي جعل منه في الحياة شيئاً بعب أن كان ً شيء
إن لم يكن ف، تحبيب فرص النساء في الحياة أخذتها لبور إرضاء الرجل

 وخبمته مب  الحياة.، فبالعناية به وتبليله كطفل، بالبعارة
إلهي.. إن جلااز السفر قب  يا تقاطعني سماء وعلى ملامحها الحزن:

قلل من شأن البعض ورفع من شأن آخرين. الجميع من حلالنا يبحث 
وقلة تفخر بما تلقاه من مزايا في هذا الـبفتر  ، عن جلااز سفر أفضل

فهلا ليس ورقة مرور حـبود وسـياج   ، الكبير قيمةً الصغير حجماً
إنه ورقة مرور للحياة التي شكلتها سياسـات وشـكلها   ، فحسب

 متعسفلان من حلالنا.
سماء.. على أي حال لقب تأخر اللاقـت!   يا صبقتي، قلت: نعم

 فلنلحق بلاسائل الملااصلات العامة قبل أن تغلق أبلاابها!
سأقبم للاحاتي في ، لنسبة ليفغباً يلام مهم با، هيا بنا، سماء: نعم

 !أتمنى أن يقبللاا أعمالي، عرض لشركة تسلايق مهمة هنا
ثم سـرنا وأنـا   ، وقفت وأخذت بيب سماء لأرفعها عن الأرض

 ً تقلقي.، وأقلال لها: سيقبللانها
كما وصفتها  -أنا متفائلة؛ فهذه المبينة الأنثلاية، فترد علي: نعم

، ء هنا واثقات كثيراً من أنفسهنإن النسا، قب احتضنتني فعلًا -سابقاً
فمنذ أن وصلت والسيبات من حلالي قبل الرجـال يرشـبنني إلى   

بـل إن مـا   ، والتي قب تتبنى أفكاري وللاحاتي، الجهات الأنسب لي
لكن غالبيتـهن  ، يفاجئني حقاً هلا أن بعض السيبات هن منافسات

بـل  ، فلا يقاومن التعبير عـن مـا يعجبـهن   ، متصالحات مع ذاتهن
بصراحة.. لم أكن أتلاقع يلامـاً أن  ، ويشجعن كل ما يروق لذائقتهن

 أجب تقبيراً لأعمالي كما يحبث معي هنا.
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وقب حاولت أن أخـرج مـن   ، انتهى لقائي ذلك المساء بسماء
تلك الذكريات التي عادت لي بعفلاية لحبيثي مع سماء التي ًزلـتُ  

ً أنكر أني ً زلت رغم أني ، أجهل قصتها وسبب هروبها من واقعها
 أتساءل.. أين كنت!
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ثم نلتمس ، وآخره نتأمل أنين الماضي، نعيش خلال اليوم الحاضر
 المستقبل أول النهار.

في الصباح استيقظت متأخرةً؛ فاليوم عطلة وليس هناك دروس 
، كانت نومةً عميقة وبها أحلام كثيرة لم أعد أذكر منها شييااً ، للغة

لكين  ، وقد نسيت كلَّ ما دار بيني وبين سماء بالأمس من حيدث  
خيوط الشمس التي اقتحمت غرفتي من النافذة أعادت لي شيااً مين  

 ذكرثات ذلك المكان من جدثد.
هناك حي  لم أكن أستطيع معرفة الوقت بالساعة، كنت أسير »

مع نور الشمس المنبع  من تلك النافذة الصغيرة في الأعلى، بل إنهيا  
دار دون أ  إاار ثسم  هاا أن تكون نافذة، لقد ربطت فتحة في الج

مواقع النور المنعكس على الجدار وأرض الغرفة بمواقييت لايلا ،   
 والوقت الطوثل الذ  يمر علي هناك.

فجأةً تذكرت لاوت سيدة تتحدث بلغتي بطلاقية،   أذكير   
اسمها الآن، ولكنها عندما كانت تسير فيذلك المكان الصيغير كيان   

هداً هاا، لقد قالت لي في أحد الأثام  إننا هنيا نعيد الأثيام    الأمر مج
وندركها من خلال التوارثخ المدونة على حافظات الخبز البلاستيكية 
وعلب الألبان، فعادةً ما تكون هاتان المادتان الغذائيتان الأسرع تلفاً، 

 لذا ثسهل معرفة الأثام والتوارثخ من خلاهاا.
 «ة وكان هناك تلفاز؟!ولكن كيف لم تكن هناك ساع
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لمنزل وأستعب للخروج واًستمتاع بيلام مر اللاقت وأنا أنظف ا
تر  كيف كنـت  ، لكني كنت أفكر في الأمر ذاته، جبيب من حياتي

أعب الأيام من خلال المعلبات الغذائية وقب كان هناك تلفاز شاهبت 
 خلاله سلمى و... آه لحظة!

أنا أتـذكر الآن  ، يا إلهي.. لقب كنت في مكانين مختلفين! نعم
 شيئاً من ذلك الماضي!

ولكـن  ، كنت أحسب أن سماء وحبها قب هربت من ماضيها
 ،يببو أنني ً أختلف عنها كثيراً

وفلار استيقاظ ذاكرتي وأفكاري التي أربكتني وبعثـرت ببايـة   
 أرسلت لسماء رسالةً نصية علِّي ً أزعج أحلامها أو يلامها:، يلامي

ً أخفي عليك أني ً زلت قلقةً منذ الأمس ، صباح الخير سماء
فقـب  ، سأخرج الآن إلى الحبيقة الرئيسة لأركض، رداءة ذاكرتيمن 

أخفف بذلك من تلاتري.. متى ما أنجزت أعمالك وأردتِ اللحـاق  
 فأهلًا بك.بـي 

مرت ساعة وقب ركضت وتناولت الشاي الأخضر في الحبيقـة  
 حتى هاتفتني سماء.

أعتذر بشبة؛ إذ كان هاتفي علـى وضـع   ، مرحباً سبن :سماء
 زلت هناك؟ أً، الصامت

لكني ً زلت أتنفس الهلااء ، لقب انتهيت من الركض، قلت: نعم
 وأستمتع بهذا الصباح المثير لذاكرتي.، الحر

فلنلتق  عنب أبـراج  ، تجيبني سماء وهي على عجلة من أمرها: إذن
 ما رأيك؟، أحب تلك الجلسات الصغيرة على نهر المبينة، الأساطير

 ذن نلتقي هناك.إ، أجبتها بسعادة: ليست ببعيبة
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وً زلت أفكـر في مشـهب   ، سرت إلى تلك الأبراج الصفراء
، وذاكرتي التي ببأت تسترجع شيئاً منـها ، دخلال الشمس من نافذتي

ً أصبق أني بلغت هذا الحب من النسيان.. أهلا ألزهايمر؟! ألهذا تخفي 
 أسرتي الماضي عني؟!

 ـ ثم ، اءوهناك عنب أعمبة أبراج الأساطير الضخمة التقيت وسم
 تلاقفت سماء مبتسمةً تتأمل هذه الأعمبة بسعادة.

إً ، قلت: إنها فعلًا مبهرة رغم أني ً أفهم كثيراً في هذه الفنلان
 أني دائماً أفكر كيف تم بناؤها بهذه البقة والتفاصيل!

تجيبني سماء وهي تتأمل هذا الجمال بذهلال: الحقيقـة أني ورغـم   
إً أني في كل مرة أًحـظ تفاصـيل   عملي المتعلق بجانب من هذا الفن 

 جبيبة!
لقب قرأت عنـها  ، إنه أمر ممتعٌ جباً وخاص جباً بمبينة ميملازا

لكني أر  فيها ، وفي زياراتي السابقة ًحظتُ بعضها، الكثير من قبل
الآن أملاراً لم أرها من قبل أو أسمع بها؛ فمعظم رحـلاتي السـابقة   

الللاحـات أكثـر مـن    كانت تأخذني إلى مبن الملاسيقى ومعارض 
سأشرح لك بعض التفاصيل لتستمتعي ، متاحف المنحلاتات التاريخية

 بما أر .
 قلت بسعادة: أرجلاك افعلي.

تسترسل سماء قائلةً: إن وجلاد هذه الأعمبة يـبل علـى حقبـة    
كما أن التفاصيل الملاجلادة في ، أي قبل مئات القرون، تاريخية قبيمة جباً

أما إذا ما دخلنا المعبب الذي ، إمبراطلارية الميملاأعلاها تبل على حضارة 
يظهر خلف الأعمبة فسنجب لمسات من الحضارة الشرقية مـن خـلال   
الذهب المطعم في سقف المعبب بحيث يعكس الإضاءة بشـكل مبـهرج   
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أي بعب انهيار حضـارة الميمـلا   ، قليلًا! أما المعبب فقب بُني بعب الأعمبة
حينها كـان يـأتي   ، رة قصيرة من الزمنواستيلاء الحضارة الغجرية لفت

فيظهـرون  ، الفنانلان من الشرق هرباً من محاربة بعض الأديان لفنـلانهم 
 ملاهبتهم هنا في ميملازا التي كانت وً زالت تحتضن الأحرار.

، وً أحب يستطيع تأكيبها أو نفيها، إنها حكايا وقصص طلايلة
نا الفرصـة لقـراءة   لكن آثار كهذه الأعمبة والمعابب التي أمامنا تمنح

 لذا أستمتع بالبحث في تفاصيلها.، التاريخ ببقة
وتقطع كلماتها وأنا ً زلت أحاول لمس ما وصفت لي قائلـة:  

حـتى وإن  ، فليس هناك أجمل من الطبيعـة ، هيا بنا لنقترب من النهر
 لفتت أنظارنا الأعمال البشرية.

. كيف قلت وقب تذكرت مشاريع سماء المرتقبة اليلام: أخبريني.
 كان عرض للاحاتك للشركة؟

وهلا ، إن الناس هنا يأخذون الأملار ببساطة مفرطة، سماء: آاااخ
فقب تأخروا عن الملاعب ولم أتمكن ، أمر جميل ومزعج في ذات اللاقت

لكنهم أببوا إعجابهم ، من إتمام كامل المهمة؛ لأن حجز القاعة انتهى
 جلا.والأيام القادمة ستظهر النتائج كما أر، بأعمالي

وما إن جلسنا على ضفاف النهر حتى لفت أنظارنا مجملاعة  من 
 ،الشبان يمارسلان رياضة التجبيف

قالت سماء وهي ساهمة تنظر إلى الشباب: إنها مـن رياضـاتي   
 أً يخشلان الغرق؟!، ولكنها مخيفة ومتعبة، المفضلة

 قلت بتعجب: مخيفة؟ وغرق؟!
وفي ، اء غير مبتلـة أليس مخيفا أن تكلاني فلاق سطح الم، سماء: نعم

 الملات!، سبن يا أي لحظة يمكن أن تكلاني في قاع هذا النهر! إنه الغرق
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سماء ببعض كلمات أوشلا الـتي   يا تعجبت وقلت: لقب ذكرتني
، وكل ما فيها لـيس إً مغـامرة  ، أوصلتني للإيمان أن الحياة مغامرة

يقلال أوشلا: أن نعيش تلقـائيين؛ أي أن نعـيش بـلا ماضـي وً     
 أن نعيش لحظةً بلحظة دون إجحاف.، لمستقب

بل ويقلال: إن الناس يسأللان عن ما بعب الملات قبل أن يفكروا 
 أو يتفكروا فيما قبله!

ثم عبت لما يسيطر على فكري هذا اليلام وقلت: أتعلمـين؟ إني  
منزعجة جباً من ذكريات الأمس التي عادت فجأةً لـذاكرتي أثنـاء   

 حبيثنا أمس!
هبوء النهر بعب أن خلا من القلاارب: ربمـا  تجيبني سماء بهبوء ك

عليك أن تكملي حبيثك إلى أن تصلي للحقيقة التي تلادين أن تقنعي 
 نفسك بها.

 قلت بتعجب: وكيف ذلك؟!
فبصراحة أود أن أسمع المزيب من تلـك  ، سماء: أكملي حبيثك

 ولكن كيف كان ذلك المكان؟، إنها فعلًا مؤثرة، القصص
أتعلمـين؟  ، سماء أن أتذكره يا أحاولتنهبت وقلت: ً زلت 

فهنـاك  ، لقب تذكرت هذا الصباح أنهما مكانان وليس مكاناً واحباً
لكني متأكبة أنهما ، وهناك فروقات بسيطة، أملار متشابهة جباً بينهما

 مكانان؛ فاللاجلاه هي ذاتها والأصلاات والروائح!
بت في تلك الأماكن تفرض أملار متعبدة تفصلك تماماً عن ما اعت

وقب مازحتني ، فأنلاار المكان تعمل بلا تلاقف طيلة ساعات اليلام، عليه
المقيمات في أول ليلة أقمت معهن بأن طلبلاا مني إغلاق النلار بعـب أن  

فضحك علي ، بإمكانكن إغلاقه الآن، فقلت: ً مشكلة، أنهي قراءتي
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وأما أبلااب الحمامـات  ، أما غرف المكان فكانت بلا أبلااب، الجميع
والطريقة الشائعة أن تضـع السـيبة   ، هناك أي وسيلة لإغلاقهافليس 

أو أن تنتظـر إحـب    ، قطعة قماش تحكم بها إغلاق الباب إلى حبٍّ ما
، كما أن للاستحمام طريقة  خاصـة ، رفيقاتها لتبفعه من الخارج فيفتح

وهي وضع الملابس في حقائب بلاستيكية لتعليقها على طرف البـاب  
إذ ، المهم أن تكلان الحقيبة بلاسـتيكية ، ً يهم، من الباخل أو الخارج

والذي يسكب الماء ، حتماً ستتعرض للبلل من ذاك الصنبلار العالي جباً
وكنـت كلمـا   ، بقلاة وغزارة في مساحة متر في متر ونصف تقريبـاً 

ًً من أن تؤلم قـلاة   تحممت وضعت يبي أعلى رأسي لأشتت الماء بب
أحاول عبم التحبيق في جـبران   أذكر أيضاً أني كنت، انبفاعه رأسي

فبعض الكلمات تببو ، الحمامات حتى ً أقرأ ما دُون عليها ممن سبقني
بعضها كانت تحاول قلال إنها أرواح قب ظلمـت  ، مؤثرةً ومخيفة أحياناً

رغم أنهن يعلمن تماماً أنهـا  ، وبعضها شتائم وبعضها رسائل إلى الخارج
 اتهم المكبلاتة.لن تصل إً أنها تببو أقرب لتفري  شحن

كنت أغادر مسرعةً إلى سريري خلافاً مـن  ، وبعب اًستحمام
والذي يعتبر صحيَّاً ، ذلك الحمام الغريب المخيف ذي المقعب الأرضي

فضلًا عن أن هناك من المقيمات مـن  ، أكثر متى ما كثر المستخبملان
ينتظر البور خارجه؛ فعبد الحمامات بالكاد يتناسـب مـع عـبد    

 ستخبمات له.المقيمات الم
وكان من الصعب استخبام الكريمات المرطبة لجسبي في داخل 
الحمام؛ نظراُ لضعف تسريب المياه التي كنت قب اسـتهلكتها أثنـاء   

فكنت أستخبم ، اًستحمام؛ ما يجعل المياه تتراكم أسفل من تتحمم
بعـب أن  ، تلك الكريمات لجسبي وأنا على سريري الضيق بصعلابة
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"الفلاطـة" كسـتارة    ة تجفيف الجسب والشعرأكلان قب وضعت قطع
كان ذلك السرير الضيق القـاتم  ، لتحجب رؤية من حلالي عما أفعل

وأحيانا ممارسـة الرياضـة   ، مكان قراءتي وتناولي اللاجبات الخفيفة
كل هذا كان في المكان الثاني وهلا أفضـل  ، وبالتأكيب نلامي، خلسةً

 من الأول إلى حب كبير.
البورة الشهرية لب  النسـاء لأيـام    في تلك الأماكن تستمر

، أي أن النادر هناك أن تكلان المرأة بلا دورة شـهرية ، تقارب الشهر
أذكر عنبما تعرضت لتلك الحالة ، كما أن الفلاط الصحية تلازع مجاناً
أدركت أن الجميـع  ، ومع اللاقت، في الأيام الأولى صرت أبكي ذعراً

تماماً كما كان بالنسبة لمـن  حتى بات الأمر طبيعياً ، يلااجه ذات الأمر
وهذا ما قب يفسـر  ، حلالي من السيبات اللاتي سبقنني إلى هذا المكان
والتي تعب نلاعاً مـن  ، ظهلار تلك الحبلاب السلاداء على بشرة وجهي

بـل  ، إنه حب ليس كحب الشـباب ، أنلااع الحساسية الخاصة جباً
 أسلاد الللان يظهر على بشرة البعض هناك.

ريبة كان يرجعها أطباء المشـفى الخـاص   كل تلك الأعراض الغ
إثر التلااجب في هكذا أماكن؛ حيث ، بالمكان إلى أسباب نفسية "طبيعية"
ورغم أني ، وهلا متى سيرحل من هنا، ً أحب يفكر سلا  في أمر واحب

إً أني أذكر ، لست من هلااة النظر إلى المرآة وً أستخبمها إً للضرورة
ذهبت للملاظفات يلاماً  -في المبنى الأول-أنه بعب أن أكملت شهراً هناك 

أبكي لأني لم أعب أقلا  على استخبام حمام المقيمات في تلك المرحلـة  
فسمحن لي آنذاك باسـتخبام  ، وبتُّ بحاجةٍ ماسة له للاستحمام، تحبيباً
وهـي  ، وعنبما دخلت ورأيت نفسي بلا قصب في مرآة الحمام، حمامهن

 فزعت!، في حمام الملاظفاتالمرآة اللاحيبة في المكان كلانها 
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، واعتقبت أن أحباً آخر معي في الحمـام ، لقب نسيت ملامحي
ورحت بعبها على عجالة أتأمل وجهي وتلك الحبلاب السلاداء التي 

 ببأت تنتشر صغيرة عليه!
. إنها ذات .تلاقفت عن الحبيث ورحت أتمتم بصلات منخفض

ا وجه الشبه تر  م، الحبلاب التي أراها على بعض السيبات في المكان
 بيننا؟!

فسألتني بتعجب وهي متـأثرة تضـيق   ، لم تفهم سماء همساتي
ألهـذا  ، عيناها: ولَم لم تكلاني قادرةً على استخبام الحمام ذلك اليلام
 الحب أنت مرفهة؟! أليس عمل الصحافة قاسياً كما نسمع؟
إنه قـاسٍ  ، انتفضت وكأنها أيقظتني من صلار ذلك المكان: نعم

إً ، أي يمكن لك أن تصفيني بالمرفهـة ،  مذيعة أيضاًورغم أني، فعلًا
أن ذلك المكان وتلك الملااقف كانت أقسى من كـل الصـعلابات   

 والترفيه الذي لقيت في حياتي.
فتلاقفي عن استخبام ذلك الحمام بعب شهر من مكلاثي في ذلك 

وهي من بلاد عمق الأدغال ، المكان يعلاد لسيبة ضخمة تبعى حلااء
كان ملاقفاً صعباً على ، حار حينها داخل ذلك الحمامقب حاولت اًنت

وكانت لها طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها؛ إذ دخلـت  ، الجميع
السيبة المكان كمتاجرة بالمخبرات عنبما كانت طفلتـها السـمراء   
، النحيلة بشعرها الغزير القصير الأجعب ً تتجـاوز السـتة أشـهر   

 لشمس.وكبرت في هذا المكان الذي ً ير  ا
وفي يلام خرجت حلااء عن صمتها عنبما تجاهلت الملاظفـات  
، حالة طفلتها التي تعاني من حساسية في الصبر وصعلابات في التنفس

ويببو أنه كان ، لقب استيقظت يلامها على صلات بكاء السيبة العالي



127 

جلست في مكاني حيث ، نتيجة نقاش حادّ مع الملاظفات حلال الأمر
ة عن مخبة إسفنجية وغطاء ناعم وقطعة وهلا عبار، أستيقظ كل يلام

"مَرتبة" مفردة للنلام تفصل بيني وبين البلاط البارد الـذي كـان لي   
جلست لبقائق ثم استيقظت ، نصيبٌ من النلام عليه لأيام في الببايات

، وأببت لي تعجبها بإشارات أومأتها لي بلاجهها، المقيمة الملاصقة لي
 ثم قامت صلاب السيبة الباكية.

تمر دقائق حتى لمحت حلااء تبخل مسرعةً إلى الحمام المجـاور  لم 
المنتفخ إثر المياه بـي وقب رمت خلفها بقلاة باب الحمام الخش، لغرفتنا

وفي هذه الحالة ً يمكن فتحه إً من الخـارج  ، حتى أغلق عليها تماماً
وبالطبع استيقظ جميع من في الغرفـة إثـر ذلـك    ، بقلاة دفع كبيرة
 الذي أثاره الباب.الصلات العنيف 

كان ذلك هلا المبنى الأول الذي دخلته؛ حيث أقمت شهراً من 
 ورحت أحاول تذكر تفاصيله.، الزمان هناك

به خمس غرف بنحلا ثلاثة أمتار في أربعـة أو  ، كان قبيماً جباً
وثلاث صاًت للتجمع وممارسـة الروحانيـات وتنـاول    ، أقل ربما

 اللاجبات وهي أكبر قليلًا من الغرف.
على مرتبـات  ، في كل غرفةٍ تقيم ست سيبات أو سبع أحياناً

وتشكل اللااحبة منها مكـان  ، تفترش أرض الغرفة بشكل متلاصق
أي أن تضع السيبة أغراضها الخاصة عنب رأسـها أو  ، الفرد وحبوده

وعادةً ما تكلان أملارها الخاصة عبارة عـن أدوات النظافـة   ، قبمها
بات صغيرة ووجبات خفيفـة  وقطع ملابس معبودة وأوراق أو كتي

وما إلى ذلك. وفي تلك الظروف كانت سيبة تببو متقبمة بـالعمر  
كانت من ، بما في ذلك بنات جلبتها، تنام عنب رأسي والجميع يخشاها
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وكانت متهمة بسحر عائلة دخـل كامـل   ، بلاد ما وراء المحيطات
، أفرادها المشفى وهم في حالة صحية سيئة فيما تلافي أصغر أبنـائهم 
كانت تلك السيبة المتهمة تستيقظ فجراً في بعض الأحيان تصـرخ  

وعنبما كنت أسـتيقظ مسـاءً للقـراءة    ، بسبب كلاابيس تلاحقها
وكنت أجبها في غمضة عين تجلس وهي تصبر  وممارسة الروحانيات

كنت أدعي أمامها القلاة فأسألها إن كانت ، أصلااتا كمن يبكي بحرقة
ا كانت ً تجيبني وهي في حالة ً أستطيع لكنه، تريب ماءً أو شيئاً ما

أغطـي كامـل   ، لهذه الأسباب كنت أنام في قلـق وذعـر  ، فهمها
وخاصةً شعري الذي يعتبر المادة الرئيسة للساحرات كمـا  ، جسبي
وعنبما كنت أقـص  ، وكما كانت تروي لي أمي في صغري، يشاع

ي كنت أبقى تحت غطـائ ، أظافري وهي المادة الأخر  المهمة لبيهن
 صمت للحظات ورحت أتذكر..، المتين

ثم قلت: آااه.. أتعلمين؟ لقب تذكرت تلك الملاظفة الصغيرة التي 
إذ كنت أرفض استخبام ، كانت تجلب لي قصّاصة الأظافر الخاصة بها

رغم أنها ناقل جيب ، القصاصة اللاحيبة التي تستخبمها جميع المقيمات
قائها في المبرد كنلاع ومع ذلك فالملاظفات كن يكتفين بإب، للأمراض

 من التعقيم.
 

عبت من جبيب أتذكر حلااء وما حبث في ذلـك الصـباح   
القاسي.. وقلت: استيقظت السيبات من حلالي وعلى وجلاه الجميع 

فلربمـا  ، علامات التعجب والفضلال دون أن يقلا  أحب على السؤال
كان الأمر متعلقاً بملاظفة وليس لأحب الحـق في التـبخل بشـؤون    

إذ يمكن أن تنزل علـى المقيمـات   ، ؛ فالجميع هنا يخافهنالملاظفات
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أو أن تكـره إحـب  الملاظفـات    ، عقلابات إضافية وفقاً لأسللابهن
 فتحاول تصيب أخطائها.، المقيمةَ

ثم ، بقيت في مكاني وأنا أتلحف ذلك الغطـاء النـاعم المـتين   
وهي سيبة مـن  ، جاءت سيبة أذكر أن اسمها "ماريا" على ما يببو

، مجاورة لمبينة حلااء وحاولت التحبث معها من خلف البـاب مبينة 
كنا جميعاً نسمع صلات بكاء حلااء الذي ً زال عالياً حتى من داخل 

ببأ صلاتها يخفت فظنَنْنَا جميعـاً  ، وعنب فشل محاولة صبيقتها، الحمام
تلك الفتاة ، أنها هبأت وستخرج قريباً. في تلك اللحظة جاءت مارو

وكانت تنام في سرير إلى جانب سريري في المبنى ، التي حبثتك عنها
وتعمل خادمةً في المكـان  ، إنها مقيمة هنا منذ نحلا خمسة أشهر، الثاني

 أيضاً لزيادة دخلها.
لم تمـر  ، ببأت مارو تطرق الباب بقلاة وماريا تقف إلى جانبها

لكن بنيتها الضعيفة لم تسعفها ، ثلاانٍ حتى قررت مارو أن تبفع الباب
وفعـلًا  ، فأشارت لماريا الضخمة كضخامة حلااء أن تبفع معهاكثيراً 

وهناك وجبتا حلااء معلقـة  ، دفعت السيبتان الباب مرتين حتى فتح
لكنـها  ، بقطعة وشاح كانت دائماً تحمله وأحيانا ترتبيه على رأسها

ربما يأخذها لمكان آخـر  ، اختارت الآن أن تستخبمه بشكل مختلف
ًً من تخفِّيها تحته!  بب

زوايتي لم أكن أشاهب سلا  أفلااه تصرخ وأعين مذهلالـة   من
وعلى يسـاره بـاب   ، كان باب الغرفة على يساري، ووجلاه خائفة

أي كنت أستطيع رؤية كل تلك اللاجلاه التي تقف مقابـل  ، الحمام
باب الغرفة وباب الحمام دون أن أعرف ماذا تر  هؤًء السيبات في 

فهن وتجمعن جميعاً أمـام  لقب خرجت النساء لحظتها من غر، الباخل
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بينما قامـت  ، كن جميعاً مذهلاًت مما حبث، باب غرفتي والحمام
، ماريا ومارو بمحاولة إيقاف ذلك اًنتحار وسحب حلااء إلى الخارج

بينمـا  ، فكما وصفن لي ًحقاً أن عينيها كانتا معلقتين إلى الأعلـى 
صـرخ  وكانت ابنة حلااء تسير بين الأرجل وت، تخرج رغلاة من فمها

لم يلتفت لها أحب؛ لأن الملات في ذلـك  ، ماما(-ماما  -)ماما مرددةً
المكان الذي هلا أشبه بالقبر أساساً كان مرعباً؛ فـالجميع هنـاك ً   

إلى ، سير  أهله مستقبلًا أو ً، يعرف إن كان سيخرج حياً أو ميتاً
ثم زجت بهـا إلي   ، وهي سيبة لطيفة وعاقلة، أن التقطتها أتي تيغيزا

فمسكنا بالفتاة ورحنا نحاول أن نحبثها وسـط  ، لى صبيقتها ديموإ
ذلك الضجيج لتهبأ. كان أمراً صعباً إلى أن احتضـنتها ديم لتغلـق   

فإن ماتت أمهـا  ، وتحاول تخفيف تلك الفاجعة عليها، مسامع الفتاة
فعلى الأقل أن ً تكلان الفتاة قب دخلت في حالـة ذعـر وألم   ، حقاً

 مما شاهبت. يرافقها باقي حياتها
، فمعظمهم قب ولـب هنـاك  ، إن حكايا الأطفال قصة بحب ذاتها

فيما دخل البقية منهم في أول أشهر لهم من هذه الحياة إلى ذاك المكان 
 لذا فهم ً يعرفلان شيئاً عن أللاان الحياة الخارجية.، المنعزل

. .تخيلي ان هناك اشخاص بيننا قب ببأوا حياتهم داخل السجلان
. ونمت اناملهم هناك بعيبا عن الشـمس والهـلااء   .هناكقب ولبوا 

النقي.. تر  هل سيكرهلان انظمة نخل الراغلاا وغيرها مـن مـبن   
ام انهم سيللاملان اهاليهم على اخطاء مختلـف   ،الظلام عنبما يكبرون

 !عليها اخلاقيا وقانلانيا وفق انظمة المبن والمجتمعات
إن يرافق الطفـل  فما ، إن أولئك الأطفال يخشلان رؤية الشارع

حـتى  ، وهلا المشلاار اللاحيب تقريباً المسملاح له به، والبته إلى المشفى
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ومن تلك القطط في الشـارع  ، ترينه خائفاً مذعلاراً من ذلك الطريق
لكن أذكر أن أحـبهم  ، وأصلاات السيارات ورؤية الملاظفين الرجال

، غـلاا قب خرج يلاماً مع أمه لينتقل من مبنى إلى آخر بعيب في نخل الرا
فما كان يقبل أن يغادر السيارة التي أعجبته رغم أنها من نلاع الحافلة 

 وبقي لبقائق متشبثاً بها.، المتهالكة
، وهم الحلقة الأضعف في ذلك المكان، لقب كان هؤًء الأطفال

يتحمللان غضب أمهاتهم في أحيان كثيرة وتلاتراتهم واضطراباتهم وغير 
 ذلك.

اول الخروج من بعض التفاصـيل  ثم نظرت إلى السماء وأنا أح
ففي هذا العالم أكثر ما يلاجعني هلا أوجـاع  ، الخاصة بالأطفال هناك

 ،الأطفال الذين يروحلان ضحايا الحروب والعنف وقسلاة الكبار
وحاولت إكمال حبيثي عن حلااء ومحاولة ، أخذت نفساً عميقاً

 فقلت:، انتحارها
 ـ  يـا  إن قصص اًنتحار في تلك الأماكن ة رغـم  سمـاء قائم

فصنبلار الماء الخاص باًستحمام مرتفع جباً وً يمكـن  ، اًحتياطات
ولكـن غفـل   ، لأحب أن يحاول شنق نفسه عليه مهما بل  طلالـه 
والتي تسرب رطلابة ، القائملان من ملاحظة القضبان التي على النافذة

وتلك تحبيباً كانت اللاسيلة الـتي اسـتخبمتها حـلااء في    ، الحمام
 .محاولتها للانتحار

بينما ، لقب أُقر لحلااء أن تبقى وابنتها في هذا المكان مب  الحياة
أُقر لزوجها عامان في السجن؛ لأن حلااء تبنـت عمليـة التـهريب    
، والتجارة كاملة وفقاً لرغبة زوجها الذي لبيه ثلاث زوجات غيرها

وأن أملاالها الطائلة في ، لكن حلااء تؤمن أنها الأقلا  والأقرب إلى قلبه
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ً يسـتطيع مخالفـة    -كما تصف-تجعله كخاتم من خلااتهما البنلاك 
أوامرها. إن طريقة حلااء ومعاملتها للغير كانت تلاضح مب  إيمانهـا  

إذ إن السيبات في ذلك المكان كـنَّ أيضـاً   ، بهذه المعتقبات المادية
 راضخاتٍ لها ليحظين بأي شيء من أملاالها.

مذعلاراً: ولكن.. وقب ببا وجهها شاحباً ، تقاطعني سماء متسائلة
سبن؟ بصراحة ً أستطيع فهـم   يا أتقصبين أنك كنت في السجن
 فهناك أطفال أيضاً! أيـن كنـت  ، طبيعة المكان الذي تتحبثين عنه

 سبن؟ يا
 بالتأكيب لم يكن سجناً.، ً طبعاً وبتلاتر قلت: ً..، قاطعتها

تعلاد سماء بأسئلتها المربكة: ولكن ما تصفينه أشبه بالسـجن!  
 أين كنت؟إذن 

ً زلـت أحـاول   ، أجبتها وقب دمعت عيناي: ً أعرف حقاً
سماء! صبقيني ً زلت أحاول تذكر تفاصيل مـا   يا معرفة أين كنت

 حبث وأين كنت!
وبتروٍ سألتني من جبيب: ولكن.. لَم أنت في ، هبأت سماء قليلًا

 ذلك المكان؟
عـي..  وهي ترفع كفها اليمنى أمامي وتقلال: اسم، ثم تلاقفت قليلًا

، أما إن كنت ستراوغين فعذراً، إن أردت أن تجيبيني بصراحة فأنا أسمعك
فنحن غريبتـان  ، لقب سردت لك قصتي دون أي خلاف، ً داعي لذلك

كما أن كل ما سيقال لن يؤثر علـى  ، ً تعرف إحبانا ماضي الأخر 
 اثنتينا؛ فكل ما نتحبث عنه الآن قب انتهى من حياتنا.

 تائهة غارقة وسط أوراق ً يمكن قـراءة  أجبتها وأنا أشعر أني
هذا صحيح.. ولك الحق في الشـك كمـا   ، نعم :خطلاطها المعقبة



133 

لكن أتمنى فقـط أن  ، شككت وقتها في روايتك ونحن في مطار دقببا
وها أنا أتذكر أكثر وأنـا  ، فأنا ً زلت أحاول أن أتذكر، تصبقيني

 أحكي لك.
ماذا كان ، إذن أكمليونظرت إليَّ وقالت: ، هبأت سماء قليلًا

 هناك أيضاً؟
أم أن ، صمت قليلا وأنا أفكر إن كنت أجهب بذلك ذاكـرتي 

 علي اًستمرار.
فحتماً سأعلاد من ، لكني كنت أعلم أني حتى وإن تلاقفت الآن

وقب ً أنام هـذا المسـاء   ، جبيب للتفكير متى ما وصلت إلى سريري
لسماء حـتى   لذا قررت أن أكمل البلاح، بسبب الذكريات الغامضة
فأنا نفسي ً أعرف ما هذه القصص الغريبة ، وإن كانت ً تصبقني
 التي قب مررت بها.

إنك ً زلت تفكرين كيـف لم  ، سماء يا قلت: ربما ً أللامك
ولكـن  ، أكن في سجن ومعي هذه السيبة التي تقبع في المكان مؤبباً

 الـتي  فهناك مئات البور في العالم، إحساسي يقلال إنه لم يكن سجناً
 ربما كنت قب جننت في مرحلة ما من حياتي أو ربما..، تحتضن النساء

ولكن ما يؤكب أنه ليس سجناً هلا أن ماريا ، ً أعرف بصراحة
وحتى مارو القادمـة مـن بـلاد قلـب     ، صبيقة حلااء التي أنقذتها

، هما سيبتان ً تعرفان سبب وجلادهما في المكـان أيضـاً  ، المحيطات
ورحت وتأكبت بنفسي مـن  ، قصتهما لم أصبقهمافعنبما قصتا لي 

 القصة من إحب  الملاظفات اللطيفات.
ولكنه قـرر  ، ماريا قبض عليها وهي مع رجل له أبناء وزوجة

وقب ، لبس ثلاب الخيانة فاختار ماريا بجثتها الضخمة وبشرتها الغامقة
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لقب روت لي تفاصـيل الممارسـة   ، قبض عليهما أثناء ممارسة الجنس
لقبض وبكل صبق؛ إذ إنها ً تصبق أن حادثةً كهذه يمكن وحادثة ا

لقب حكم ، أن تجعلها تقيم في هذا المكان لأكثر من أحب عشر شهراً
وهذا ما قالتـه في  ، عليها بالبقاء هناك لستة أشهر كلانها غير متزوجة

فبعب أن أنهت ماريا الستة أشهر في ، ووفق الملاظفة، لكن، التحقيقات
تـبين  ، الشك في مسألة زواجهـا مـن عبمـه   وبعب ، ذلك المكان

 وهي ً تعلم إلى متى.، للمحققين فرض إقامتها الجبرية هنا معنا
لكنها تخفي الأمـر لـئلا يعتقـب    ، تقلال لي ماريا أن لبيها ابنة

، فهي لم تخن رجلًا؛ أي إنها ليست متزوجـة ، الملاظفات أنها متزوجة
أما الرجل ، ل الراغلااوهذا يمنحها حق الحرية على الأقل وفق نظام نخ

المشارك معها فقب فقَب بصره إثر الحادثة لشبة ألمه وصبمته في حكم 
وإبعاده عن زوجته التي خانهـا  ، البقاء هناك لسنلاات في قسم الرجال

هكذا رأته ماريا في إحـب   ، فضلًا عن جلبه كلانه متزوجاً، وأبنائه
على الملاظفين المحاكمات التي تتم بعب التحقيقات يسير بعصا ويتكئ 

 المرافقين له.
فهي فتـاة في  ، أما مارو أعز وأقرب صبيقة لي كانت في المكان

وكان ، أحبت رجلًا من خلال المكالمات الهاتفية، أواخر العشرينيات
يعمل بالقرب منها في مبينـة نخـل   ، من مبينتها من وراء المحيطات

جاء الرجـل إلى  ف، إلى أن قرر الشاب والشابة يلاماً أن يلتقيا، الراغلاا
ثم شعرت مارو بخلاف من أن ، باب المنزل ووقفا كعاشقين للحظات

وبعب لحظات قليلـة  ، فطلبت منه الرحيل ودخلت المنزل، يراهما أحب
، سمعت صلات صراخ في الخارج فلاجبت رب المنزل وبقبضته الرجل

 فحاولت إيقاف ذلك باًدعاء أنه قريبها.
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ولم ترَ منه إً كل ، اً جباًتقلال مارو كان رب البيت رجلًا طيب
قال رب البيت: ليتـك  ، وعنبما علم بأن صبيقها ليس بلص، خير

وعنب وصلال رجال الشرطة ، فقب اتصلت بالشرطة، قلت ذلك مسبقاً
فقال إن الرجل لـيس  ، حاول رب البيت أن يلاقف عملية اًعتقال

فما كان من رجـال الشـرطة إً أن   ، لصاً بل قريب لخادمتي مارو
وا مارو وصبيقها وألقيا بهما في هذا المكان الكبير منفصـلين في  أخذ

وبعب التحقيقات والمحاكمات فقب أُقر بقاؤهما ، قسمي الرجال والنساء
وكان نصيبهما مـن  ، في مكان الإقامة ذاك لمبة بلغت عاماً ونصف

الجلب بالخيزرانة نحلا أربعمائة جلبة. عنبما التقيت مارو كانـت في  
كانت فتاةً متلااضعة طيبة تعمل في ذلـك  ، منذ إيقافها الشهر التاسع

وتقلام بتلازيع ما تجني من مال علـى نسـاء محتاجـات في    ، المكان
فبعض السيبات يأتين بقطعة قماش على جسـبهن وأيـبٍ   ، الباخل

إً أن أملاال مارو القليلة كانت تغطـي  ، فارغة تماماً ويخرجن كذلك
، خفيفة إضافية خلال اليلام بعض حاجاتهن؛ كأدوات النظافة وأطعمة

 أو حتى الملابس.
عنبما سردت لي قصتها لم أصبقها؛ فهناك الكثير من السيبات 

ثم خرجـت  ، لكن الملاظفات أكـبنها لي ، الكاذبات في ذلك المكان
كان خروجها قـب  ، مارو قبل رحيلي بليلة وكانت تبكي من أجلي
جلـبها؛  ودون أن يتم ، حبث بعب أن أكملت نحلا تسعة أشهر فقط

وأن أسرتها الفقيرة بحاجة لعلادتهـا  ، لأن الله يعلم أنها لم تكذب بأمر
 وعلادة نشاطها لببء عمل جبيب يعيب تلاازن العائلة المادي.

وهـلا  ، وهكذا هي قصة اتي تيغزا وديم اللتين قبمتا لذات الأمر
لكن في حالتهن قب بقين ثلاثـة أشـهر   ، أن التقتا بشابين أمام الباب
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، ورغم أن القصص متشابهة، كان الذي كنت فيه ثم رحلتافقط في الم
وغالباً ما يكلان التفاوت بحسب قلاة ، إً أن الأحكام كانت متفاوتة

 سفارة مبينة المقيمة أو رحمة القاضي وما إلى ذلك.
 -إن معظم حكايا السيبات هناك كانت عناوينـها "أخلاقيـة  

إن هـذه  ، شـر" خللاة محرمة وتجارة ب - علاقة غير شرعية -اختلاط
لكن هنـاك  ، العناوين تصف حاًت قب وجبت برضاها مع الرجال

كانت لفتاة في ببايـة العشـرينات قـب     -على سبيل المثال -حالة
، وهلا من سكان نخـل الراغـلاا  ، تعرضت ًغتصاب من رب بيتها

ورغم التأكب من الظلم اللااقع على الفتاة إً أنها مجبرة على البقاء حتى 
عب اللاًدة في ذات المكان؛ لأنها تحمل في أحشائها ابـن  اللاًدة وما ب
 نخل الراغلاا!

إن تلك الفتاة القادمة من مبينة مجاورة لعمق الأدغال كانـت  
تردد باستمرار: للا كنت أعرف ما سيحبث لقبلت الزواج ممن تقبم 

 لي في مبينتي وتركته يأتي بالمال؛ فالعالم ليس مستعباً لعمل المرأة.
فقلـت: أً زلـت   ، بةً أن سماء متنبهة  لروايـاتي لم أكن متأك

أيمكـن أن  ، تعتقبين أن ما أقص عليك ليس إً قصصاً لسـجينات 
 ًً تكلان كل تلك النساء اللاتي رأيت سجينات فقط لأنهن التقين رجا

 عنب مبخل البيت؟!
إنه أمر غريب فعلًا! وهل سبق أن رأيت نسـاءً تجلـب    :سماء
 فعلًا؟!

، ففي ذات يلام استيقظت، فتذكرت وقلت: نعمفكرت قليلًا.. 
وبينما كنت ذاهبةً إلى الحمامات الملاصقة لبعضها في المـبنى الثـاني   

اسـتغربت مـن   ، سمعت المقيمات يتحبثن عن جلب إحباهن صباحاً
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ورحت أحبق بهن وأحاول فهـم  ، حقيقة إمكانية مشاهبتهن لذلك
  في المكـان إلى  وهي الخادمة الأخر، فالتفتت إلي  عائشة، حبيثهن

كان أمراً غريباً بالنسـبة  ، وببأت تشرح لي ما شاهبن، جانب مارو
كنـا  ، لي. وفي اليلام التالي أيقظتني عائشة لأر  جلب صبيقتها ليـزا 

فعنبما يفتح البـاب  ، نر  ذلك في انعكاس زجاج مطبخ الملاظفات
الكبير الحبيبي وتبخل خيلاط الشمس يحبث ذلك اًنعكاس علـى  

، أي أمام الباب الرئيس، وهناك، طبخ المقابل للباب الرئيسزجاج الم
نخـل   تقليبي قصير يرتبيه الرجـال في  نباميقف رجلان: أحبهما به

وبيب الأخير عصا خشبية يبل  طلالهـا  ، الراغلاا والآخر بزي عسكري
، لها رأس مببب كما كان يببو من ذلك اًنعكـاس ، نحلا متر تقريباً

علـى  ، ظهر المرأة في منطقتين تحبيـباً ثم يستخبمها الرجل لضرب 
 أي نهاية العملاد الفقري تحبيباً.، الأكتاف وأعلى المؤخرة

سماء: ولكن لم يفعل ذلك رجل وليس امرأة؟ أليس النسـاء ً  
يلتقين الرجال هناك إً بلبس ساتر فضفاض؟ إذن كيـف سـيحبد   

 الرجل المناطق المطللابة؟
، إنها أسئلة منطقيـة ، سماء! نعم يا قلت وأنا أضحك: حسبك

يُعتقب أن المرأة عاطفيـة  ، ولكن ببساطة، وقب سألت الملاظفات هناك
 وربما لن تفعل ذلك!
 ولكن هل كان الأمر مؤلماً؟، ليس لبي تعليق، سماء: آاااخ

قلت مبتسمة: الحمب لله أني لم أجربه! فهذه إهانة إنسانية قبـل  
قسيم مئات الجلبات إذ يتم ت، ولكن ليزا التي جربته مرتين، أي شيء

قب قالت لي في المرة الثانية بسـعادة إنهـا   ، إلى خمسين في كل زيارة
وكانـت  ، افتعلت خبعة وارتبت قطعتين من الملابس كي ً يؤلمها
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لكنها في الحقيقة قب تركت آثاراً حمراء ، المرة الثانية أخف من الأولى
بعـب   بل إن ليزا قب فرحت، وقب أرتني ذلك بنفسها، على جسبها

  ًً جلبها الأول عنبما كانت الجلبات ناقصة أي سبعة وأربعلان بـب
 لكنها في المرة الثانية تلقت ثلاثاً وخمسين جلبة!، من خمسين

 سماء: وهل كانت تعيش المقيمة يلاماً طبيعياً بعب هذا الجلب؟
أو هذا ما تحاول السـيبة  ، فالألم ليس قاسياً جباً، سبن: نعم

إذ تـأتي السـيبات   ، رات الشفقة هنـاك إيضاحه فقط لإيقاف نظ
 ليسألنها كيف كان؟ وهل كان مؤلماً؟ وهكذا..

 سماء: وما سبب جلب ليزا؟
وجبت مع شابين من جنسـيتها  ، سماء يا قلت: لذات السبب
ثم ، والله أعلـم؛ فأنـا لم أكـن معهـم    ، في شقة يتناوللان الطعام

 ضحكت.. أما عائشة مثلًا فلها قصة مختلفة.
 هي؟سماء: وما 

في لحظة قررت ميزا ابنة مبينة ما وراء المحيطات وفي ظـروف  
لم يكن ذلك تحت ، صعبة أن تببل دينها ببين وروحانية هذا المكان

لقب أببلت الفتـاة ابنـة   ، سلاح أو ضغط جسبي ولكن ربما نفسي
الحادية والعشرين من العمر دينها من أجل البقـاء في مبينـة نخـل    

 المبينة وتسلطها.رغم قسلاة هذه ، الراغلاا
وهلا اسم له دًلة دينيـة في   -ميزا أو عائشة كما سُميت هناك

قبمت  -نخل الراغلاا كان يستفز بعض المقيمات فلا ينادينها إً ميزا
قبل أقل من عام إلى نخل الراغلاا كعاملة منزلية بهبف تغـيير حياتهـا   

 لكن آمال عائشة كانت تفلاق، ونسيان أوجاعها وفقر أسرتها هناك
بل كانت الفتاة تريب البقاء في المبينة الـتي تعتـبر   ، العمل وجمع المال
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للابتعاد عن ذلك الفقر الملاجـع  ، أغنى بكثير من مبينتها رغم فقرها
 الذي ترعرت فيه.

، فقب عرفتها باسم عائشة، لم أحضر لحظة تغييرها ديانتها واسمها
كانت ، هالكنها كانت تقلال لي باستمرار إنها ولبت يلام غيرت دين

وكانـت تحـب   ، عائشة تقلام بلااجباتها الروحانية كما كنت أر 
وفي بعض الليـالي  ، مرافقتي لإطلاعي على بعض أسرارها كما تبعي

وكيف أنها خذلته عنبما ، المؤرقة كانت تحكي لي عن حب والبها لها
ًً رغبةً منها في الـزواج بمـن    تخلت عن إكمال تعليمها الجامعي أو

عنبما تركت ابنها وابنتها مع والبيها لترحل على أمل  وثانياً، أحبت
كل ، غير أنها رحلت بنية اللا علادة، إرسال المال لهم والرجلاع قريباً

تلك الخطط ببأت تتلاشى أمام عيني عائشة عنبما قبض عليها وزج 
كنت أحسن الظن ، بها في السجن بتهمة السرقة والهروب من عملها

ي تقص قصصها البراميـة بطريقـة   في عائشة وأصبق دملاعها وه
، صبقت إنهـا لم تسـرق  ، وأفكر في حللال لها وسط ضيقي، مؤثرة

فهي قادمة بتأشيرة ، ولكنها خرجت من المنزل بحثاً عن عمل يليق بها
وقب أُرغمت في عمل أمـرٍ ً  ، خياطة وليس عاملة منزلية كما تبعي

بـين الحـين   غير أن قصص عائشة كانت تتغير كثيراً ، يمتُّ لها بصلة
والآخر؛ فأحياناً تقلال إن المرأة ربة البيت اتهمتها في اليلام الأول مـن  
عملها بسرقة ذهبها ما اضطرها للبقاء في العمل خلافاً من الزج بهـا  

ثم تصف لي في قصة أخـر   ، مبعيةً أنها تجهل القلاانين، في السجن
ثم تـروي  ، أحب سجلان مبينتها بحجة أن زوجها شرطي يعمل هناك

وأنهـا  ، قصصاً عن خيانات زوجية داخل المنزل الذي عملت بـه  لي
ثم تعـلاد  ، كانت سبباً لمغادرتها المنزل؛ لأنها ً تقبل هـذه الأفعـال  
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ثم ، وتروي قصة الشاب ابن العائلة الذي تحرش بهـا كمـا تـبعي   
وغيرهـا  ، تتحبث عن صبيق رحلت وبقيت معه في نخل الراغـلاا 

إلى أن تقصيت بنفسي من أكثر مـن  ، وغيرها من الروايات المتضاربة
فأدركت أنها قب ، جهة عن حقائقها لمعرفة أسباب وجلاد عائشة بيننا

ثم هربت مع صبيق لها وعاشت معه إلى أن تم القـبض  ، سرقت فعلًا
وقب وصلت سجن المبينة محملةً بالمـال وبعـض الأجهـزة    ، عليها

بها لتقـيم   وبسبب إنكارها المستمر رغم الأدلة فقب زج، اًلكترونية
وقب جاءت إليه قبل وجـلادي ببضـعة   ، في المكان الذي أمكث فيه

 أشهر تقريباً.
روت لي عائشة مرةً قصة زواجها متذمرةً من تعامل زوجهـا  

ثم اقتربت مني لتهمس قائلةً: وهـا أنـا   ، وخياناته المتكررة لها، معها
، اغلااوقب عشت معه لمبة من الزمن في نخل الر، اليلام هنا برفقة جارنا

وحالياً أهاتفه بين الحين والآخر ليبعث لي بالمال أو بطـائق الهـاتف   
قلت لها والبهشة على وجهـي: وهـل   ، للاتصال بالعالم الخارجي

ولكن هنا تطلارت وقب ، ببأت علاقتكما هناك أم هنا؟ قالت: هناك
وهنا راح وجهي يتللان ولم ، فهلا لبيه طفلان أيضاً، تزوجنا سراً هنا

 على اًدعاء ببساطة الملاقف. أكن قادرةً
سألتها والتعجب واضح في عيني: وهل تعلم زوجته بعلاقتكما 

 أو زوجك؟
هي ً تعرف عن علاقتنا وً أي أحب ، قالت ضاحكة: ً طبعاً

لـذلك أعمـل   ، وهذا أصعب ما في فكرة العلادة الآن للبيار، هناك
المبينة أو ما ولكني أود البقاء هنا في ، جاهبةً للخروج من هذا المكان

قائلة: أرجلاكِ ، وببأت تذبل بصلاتها مبعيةً البكاء بلا دملاع، يجاورها
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، ساعبيني بأي شكل ممكن؛ فأنا في ورطة كبيرة وقب عرفت خطئـي 
ً أريب أن يختم على جلاازي بمنع البخلال مجبداً إلى ، ً أريب العلادة

، هنا كما يحبث مع الأخريات اللاتي رأيت مـن قبـل في السـجن   
 ياتي يجب أن تستمر معه.فح

قلت لها: لقب مرت الآن سبعة أشهر على تنقلك بين السـجن  
فكيف تبررين ذلك لأسرتك؟ قالت: قلـت  ، وهنا دون دخل يذكر

وعنبما لم أعب قـادرةً علـى   ، لهم إن العائلة ً تبفع في أول الأشهر
ويعتقـبون  ، وهم الآن غاضبلان مني جباً، المراوغة فقب قلت الحقيقة

كما أن ، هذا كل ما يبور برأسهم، سجينة بتهمة الحمل ً محالأني 
 والبي لم يعب يريب الحبيث معي.

كانت عائشة دائماً ما تتحبث عن الفقر في مبينتها وعن عشق 
وكيـف أن  ، وكيف تعيش أسـرتها هنـاك  ، والبها لمبارزة البيلاك

وجلادها في ذلك السجن وهنا قب عطل أحب مصادر دخـل العائلـة   
لقب علمت في منتصف الطريق حقيقتها لكن مـا لم  ، ة وابنيهاالكبير

ففي ذات يلام فجأةً سمعناهم ينـادون  ، أتصلاره هلا مشهب خروجها
كان الجميع مصبوماً لأن ملفها كان عالقـاً  ، اسمها لتستعب للخروج

ومتعسراً؛ إذ إن رب البيت الذي كانت تعمل فيه ً يقبل التنـازل  
تحتفظ بشيء  من المال في خزينة مكان  خاصةً وأنها، عما سرقت منه

لقب ببت على وجهها الصبمة الكبر  عنب سماع اسمها تماماً ، إقامتنا
كما كانت ملامحنا! إً أنها وبعب أجزاء من الثلااني قفزت عالياً مـن  

لم يكن خروجهـا بالطريقـة   ، السعادة وهي تصرخ فرحةً بخروجها
المقيمات هنا؛ إذ لم تبلـ   المعتاد عليها؛ أي كما حبث مع غيرها من 

فمعظم ، باكراً للاستعباد وارتباء زي جبيب للمغادرة من بلاابة المطار
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ترتبي زياً ساتراً قاتماً للخروج ، وإن لم يكن كافتها، العمالة القادمة
وعنب وصلالهن يقمن بخلعه ليغادرن إلى مـبنهن البعيـبة   ، من المطار

ليبي السـاتر الطلايـل   حيث ً يتطلب منهن ارتباء هذا الزي التق
أما عائشة فقب خرجت بما كانـت  ، الفضفاض الخاص بنخل الراغلاا

إً أنها وبسـرعة ببيهتـها   ، ترتبي؛ إذ كان اللاقت المتاح لها ضيقاً
ودهائها فقب جمعت كل ما لها وما لأقرب صبيقاتها مـن ملابـس   

بينما كنت دائماً أشجب هـذا  ، وأطعمة وكأنها راحلة إلى الصحراء
ف من السيبات معلِّلةً ذلك لهن بأن الخارجات للفضاء اللااسع التصر

أما من هن في الباخل فهن من فعلًا بحاجة ماسـة  ، سيجبن ما يردن
الـتي ً أحتسـيها    -أذكر أنني اشتريت القهلاة، لكل صغيرة وكبيرة

وبعب خروج عائشة بأيام ًحظت ليزا تحتسـي  ، لليزا صبيقتها -أبباً
فسألناها أنا ومـارو عـن   ، لقهلاة ككل يلامالشاي ولم تعب تشرب ا

سبب تغيير عادتها الصباحية فأجابتنا أن عائشة قب أخـذت كافـة   
 اللاجبات الخفيفة والقهلاة معها عنب خروجها.

بل إن تلك الفتاة ، عملاماً ليس هذا هلا الأهم في خروج عائشة
التي كانت دوماً تتحبث عن الفقر وتطلب المال ممـن حلالهـا قـب    

يبات المقيمات يتلاسلنها أن تعيب لهـن المـال الـذي    خرجت والس
فقب ظهر كل من أعطى عائشة سلفة وبـبا العـبد   ، استعارته منهن

حتى إن المسؤولة عن شراء حاجيات المقيمـات  ، كبيراً للمرة الأولى
وهنا يكمن الفرق بينها ، كانت هي الأخر  تطلب من عائشة مبلغاً

اخل من أجل كسب مزيب مـن  وبين مارو؛ فاًثنتان تعملان في الب
أما مارو ، لكن عائشة وبطباعها المتطلبة لم يكن يكفيها ما تجني، المال

 فليس الفقر دائماً هلا فقر المال!، فكانت أملاالها لها ولمن حلالها
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لقب خرجت عائشة واعبةً السيبات المطالبات بإرسال الأملاال 
صـنبوق  نعم مـن  ، من صنبوق أماناتها المحتجز عنب قسم الرجال

رغم أن عائشة كغيرها من الكثيرات اللاتي يتحبثن عـن  ، الأمانات
ًً ً بأس به ، الفقر وحاجتهن داخل السجن وعنب خروجهن فإن ما
على الأقل وإن لم يكن مبل  المـال  ، يظهر من صنبوق الأمانات ذاك

حاجاتهن داخل ذلك بـي ولكنه حتماً كان من الممكن أن يل، كبيراً
ولكن  -كما وعبت السيبات -أرسلت عائشة المال، المكان المزعج

وكانت هذه آخر ذكر  قـب تركتـها عائشـة    ، المال كان ناقصاً
 أما أنا فلم تنته عائشة مني.، للسيبات

بما أني كنت قب صبقتها في باد  الأمر فقب أعطيتها رقم هاتف 
ولأنها رحلت قبل مغـادرتي ذلـك   ، زوجي لتلااصلني متى ما خرجنا

وقب ، فلم تعلم عائشة بخروجي من هناك، سبلاع على الأقلالمكان بأ
انتقلت إلى مكان آخر لإكمال احتجازها مع من يشتبه بهن أمـلاراً  

وفي ذات يلام هاتفت عائشـة زوجـي   ، مشابهة من سرقات وغيرها
ثم هاتفته مرةً أخر  وأنا إلى جانبه فناولني سماعـة  ، فأبلغني باتصالها

فاتصـالها  ، ؛ إذ لم تكن تتلاقع ذلكالهاتف فذعرت عائشة من صلاتي
إذ كان اتصال في أواخر ساعات ، عليه لم يكن بنية صافية كما يببو

وعنبما تحبثت إليهـا  ، كما أنها كانت تتلاعب بصلاتها وترققه، الليل
ثم طلبت مني إرسال بطاقة شـحن  ، اعتبلت وببأت تسأل عن حالي

 تسمعني.وعبتها خيراً وكانت آخر مرة أسمعها أو ، لهاتفها
، إن عائشة فتاة تذكرني بأشخاص التقيتهم في حياتي بلا مباد 

إنهـا  ، وً يمكن أن يتعلملاا من خطأ يرتكبلانه أو عقلابة تحـل بهـم  
تذكرني بكثر نلتقيهم بشكل مستمر وً نعرف ما بباخلهم إً بعـب  
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ملااقف تضرنا أو تهزنا فعلًا. كانت عائشة هي أول مقيمـة تقريبـاً   
ولشبة ، إذ أذكر أني في الأسبلاع الأول في ذلك المكان ،ألتقيها هناك

هبوئي وخلافي ممن حلالي وبقائي تحت غطاء النلام لساعات وساعات 
طلبت الملاظفات مني البقاء معهن ، متلااصلة وعبم تناولي الطعام والماء

وكنت أر  عائشة التي ، وبقيت هناك لمبة أسبلاع، في الطابق الأسفل
لكنـها وشـت للمقيمـات    ، برفقة ماروتعمل على تنظيف المكان 

حتى عبت مـن  ، فرحن يراقبن اللاضع ويشكلان للإدارة، بلاجلادي
رغم أنها كانت في كل يلام تقترب مني أكثـر وأنـا   ، جبيب بينهن

لكـني لم أكـن   ، كنت أًحظ عليها طباع الجلاع والمكر، أصبقها
، من الطعام فلا أتناولهبـي فعنبما ترسل لي الملاظفات نصي، أكترث

ثم تقلال لهن إنني من قام بذلك مبررةً الأمـر لي  ، تقلام عائشة بتناوله
كانت ً تخجل  -ودون المقيمات -كما أنها، أنها تخشى غضبهن علي

حتى وإن كـان لـبيها   ، أن تطلب المزيب من المال والملابس من الغير
، أكثر من غيرها لتسير بعبها أمامهن بكبرياء وكأنها في عرض للأزياء

تتردد من اًعتراف بأن نظرات من حلالها من المحتاجـات   كانت ً
ولبيها ما ً تملكنه من حلالها مـن  ، تسعبها لأنها تشعرها أنها مميزة

حتى وإن كانت تعلم أن ما تملكه ً يعب شيئاً لـلاً ذلـك   ، النساء
 المكان القاتم.

أما عائشة وصبيقتها ميـزا  ، في الحقيقة أنني أصفه بالقاتم البائس
فكنت أسمعهن يصفنه بالفنبق؛ إذ يعب أوسع مـن غـرف   ، وغيرهن

خاصةً عنبما انتقلنا من المـبنى  ، إقامتهن حيث كن يعملن في المنازل
ًً من النـلام  ، الأول إلى الثاني والذي يعب أوسع وبأسرة بطابقين بب

 على مرتبة رفيعة على الأرض.
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أفهم ، سبن يا تنهبت سماء وهي تحبق في الشمس وقالت: آااه
فالعمالة الهاربة من الفقر تـأتي لتشـتري مسـتقبلها    ، كلماتك تماماً

غير أن بعضهم يحفظلان كرامتهم ، ومستقبل أسرها في مبن أكثر غنى
وبعضهم الآخر يفعل ما بلاسعه من أجل المال دون أن يعرف معـنى  

 "عائشة". تماماً كما تصفين الفرق بين مارو وميزا، الكرامة
، مقاومة وصف حالة الشمس المبهرة التي نر ثم لم تستطع سماء 

إلهي.. كم هي جميلة لحظة الغروب! انظري كيف تذوب  يا فقالت:
إنها فعلًا اللحظة الأجمل ، الشمس كل يلام بين أشجار النهر دون ملل

 في اليلام.
غـير أني  ، قلت وأنا أحبق وأتأمل معها بذهلال: إنها فعلًا جميلة

 الشمس فيها يلامها بهبوء ورقة. أفضل لحظات الشروق التي تببأ
 سمـاء أني اليـلام    يـا  وبعب صمت قليل أردفت قائلة: الحقيقة

إذ كنت في السابق أشـكلا  ، أحب الشمس بكل أوقاتها وملااصفاتها
أما بعـب  ، كثيراً من حرارة الشمس ومن تغييرها لللان بشرتي بسهلالة

وًتي تلك ومحا، حرماني منها خلال تلك المبة التي قضيتها في المكانين
فقب باتت من أجمل المخللاقـات الطبيعيـة   ، لمتابعتها لتحبيب اللاقت

 لبي.
وجبت نفسـي  ، ولأهرب من الإبحار في تلك الأفكار الكئيبة

 أقلالها بتلقائية: أياً كان.. أنرحل؟
، تمازحني سماء بحسرة قائلة: أعلم أن لبيك دروسـاً في الغـب  

تعرفين مـب  حـاجتي    أنت ً، ولكني أتمنى للا نكمل هذه الحكايا
فأنا خصصت "ريشتي" شغفي الأول من أجل ، لسماع هكذا تجارب

 والآن ما أسمعه منك يجعلني أعيب أفكاري.، المرأة وقضاياها
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، قلت وأنا أنهض لنمضي: من الجميل أن نعيب أفكارنا ونرتبـها 
ولكن ً أتفق معـك أن مـا   ، فهذا ما نكتسبه من خبراتنا في الحياة

 خرين قب يكلان مناسباً ليعيب ترتيب أفكارنا!نسمعه من الآ
وربمـا  ، بإمكاننا أن نلتقي في الغب بعب إنهاء صـفلافي ، عملاماً

سيكلان مناسباً أن نلتقي في المطعم المقابل لمبرستي لنتنـاول وجبـة   
قبل أن تغلق المطاعم أبلاابها من أجل سـاعات قيللالـة   ، الغباء هناك
 الملاظفين.

إذن نلتقي أمام باب مبرستك عنـب  ، تجيبني سماء بحماس: ممتاز
 الثانية عشرة والنصف.

 قلت مبتسمة: اتفقنا.
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يلامٌ جبيب ودرس جبيب على أمل أن أتحـبث لغـة ميمـلازا    
بطلاقة؛ فأنا أؤمن أن تعلم اللغات يضاعف حصيلة مفرداتي ويقـلاي  

كما أني استمتع بربط لغـات العـالم ومعرفـة    ، ذاكرتي وشخصيتي
 أصلالها.

وها هي سماء تقف أمام بـاب المبرسـة   ، البرس خرجت من
ضحكت وقلت: ً تقلالي لي إنك منبـهرة  ، العريض الضخم وتتأمله

 وإن له تاريخاً هلا الآخر!، أيضاً بباب المبرسة
ثم تأخذني من يـبي صـلاب الجهـة    ، سماء تنظر لي بتعجب

الأخر  من المبنى لتريني للاحة كبيرة مكتلاب عليها تاريخ المبنى عـام  
 ميلادية. 1799

 ولم أفكـر يلامـاً أن   ، ابتسمت وقلت: كل يلام أمر من هنـا 
لكني أعترف أني قب فكرت يلاماً في سـبب  ، أبحث عن تاريخ الباب

تألق ديكلار هذه المبرسة من الباخل مقارنةً بمبناهـا العتيـق مـن    
 الخارج.

سماء: تذكرينني بأحب نحاتي ميملازا الذي أصيب بحالة هيستيرية 
والبة صبيقته القادمة من مبينة ناشـئة في أقصـى   عنبما قالت له 

 الغرب: لماذا مبينتكم ميملازا قبيمة إلى هذه البرجة؟!
إن الناس المعتادين على الحضارات الزجاجيـة الكهربائيـة لم   

 يعلادوا يميزون بين كلمة قبيمة وعتيقة!
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، أعبت خصلات شعري البُنية المتبنية على وجهي الى الـلاراء 
آااه حمباً لله أني قلت عتيقـة ولم أقـل    :لي اللااثقومازحت سماء بقلا

 قبيمة.
، فأنا جائعة، فردت علي سماء باستياء يباعب سخريتي: هيا بنا

وجائعة متشلاقة لسماع المزيب مـن قصـص نسـائنا    ، جائعة طعام
 المتألمات الملهمات.

طلبنا حساء ميملازا ، جلسنا أنا وسماء في المطعم التقليبي الصغير
نه الأصفر الغامق المصنلاع من القرع والعبس ووجبـة أرز  الشهير بللا

 مبخرة إلى جانبه.
وأسترجع الذكريات بقلاة ، قلت وأنا أشم رائحة الطعام الشهية

حيث الطعام بلا رائحة هناك: في تلك اًماكن القابعة بعيـباً عـن   
تنشغل المقيمات بأي شـخص  ، البشر والحياة رغم أنها وسط المبينة

فإن ، لباب الحبيبي الكبير الملاصب بسلاسل حبيبيةيبخل من ذلك ا
وهي ، كانت مقيمة مثلهن فحتماً ستسمعهن يرددن "جبيب.. جبيب"
وإن ، كلمة بلغة عربية ركيكة يقصب بها مقيمة جبيبة ستضاف إلينا

فستر  اًبتسـامات  ، كانت من جنسية محبدة من الغالبية الملاجلادة
أما إن ، تمثيل بالحزن من أجلهاتعللا محيا معظم ملااطناتها مع بعض ال

فسيذهبن ليبشرن ملااطنتها أن رفيقة قب قبمت ، كانت من الأقليات
فلربما انشغلن بالحكايا بذات اللهجـة أو اللغـة وفي   ، من جنسيتك

 قصص متشابهة.
لكـني  ، وفي حالتي لم أكن أعلم ما حبث في الـباخل لقـبومي  

لي سيبات كثـر   وكما ذكرت، متأكبة أني حظيت بترديب كلمة جبيب
 بالباخل من المقيمات والملاظفات أن قبومي إليهن كان مختلفاً تماماً.
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 فقـب شـاهبت أجهـزة    ، لقب ببا أمري مميزاً و"بشنة ورنة"
كمـا أن  ، التصلاير عنب دخلالي تحاول التقاط لحظات تببو تاريخيـةً 

بل وطيلة أول ليلـة لي  ، الكلاب البلاليسية كانت منتشرة أمام المكان
 ،هناك

لقب قالت لي إحب  الملاظفات أن هاتف العمل لم يتلاقف يلامها 
وقالت لي المقيمات إنهن حُذِّرن مـن  ، عن الرنين للاستعباد لقبومي

كما ، الحبيث معي مثلما تم تحذيري وتهبيبي في حال تحبثت إليهن
فتحت طريقة دخلالي الخاصة إلى المكان أبلااب التكهنات للمقيمات 

أو أني متـاجرة  ، اوزت حبوداً سياسية فتم نفيياللاتي اعتقبن أني تج
أو أني ، للمخبرات بما أن هناك كلاب بقيت حلال المبنى تلك الليلـة 

من عائلة سلاطين نخل الراغلاا. كانت كلها تكهنات واسـتمرت في  
إذ أذكر أن ماريا قب سألتني ، عقلهن الباطن إلى حين ملاعب خروجي

: مـا صـلة قرابتـك    -عيبعب أن شعرت بأريحية الحبيث م-يلاماً 
بسلطان المبينة المتلافى؟ بينما كنت أشرح لمن حلالي من الملاظفـات  
والمقيمات بروتلاكلاًت العزاء وحضلار القادة من حلال العالم وغيرها 

ضحكت وقتـها واعتقـبت أن   ، من المعللامات أثناء دفن السلطان
فقلت بتعجب كبير: لـيس  ، لكنها كررته علي، سؤالها مجرد مزحة

 قرابة بيننا! ما الذي يبفعك لهكذا سؤال؟!هناك 
فتـذكرت حينـها تلـك    ، قالت: لقب وشت لنا عائشة بذلك

كأن الرب يتركنا أحياناً في أوضاع ، التفاصيل الصغيرة التي أؤمن بها
وهناك.. كلما كان يطلال بقائي بـين  ، صعبة لأسباب وحبه يعلمها

ت سـتكلان  كنت أتيقن أكثر من حقائق كان، المقيمات والملاظفات
 مشلاهة في ذهني للا خرجت قبل معرفتها!
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فلربمـا  ، لم تكن تلك كذبة عائشة اللاحيبة على المقيمات هناك
لعامل عمرها الصغير الذي ً يتجاوز اًثنتين والعشرين سنة كمـا  

كانت الفتاة ً تتلاقف عن افتعـال القصـص   ، تقلال دور في ذلك
 والخبع بعب أن تكسب ثقة من حلالها.

تلـك السـيبة الـتي    ، عائشة أن تخيفني من سيبةلقب حاولت 
وهي تسير بصعلابة وتحسب الأيام مـن علـب   ، وصفتها لك سابقاً
وعنـبما لم  ، تقبع معنا في المكان بقصص عنـها ، الألبان الأكثر تلفاً
أشارت لي بيبها وكأنها تستخبم مسبساً قائلـة:  ، أكترث لقصصها
 لقب قتلت ابنتها!

 ال وابيس  سحلام رح ت وبقيت  مهج
لهـا ثمـاني أخـلاات وأخ    ، أم لستة أطفال، مها سيبة أربعينية

وكان والبها يحب بناته كـثيراً  ، كانت اًبنة الأقرب للاالبها، وحيب
وأحيانا يببو أن حب الأب لبناته واهتمامه بهن يحبث أثراً ، ويبللهن

مـا يجعلـهن   ، وخاصة البنات، عكسياً في بعض شخصيات الأبناء
ربما لأن تعلقهن بـالأب  ، ت الذكلار ومقبسات لهممحبات لشخصيا

ما يخلق لـبيهن ردة  ، يفرض علاقة خاصة تجعلهن في منافسة مع الأم
، التقيت مها في ذلك المكـان الشـاحب  ، فعل تجاه الإناث. عملاماً

وعنبما اقتربت منها وجبتها ، كنت أخشاها وفق روايات من حلالها
للسيبة عينان زرقاوان وشعر كان ، قب ظلمت كثيراً في ذلك اللاصف

رمادي أقرب إلى الأبيض بأطراف بنفسجية قب صبغت سابقاً تبعـاً  
لكـن  ، لملاضة ذلك العام؛ فالسيبة ً زالت في مطلع الأربعينيـات 

وكان لبيها إصابة قبيمة في كاحلـها  ، الشيب قب عكس حجم همها
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في كانت امرأة لطيفة ، ما يجعلها تسير بصعلابة وشكل أعلاج، الأيسر
 كل شيء تقريباً عبا نظرتها العنصرية والبونية تجاه المرأة.

ولكنها كانت غالباً ما ، امرأة قلاية أحكمت قبضة بيتها وأسرتها
فتسخر قلاتها ، وأمام أبنائها، تضعف أمام زوجها، تضعف أمام الرجل

 في قمع النساء من حلالها لإثبات قلاتها للرجل وكسب رضاه.
فرغم أنها امـرأة  ، ق كما لمستروت لي مها قصتها بكل صب

، تشغل منصباً جيباً في إحب  اللازارات المهمة هنا في "نخل الراغـلاا" 
إً أنها ً تتردد في البـلاح بأفكارهـا   ، ورغم وعيها وثقافتها الجيبة

 التقليبية القبيمة.
 تقول مها:

لقب عملت طيلة حياتي على تثقيف ذاتي في مبينتي النائية الـتي  
بل من مبينة صحراوية ً تبعب ، ا أساساً لست من هنافأن، نشأت بها

، كثيراً عن نخل الراغلاا؛ إذ كنت أشارك والبي أفكـاره وقراءاتـه  
وكانت تلك الحصة الأجمل في حياتي من بين كل الحصص المبرسية 

كنت أحب فترة ما بعب الظهيرة إذ أناقش والبي فيما ، التي حضرتها
بذلك وكأنه فـرضٌ مبرسـي    قرأت دون أخلااتي اللاتي كن يقمن

 ولكن في المنزل.، آخر
كان ، كبرت وتزوجت رجلًا شهماً قبيل أن أتخرج من الجامعة

، سمها كما تشائين، يسكن هنا في هذه المبينة أو القرية "نخل الراغلاا"
عزلها سلاطينها عـن العـالم   ، ولكنها مبينة صغيرة بسيطة وطبيعية
اسـتلاللاا علـى خيراتهـا     كما، بخصلاصيات وصفات ً تشبه أحباً

فإن كنت تعتقبين أنكـم  ، وتركلاها وتركلاا أهلها يعيشلان في العراء
فهنا اللاضع أشـبه  ، في بحرمان أو عامرة تهربلان من أشكال من القمع
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لقب عزللاا النـاس  ، وً أحب يمكنه أن يتفلاه بكلمة، بالسجن الأكبر
مثلـي قـب   فحتى امرأة ، بل قتللاا فكرنا جميعاً، وقتللاا فكر الشباب

سافرت ورأت العالم إً أنها ببساطة تجب نفسها تنبمج في هذا الفكر 
 الرجعي دون أن تلحظ ذلك.

، فقب التحقت بزوجي فلار تخرجي من الجامعـة ، على أي حال
وذلك من خلال علاقاته الجيبة؛ إذ ، ووفقت في عملٍ أكاديمي لطيف
يلـةً معـاً طيلـة    أمضينا أوقاتاً جم، إنه يعمل في ذات المجال واللازارة

ًً معاً، عشرين عاماً من الزواج كما أثمرت زيجتنـا سـتة   ، بنينا منز
بل وأكبرهن قب تخرجت من الجامعـة  ، كبروا الآن وتعلملاا، أطفال

 قبل أن يحبث ما لم نتمناه!، قبل عامين
 وقلت: ما الذي حبث؟!بـي عقبت حاج
 لقب سمعت قصصاً مشلاهة عن مها مـن المقيمـات  ، في الحقيقة

لكن كل ما أسمع منها ، وكنت أخشاها كثيراً، والملاظفات من حلالي
فرحت أحبق بعينيها لأكتشف بنفسي قصـة  ، الآن ً يلاحي بذلك

 مها ومسبسها وفقاً لإشارة عائشة!
وكأنها تجذب انتباهي وتلاقفني ، أكملت مها وهي تمسك بيبي

 متى ما حاولت مقاطعتها:
الحقيقة ، بعبه طفلان آخرانو، ثم ابن رائع، لبي ثلاث بنات كبار

أني تناولت أنلااعاً من الطعام وفق وصف طبيب المبينة المـاهر لأنجـب   
 ولكني وفقت في صبيين فقط من بين ستة.، مزيبا من الأبناء الصبية

ولكن ، وبضحكة عفلاية تملؤها السعادة تكمل: أنا أحبهم جميعاً
الصـغير فـلا    أما، وأعلم أنه أحنهم علي، للابن مكانة خاصة دائماً

 إذ لم تتضح ملامح شخصيته بعب.، عتب عليه
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لقب اجتهبت كثيراً في تربية بناتي الثلاث الكبار: نلارا وأحـلام  
غير أن ، وقب تخصصن تخصصات عميقة وصعبة في جامعاتهن، ورؤ 

 اللاسطى بينهن "أحلام" كانت لها رغبات تفلاق واقعها.
 مثل ماذا؟! :قلت متعجبة

وهـذا أمـر   ، اًلتحاق بالبعثات الخارجية مها: مثل أنها تريب
 ثم إنها كانت مشاغبة وضالة في الجامعة.، مرفلاض للفتيات في عائلتي

قلت: وما القصب بكلمة ضالة هنا؟ لقب فهمت قصبها إلى حبٍ 
فبصراحة قب يتفاوت مفهلام الضلال بيننا ، ولكن وفق حكايا مها، ما

 كثيراً.
، لجامعة برفقة زميلاتهـا قالت: كانت تراوغ بعب خروجها من ا

والله أعلم ما الذي كن يفعلنه أيضـاً  ، فيذهبن لشرب القهلاة خارجاً
وحاولت ، وقب استبعيت مراراً من إدارة الجامعة لبحث الأمر، هناك

إلى أن بل  بها أن جـاءتني  ، كثيراً شجب ذلك في المنزل بطرق مختلفة
فاتركلاني ، خارجاًيلاما وقالت: إن كنتم ً تلاافقلان رغبتي باًبتعاث 

 أتزوج لأذهب مع زوجي!
قلت لها: ومن قال لك إننا ً نريب لك الزواج؟! ولكن فلننتظر 

 ابن الحلال.
إنه من مبينـة  ، قالت: لبي ابن الحلال وهلا معلمي في الجامعة

 فلا تقلالي لي إنه ليس قبيلي وليس منا ووو...، مجاورة
والـبك  قمت من مكاني وقلت: أخفضي صلاتك لئلا يسمعك 

أي كلام هذا الذي أتيت به؟ وأمسكتها من أذنها وصرخت ، فيذبحك
قائلة: إن سمعتك ترددين هذا الهراء مرةً أخر  فلك أن تتصلاري مـا  

 سأفعله بك!
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، وسمعت أصلااتاً، في هذه اللحظة كانت نلارا مارةً بقرب غرفتي
، كانت نلارا تخاف علي كثيراً، فجاءت مسرعة تسأل ما الذي يحبث

قلت لها: اسـألي أختـك لمـاذا تفقـبني     ، أبباًبـي قبل بغضوً ت
وً تعلمان مـا الـذي    أنتما في جامعة واحبة تبرسان، بـيأعصا

 يحبث لبعضكما البعض!
خرجت الفتاتان من غرفتي وأنا أفكر في هذه الفتاة الـتي قـب   
 تجعلنا حكايا تسرد في لسان الحي والمجتمع من حلالنا بهذه الأفكار!

انت تفعل لم أفكر يلاماً أن أوقفها عن دراسـتها  رغم كل ما ك
وكنت أقلال ستكبر وتفهم أخطاءهـا.  ، الجامعية؛ لأنها كانت مجتهبة

أي على بعب نحلا خمسـمئة  ، وفي يلام سافر والبها إلى جنلاب المبينة
، أيام للعمل هنـاك  رحلة قب يستغرق خلالها أربعة، كيللامترا من هنا

، تحضير وجبـة الإفطـار كالعـادة   استيقظت في اليلام التالي وببأت 
ما الذي ، قلت لها: صباح الخير، جاءت نلارا بلاجه شاحب تساعبني

فقلت ممازحة: هل كل ، يحزنك لهذه البرجة في هذا الصباح؟ لم تجب
 أً تكتفين بلاجلادي إلى جانبكم؟، ذلك لأن والبك سافر

ثم اقتربت مني وهمست: سأقلال لك بعب ، قالت: أنت الخير كله
 رج الصغار لمبارسهم.أن يخ

كانت نلارا آنذاك قب تخرجت من الجامعة قبل أشـهر قليلـة   
وبعب أن أفطـر  ، وتنتظر تلاظيفها أو قبلالها لإكمال رسالة الماجستير

قلـت  ، وكنت أنا سأغادر المنزل أيضاً بعبهم ببقائق، الجميع وغادر
 لها: هيا قلالي.. ما بك؟ فأنا مستعجلة وقب أقلقني كلامك.

 !أمي يا لامقالت: أح
 قلت: ما بها؟ أً زالت نائمةً؟ أليس لبيها محاضرات اليلام؟!
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 ولكنها ليست في المنزل!، قالت: بلى
 ماذا؟ أين هي؟! :قلت

وردت علي ، فهاتفتها، قالت: لقب استيقظت للصلاة ولم أجبها
وأنهـا  ، ببرود قائلة إنها لن تعلاد طالما ً أحب يفهمها في هذا المنـزل 

وستتزوج بـه  ، على نهاية حبود المبينة برفقة معلمهاأصبحت آنذاك 
 ولن يستطيع أحب إيقاف ذلك!، في مبينته

الهي.. ما الذي تفعله هذه الفتاة بنـا؟ ورحـت    يا قلت: ماذا؟
 أي مصيبة نحن فيها الآن؟!، أضرب كفي على وجهي

بـي واطل، وكأني لست بجانبك، قلت لها: هاتفيها الآن أمامي
 وإً قتلنا جميعاً!، فلتعب قبل أن يعلاد والبها، طيبة منها العلادة بلغة

وفتحـت المكـبر لأسمـع    ، وفعلًا.. اتصلت نلارا على أحلام
 وأنا في داخلي أنتفض لما يحبث.، الحبيث

 نلارا: آللا أحلام..

 أحلام: أهلًا نلارا.
نلارا: أحلام اسمعي رأيي ونصيحتي وعلادي للمنزل قبل أن يعلاد 

 فعلتك!وإً فلن تنجي ب، اللاالب
ولن أعلاد لأقتـل  ، هذا قراري الذي اتخذته، أحلام: عذراً نلارا

 مستقبلي.
ولكن حلك هذا ، نلارا: أعبك أني سأقنعهم وأساهم معك في ذلك

أهذا ما تتمنينه لي ولرؤ  وباقي أسـرتك؟!  ، سيغرقنا في جحيم المجتمع
 وماذا عنا نحن هنا؟ ألم تفكري في ذلك؟!، ستذهبين لتحقيق طملاحك

لن يقبللاا هذا ، م: نلارا أنت تعرفين أن رأسهم جاف عنيبأحلا
وأنا لن أعيش في هـذا اللااقـع   ، ولن يقبللاا ابتعاثي خارجاً، الزواج
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الرتيب! اعذريني نلارا فلن أعلاد ما لم أجب حلًا حقيقياً ووعباً صادقاً 
 منهم.

خصلاصاً وأني فهمت من نـبرة صـلاتها   ، هنا لم أتمالك نفسي
فقلت بصلات حنـلان  ، حل الأمر وتردد ملاقفهارغبتها في العلادة و

نعم علادي وسنعمل على ، وأقلال لك، أقرب للبكاء: أحلام أنا أمك
 أما خيار رحيلك بهذه الطريقة فسيضيعنا جميعاً.، حل المشكلة هذه

 قاطعتني قائلة: أتعبينني بذلك؟!
لقب قلتها وفي داخلي غضـبٌ كـبير جـباً    ، قلت: نعم أعبك

 عليها.
بــي  اعتذرت للعمـل بتغي ، ومكثنا في أماكننا، الهاتفأغلقنا 
كل ما كنت أفكر فيـه هـلا أن   ، وشعرت بتخبط كبير، ذلك اليلام

 تعلاد قبل أن يعلاد والبها!
وبعب أن خـرج  ، وفي نهار اليلام الثاني، مر اليلام الأول ولم تأتِ
وبقينا أنا ونـلارا نراقـب الهـاتف    ، جميع من في المنزل إلى المبارس

، رن جـرس البـاب  ، فجأة وجبناها قادمة سيراً، علَّها تأتي والنلاافذ
ثم دخلت أحلام المنزل وكأنها عائـبة مـن   ، ففتحت لها نلارا الباب

حاولت تمالك نفسي وتجاهلـت مـا   ، وكأن شيئاً لم يكن، جامعتها
 بينما ركضت نلارا خلفها تناقشها وتلابخها.، يحبث

، د والـبهم لم أكترث ورحت أكمل أعمال المنزل قبل أن يعلا
، ليجب البيت نظيفاً وً يشعر بشيء غير طبيعي قب حبث في غيابـه 

تناول الجميع الطعام وذهبـلاا  ، عاد الأبناء من المبرسة والغباء جاهز
كنت أحاول تجاهل هذا اًرتباك الحاصل ، لإكمال واجباتهم المبرسية

 كانت تمـرني ، بينما كانت نلارا تحاول جاهبةً حل الأزمة، في المنزل
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وأنها تعمل على احتلااء المسـألة  ، في غرفتي بين الحين والآخر لطمأنتي
 وأنه ليس علي أن أقلق.

أي قبل أن يعـلاد  ، في الساعات الأولى من صباح اليلام الثالث
حيث يسـتيقظ الجميـع لأداء الصـلاة    ، وككل يلام، والبهم بيلام

فجأة جاءت رؤ  تركض وفتحت علي باب غرفتي وهـي  ، الأولى
 مذعلارة!

أمـي   وقبل أن أسألها قالت: "أمـي.. ، فزعت وقطعت صلاتي
نلارا وأحلام في شـجار كـبير في   ، أرجلاك أسرعي" تعالي بسرعة..

 هيا هيا أرجلاك أوقفي جنلانهم.، المطبخ
وما إن وصلت حتى وجبت أحلام ملقاةً ، قمت أركض خلفها

، بينما نلارا تقف مصـبومةً ، والسكينة في أسفل بطنها، على الأرض
ً تحبث أي ضجيج بفمها المفتـلاح ويـبها   ، ذهلال تام أمامهاوفي 

 اليمنى عليه تحاول إخفاء فاجعتها ودملاع النبم تتساقط بسخاء.
فما حـبث  ، إنه قضاء الله وقبره عليهما وعلينا جميعاً كأسرة

ولن أتخيل أن ابنتي قاتلة أو أن ابنتي الأخر  ، كان خارجاً عن أيبينا
 أرادت لنا كل ذلك!

الأملار في تلك اللحظة قب خرجـت عـن قـبرتي في    كانت 
 وما كان مني إً أن أتخذ ملاقفاً حاسماً حينها!، السيطرة

قمت بجمع ما تبقـى مـن   ، وبقضاء الله الذي ً أعترض عليه
بينما أغلقت باب المطـبخ  ، أبنائي الأحياء وأدخلتهم غرفة في المنزل

 ـ   ، وتركتها حيث هي ا رحت أحاول أن أخفـف عـن نـلارا ألمه
هكـذا فكـرت   ، فهي كانت تحاول حفظ شرف العائلة، وصبمتها
ولكنه ً زال صغيراً في ، وكان معي ابني الأكبر يحاول تهبئتها، حينها



158 

فلم يكن بيبه أي قـرار أو اقتـراح   ، عمر السبعة عشرة عاماً فقط
 مناسب!

لأننا ً نريب أن نتـهم  ، لقب غاب عن ذهننا جميعاً أن نبل  الشرطة
بينما فضلت أن ً أهـاتف والـبهم   ، ها ما لم تفعله بقصبنلارا ونحمل
 وسيفيبنا بقراره.، فهلا سيكلان بيننا خلال أربع وعشرين ساعة، وأربكه

وأنا ، الأطفال يبكلان، كانت ساعاتٍ صعبة ومؤلمة علينا جميعاً
إلى ، ونلارا بلا صلات وً حركـة ، سارحة وكأني خارج هذا المكان

فـإذا  ، فتح الباب، لمنزل مرهقاً من رحلتهأن عاد والبهم أخيراً إلى ا
وأنـا  ، خرجت من الغرفة لحظة سماعي صلات الباب، بالبيت هاد 

"زي الصلاة واستقبال الغرباء التقليـبي في  ، أتغطى بلاشاح عريض
ووجهي شاحب حزين أحمر من شبة البكـاء طيلـة   ، نخل الراغلاا"

 الساعات الماضية.
 ؟!تغيرت ملامحه وقال: ما بك؟! من مات

فقـط   وهي عبارة تقال في مجتمعي دوماً بلغـة تهكميـة  ، قالها
 لإظهار شبة صعلابة ما ير .
 ولكني أجبته: أحلام!

 قال: ماذا؟! هل تمزحين معي؟!
 فأشرت له باتجاه باب المطبخ!
، ووضع يبه على مقبض البـاب ، فسار باتجاهه وهلا يحبق في

 إني أمزح!وقبل أن يفتحه نظر إلي بنظرات تتلاسلني أن أقلال 
وما إن فتح الباب حتى وجب ، فأشرت له برأسي أن يفتح الباب

وقب تغـير  ، جثة أحلام غارقة في البم الذي جف بعضه على الأرض
 للانها!
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وببا علـى وجهـه الـذعر    ، رجع بخطلاات بطيئة إلى اللاراء
لكنه ترك مقبض الباب دون ، والذهلال وأسئلة كثيرة يلاد أن يطرحها

أخرج هاتفه المحملال من جيبه واتصل على قسم ، أن ينطق بأي كلمة
 الشرطة قائلًا: لبي جريمة قتل في منزلي!

فبعبها تجـاوزني وكأنـه ً يـراني    ، اعتقب أنه تلاقع أني القاتل
، وذهب لأبنائه واحتضنهم جميعاً دون أن يكترث أو يلحظ حال نلارا

تى عنب فح، وهي المرة الأولى التي أراه فيها هكذا، وببأ يجهش بالبكاء
 وفاة أمه التي يذكرها دائماً حتى في منامه لم أره يبكي بهذا الألم.
كـان  ، لن أصف لك تلك الساعات القاسية التي مرت علينا جميعاً

 وماذا حبث أساساً!، الجميع يبكي متخبطاً ً يعرف ما الذي سيحبث
تقلال مها وهي تنظر إلى الأرض وتسرح وكأنها تتذكر تفاصـيل  

وقب تركت يبيّ بهبوء: ً أستطيع نسيان تلـك  ، حرجاًتلاد إخفاءها 
فبعـب أن  ، اللحظات وذلك التاريخ الذي قلب حياتنا رأسا على عقب

، ومعهم فريق الإسعاف الذي ببوره أكب حالة اللافـاة ، جاءت الشرطة
سأل الضابط زوجي: هل تعرف القاتل أم سترافقنا إلى القسم وحـبك؟  

ونـاد   ، اب: سأرافقكم وحبيثم أج، فنظر إلي زوجي نظرة غضب
 والمنزل مسؤوليتك وحبك.، ابني قائلًا: أنا مغادر الآن
وأنا وأبنائي جميعـاً نترقـب السـاعات    ، أمضى النهار هناك

، وقبل حللال المسـاء ، والهلااتف بانتظار خبر يخفف وطأة ما نحن فيه
، رن هاتف المنـزل الأرضـي  ، أي عنب وقت غروب الشمس تقريباً

، طيب.."، نعم، وهلا يردد: "نعم، وبعب حبيث قصير، فأجاب ابني
أمي؟ إنهم يريبون التحقيق مـع   يا أغلق السماعة وقال: ماذا سنفعل

 كافة من كانلاا في المنزل!
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قلت: ماذا؟! وما علاقة الأطفال؟ وما الذي سيضـيفلانه؟! ً  
سنذهب أنا ونلارا وأنت تقلادنا وترافقنـا  ، لن يذهب الجميع، طبعاً
أما رؤ  فسـتبقى مـع   ، بخل تلك الأماكن دون رجللئلا ن، فقط

 الصغار وستراقب المنزل.
وهناك سألني الضابط: هل أنتم فقط من ، وفعلًا ذهبنا كما قلت
 والباقلان صغار لم يلحظلاا شيئاً!، كنتم في المنزل؟ قلت: نعم

قال بتعجب وكأنه لم يتلاقع إجابتي: هكذا إذن! سـنر  إن لم  
تلك اللحظة دخل علينا في المكتب زوجـي   وفي، نكن بحاجتهم فعلًا

الذي كان يببو مرهقاً جباً بأزارير هنبامه المفتلاحة وشعره الهـائج  
ومن خلفهم دخل المحقق ومعه عسكري آخر ، المبعثر ومعه عسكريان

وفتح ، ثم طلبلاا منا جميعاً الجللاس على تلك المقاعب المتهالكة، وكاتب
ثم ، المحقق يشرح له بعض التفاصـيل الكاتب مجلباً كبيراً وإلى جانبه 

ونحن نجيب بكل صـبق  ، أسئلة تقليبية وتفاصيل كثيرة، ببأ بأسئلته
حاولت أن ً أذكر رؤ  في القصة حتى أتجنـب طلـب   ، ما حبث

أما ، وادعينا أن ً أحب رأ  الحادثة سلا  نلارا، حضلارها كشاهبة
! إنهـا  نلارا فكانت عاجزة عن التعبير وً تردد سلا : لم أقصب ذلك

أختي التي كبرت معها! ً أحب يمكنه أن يقلال إني ً أحبها! أنـا لم  
إنها السكينة التي فعلت! وأحيانا تجهش بالبكاء وتضرب ، أفعل ذلك

ولكـن الألم  ، يتقطع وأنا أراها في تلك الحالةبـي جسبها! كان قل
 الأكبر عنبما وجبتهم يقحملان ابني في تلك القصة.

 التحقيق تقررت إقامتي هنا حيث نحـن  وبعب ساعات، وأخيراً
وابـني في  ، بينما نلارا في سجن لمن هن دون الثلاثين عاماً، سبن يا

 أحباث الفتية.
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تخيلي أن اًبن ظلم وسجن وضاع مستقبله باعتبـاره رجـل   
وهلا ابن السبعة عشرة ، البيت الذي لم يحسن التصرف وقت الحادثة

ظلماً؛ فقب تفهملاا غيابه عن  وأحمب الله أنهم لم يسجنلاا زوجي، عاماً
أحمـب الله  ، كما أنه كان من أبل  عن الحادثة، المنزل في لحظة القتل

وإً لكانلاا قب يُتمـلاا في  ، لأنه الآن على الأقل يعيش مع باقي أبنائنا
 حياتنا.

، الحقيقة أن زوجي الآن قب دخل في حالة نفسية غـير طبيعيـة  
أما آخـر كلمـة   ، از يذكروهلا بالكاد يذهب إلى عمله دون أي إنج

 قالها لي فكانت: هل ترين أين أوصلتنا إدارتك للمنزل؟!
تزورني بـين  ، فهي الآن من يعتني بما تبقى من العائلة، أما رؤ 

تببو نلارا أيضاً قـب  ، الحين والآخر كما تزور أختها كلما استطاعت
إذ يقلاللان لي إنها تعتقب أن رؤ  ، دخلت في حالة نفسية غير مستقرة

كما أنها تشعر بنلابات غضب وصراخ بين ، هي أحلام في كل زيارة
، إنها تقضي وقتها هناك بحفـظ الكتـاب المقـبس   ، الحين والآخر

لنقلص بـذلك مـبة   ، وتشجعني على ذلك عنبما أهاتفها أسبلاعياً
فحفظ الكتاب المقبس كاملًا قب يعفـي مـن   ، سجنها وإقامتي هنا
 نصف مبة الحكم.

التي قررت عليكم؟! في الحقيقة لقب سألت قلت: وما هي المبة 
 وأنا أعتقب أن نلارا على الأقل في حكم الإعبام!، مها السؤال

وبعب ، مها: بعب سجنهم وإقامتي هنا ومتابعة ملابسات القضية
أذكر ذلك الصباح يلام أن تقـرر النطـق   ، جلسات عبة في المحاكم

يخفف علـي  وقب قضيت كل الساعات أدعلا الله أن ، بالحكم النهائي
فعنبما ، تخيلي لقب رافقني نحلا ست من سيارات الأمن، وعلى عائلتي
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خرجت من باب هذا المكان اعتقبت أنهم قب يأخذونني إلى مشـنقة  
، الإعبام؛ إذ لم أتلاقع كل ذلك الزخم المرافق لي يلام النطق بـالحكم 
لقب تلاقفت قبماي عن السير عنبما رأيت كـل تلـك السـيارات    

 المرافق لي.والأمن العالي 
وكان من حسن حظي أنها كانت الأفضـل  ، قالت لي الملاظفة

خصلاصـاً إن  ، إن هذه إجراءات عادية لأي نطق بـالحكم ، بينهن
صبقيني لـلاً  ، وراحت تهبئني وتخفف من آًمي، كانت جريمة قتل

لقـب كانـت فلاضـى    ، كلماتها الطيبة ما استطعت أن أتحرك يلامها
 باعتباري قاتلة!

وكانلاا طيلة أيام المحاكمات ، ورأيت ابني وابنتي وصلت المحكمة
وً حتى لمسهم! كنت أشير لهم مـن  ، ً يسمحلان لنا بالحبيث معاً

وقبل أن ينطـق القاضـي   ، وهم يهزون رؤوسهم لي، بعيب لأهبئهم
فحاولت تـذكيره بأننـا   ، بالحكم سأل إن كان لنا أية كلمة إضافية

وأن ، الفرق بين العيب والحرام وأننا قبائل ونفهم، نعيش بمبينة الأمن
وأن علينا أن نؤمن بالقضاء ، ليس هناك أم يمكنها أن تفرق بين أبنائها

فقب ، وجاءت الأحكام كالطامة، لكن كل ذلك لم يثمر معه، والقبر
أما ابـني  ، ولنلارا خمسة عشر عاماً، تقررت إقامتي هنا ثماني سنلاات

 لعائلة في غياب والبه!فقب تقرر عليه خمس سنلاات فقط؛ لأنه رجل ا
وحتى اللحظة ً زالت عائلتي وأعمامي يحاوللان رفع القضـية  

لكـن دون  ، وإن كافة العائلة تصفح عن ما حبث، للجهات العليا
 استجابة!

ثم سألت مها: ما الخطأ الأساسي في كـل مـا   ، صمتنا قليلًا
 حبث برأيك؟
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، الناس مها: لعن الله الخلاف من المجتمع ومن القبيلة ومن كلام
ليتها تزوجت من أرادت وسافرت وعشنا بسلام! فالناس قب أكلت 

 لحمنا في كلا الحالتين.
وكنت أستمتع بالحبيث معها عن ، كانت مها سيبة مثقفة فعلًا
وكانـت  ، وعن الآثار هناك والتاريخ، مبينتها نخل الراغلاا التي تحب

ا مـن طبقـة   السيبة اللاحيبة تقريباً في ذلك المكان التي تشعرني أنه
 اجتماعية مثقفة وواعية.

حيث كنت قب انتقلـت إلى  ، في منتصف مبة إقامتي هناك تقريباً
رغم انقطاعه تماماً عـن  ، والذي كان أوسع وبأللاان أزهى، المبنى الآخر
كما أن نلاافذه كانت تبخل علينا العلااصف الترابية بينمـا ً  ، الشمس

ر قـبمت سـيبتان ألقـت    يمكننا أن نستنشق من خلالها رائحة الأمطا
تقـلال  ، إحباهما محاضرةً دينية تتحبث عن الملات والصـلاة وأهميتـها  

إن فتاةً ماتـت   -كما ذكرت لنا -السيبة وهي تعمل في غسل الأملاات
وعنب غسلها وجبت السيبة خطلاطـاً متلاازيـة   ، مع عشيقها في سيارة

مثـل  وعنب لقائها بأسرتها التي تت، على كامل الجزء الخلفي من جسبها
سألت زوجة الأخ مغسلة المـلاتى إن كـان   ، بزوجة أخ الفتاة فحسب

فتعجبت مغسلة الفتاة وسألتها: لمـاذا  ، الغسل قب جر  بالشكل الطبيعي
وهنا أكبت السيبة ، تسألين؟ فردت زوجة الأخ أن الفتاة لم تكن تصلي

مغسلة الملاتى أنها قب سمعت فعلًا محاضرة لشيخ دين يقلال إن الملائكـة  
 ب روح من ً يصلي بشبة حتى تترك خطلاطاً تماماً كما رأت.تسح

كانت جل المحاضرة تؤلمني بكلماتها وأفكارها التي ً يصـبقها  
ولسن ، وهؤًء السيبات لسن بحاجة لتغييب أكثر، سلا  عقل مغيب

 ،بحاجة لتفاصيل مؤلمة من الحياة أكثر مما هن فيه من ألم
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أن انتهت وتركت لنا وبعب ، تركتها تروي قصصها وأساطيرها
ًً للاستفسار منها واًستفادة من معللاماتها أشرت بيبي وقلت: ، مجا

 لبي سؤال!، عفلااً
، تقلالين إن زوجة الأخ سألتك عن غسل الفتاة إن سار طبيعيـاً 

 ألم يخطر ببالك أنها وزوجها أي أخ الفتاة قب عنفاها؟!
هنا سمعت صلات مها التي كانت تجلس خلفي وهـي تقـلال:   

 فعلًا.. أحسنت!، لًافع
أما مغسلة الملاتى فتلعثمت وردت عليَّ بابتسـامة تخفـي غضـبها    

ليس هناك عنف يمكن أن يكلان بهـذا  ، عزيزتي يا وشجبها لسؤالي: ً ً
ثم طلبت من مرافقتها أن تقف إلى جانبها لتمثيل الشكل الـذي  ، الشكل

يـل طبعـاً؛   ولم تكن هناك إضافة من ذلك التمث، شاهبته على ظهر الفتاة
 فقب قالت مسبقاً إنها خطلاط  متلاازية على كامل ظهر الفتاة إلى أقبامها.

وادعيت أني فهمت ما تقصب فقط ، لم أحاول إثارة النقاش أكثر
خصلاصاً فيما يتعلـق بتلـك   ، لئلا أُعتبر شاذةً عن أفكار من حلالي

، أدرت رأسي لمها التي تجلس خلفي وابتسمت لها، الأفكار الروحانية
 أشارت لي برأسها: "تجاهلي".ف

كانت مها تروي لي بين الحين والآخر قصصاً ًفتة مما رأت في 
، ذلك المكان خلال السنتين اللتين قضتهما هناك قبل وجلادي بينهن

 تقلال مها:
منـهن   لقب دخل علينا في هذا المكان أشكال  مختلفة من النساء؛

ليلـة قبـل أن   ومنهن من يبقى لسـاعات ق ، من يبقى لأيام معبودة
وهؤًء غالباً ما يتم القبض عليهن في ليالٍ ماجنة  ،تخرجهن علاقاتهن
لكن أكثـر  ، وكما هلا حال "قلاانين نخل الراغلاا"، كما تصفها مها
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قصتين كانتا قب لفتتا انتباهي وأيقظتا مشاعري في هذا العالم الغريب 
فتـرات   المليء بالظلم كانتا لسيبتين في أواخر الخمسينيات جاءتا في

 منفصلة؛ أي لم ترَ إحباهن الأخر .
إنها سيبة قـررت  ، الأولى كانت تهمتها السفر بغير مرافق ذكر

بعب زواج أبنائها وانشغالهم عنها أن تزور المبن المجاورة لتتعرف على 
حكاياها وتقاليبها قبل أن تغادر هذه الحياة وحيبةً كمـا كانـت   

فلات المحلية حـلال نخـل   تقلال. لقب سافرت السيبة باستخبام الحا
ومن هـذه الأخـيرة   ، الراغلاا وبحرمان وعامرة وما حلالها وصحار 

وصلت السيبة لمبينة صغيرة بالقرب من صحار  لتعلاد بعـبها إلى  
لكن هناك حبث أمر غريب عنبما وصلت إلى ، دارها في نخل الراغلاا

بهلا أحب الفنادق الصغيرة وطلبت من ملاظف اًستقبال أن يؤجرهـا  
لكنـه في الحقيقـة اتصـل    ، ؛ فقب ادعى الملاظف قيامه بذلكغرفة

بالشرطة يبلغهم أن أمراً غريباً يحبث معه؛ إذ تعب هذه السيبة هـي  
، الحالة الأولى في تاريخ تلك المبينة الصغيرة التي تأتي دون مرافق ذكر

وهذا ما يثير الشكلاك حلالها إن كانت ستبير ، وتطلب غرفةً لتقيم بها
 جنسي مشين واستخبامها للبعارة أو ما شابه.الغرفة لعمل 

وبعـب  ، حينها جاء رجال الشرطة وأوقفلاها في سجن المبينـة 
التلااصل مع أبنائها أحاللاها للبقاء حيث نقيم لثلاثة أشهر وجلـبها  

ببا على مها التأثر وهي تقص حكاية  بـي.خمسين جلبة كعمل تأدي
، في هذا المكـان  السيبة وتتذكرها وتقلال: لقب كانت بالكاد تسير

فهي الآن بين ، وكانت امرأةً قلاية تردد أن ً شيء يغضبها مما يحبث
ًً من البقاء وحيبةً في منزلها وأن هذه هي ، أناس من كافة الأعمار بب

 الحياة؛ ليست إً تجارب حللاة ومرة.
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وأما السيبة الثانية فكانت متهمةً بضرب زوجها بالمطرقة حـتى  
حكم ، أسرتها كافة وأسرة زوجها بعقابها بالقتلوبعب إصرار ، الملات

ثم أودعت لتمضـي آخـر   ، على السيبة بالملات في أول محاكمة لها
تبتسم للجميع ربمـا  ، لحظات عمرها بيننا. كانت صامتةً طيلة اللاقت

لقب حاولت مراراً الحبيث معهـا   ،لأنها تعلم أن الجميع يخشى القاتلة
فجميعنا في باد  الأمر كنـا  ، فقط لأطمئن إن كانت بحاجة أمر ما

لكن السيبة لم تكن تجيبني سلا  بعبارة واحـبة: ً أحـب   ، غرباء
ً أحب يفهمني. وهكذا بقيت السيبة بيننا أسبلاعين إلى أن  ،يفهمني

استيقظت فجر يلام على صراخ المقيمات اليافعات وقب رأين جثتـها  
عملاد  قب أغلقت باب الحمام من الباخل بعب أن علقت نفسها على

 أفقي حبيبي يشكل برواز أحب حمامات المبنى.
سبن يرجع سبب نقلنا إلى المبنى الأول الذي جئتنا  يا إن الجميع

، فيه لإعادة تطلاير أدوات السلامة في هذا المبنى بعب تلـك الحادثـة  
.ًً  وكما ترين فقب صبغلاه بأللاان اللاردي الأكثر تفاؤ

 
كن من القـبامى  ، اًكانت هناك مقيمات من نخل الراغلاا أيض

أذكر منهن عبسية وراشـبة وفاطمـة وكـن    ، كما هلا حال مها
لكـن  ، صبيقات مقربات من بعضهن البعض ومن مها في الماضـي 

 علاقاتهن قب أُتلفت في ذلك المكان الضيق بكل بساطة.
وفي كل مرة كانـت  ، إن عبسية دخلت ذلك المبنى للمرة الثالثة

ومـرةً لأن إحـب    ، تح منزلها للبغـي لها قصة مختلفة؛ فمرةً لأنها تف
، الخادمات "الغانيات" قب قُتلت بعب أن حملت جنيناً من ابن عبسـية 

وقب كان بعب شـهرين فقـط مـن    ، أما آخرها، وذلك وفق التهمة
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خروجها الثاني من السجن تحت تهمة إقامة علاقة غير شـرعية مـع   
وقب أُثبت ذلك من خلال مقطع فيـبيلا مصـلار في   ، رجل متزوج

وحينها تلاجب وجلاد عبسية في مقر إقامتنـا.  ، هاتفها بعب إنكارها
وكانـت تـثير   ، كانت هذه المقيمة تحبيباً هي الأصعب تعاملًا معي

وتؤمن أن وجلادها كان لأنها مـن طائفـة   ، المشاكل كثيراً بالباخل
لكنها كانت دائماً تحاول إنكار انتمائها لطائفتها تحسباً ، دينية مختلفة
فكما تقلال إن التهم ، أن يحتلايها قضاة المبينة ويفرجلاا عنهاوأملًا في 

العالقة عليها تحبث مع أبناء الطائفة البينية الأخر  التي يـؤمن بهـا   
 لكنهم يتجاهللان تحلالها الطائفي.، القضاة

فكما تعرفين أن نخـل الراغـلاا   ، سماء يا ولأكلان صريحةً معك
لكن تسمية ميـزا  ، ميشاع عن سكانها أنهم متعايشلان بكافة أطيافه

بـل وإن  ، بعائشة من قبل الملاظفات لم يكن اعتباطياً كما قلت لك
، ورغم أنها سيبة خلقت ًفتعال المشاكل كما رأيتها هنـاك ، عبسية

إذ كانت هناك سيبتان ، إً أن لها وجهة نظر ً أختلف معها كثيراً
ل وهي كما تسمى "حم، من مبينة نخل الراغلاا متهمتان بذات التهمة

محرم أو سفاح"؛ أي إقامة علاقة غير مقبلالة دينياً واجتماعياً خـارج  
فالسيبة الأولى وهي مـن طائفـة   ، إطار الزواج نتج عنها حالة حمل

، عبسية قب حكم عليها بالإقامة معنا لأربعة أعلاام وأربعمائة جلـبة 
بينما حكم على الأخر  والتي هي من طائفة قضاة المبينة وسلاطينها 

وقب انتهت بعب سبعة أشهر بالعفلا؛ أي لـن  ، وثلاثمائة جلبة بعامين
وتكمن المفارقة هنا أن الأولى اعتـبرت بحكـم   ، ينفذ عليها الحكم

أما الثانيـة وإن  ، المتزوجة كلانها مطلقة ولها أطفال من زواجها الأول
وقب تم ، لم تكن متزوجةً فقب قامت بفعلتها ذاتها قبل اثنتي عشرة عاماً
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لكن أسرتها الـتي  ، أيضاً في المرة الأولى دون تنفيذ الحكم العفلا عنها
ابنها الأول قب تخلت عنها في المرة الثانية. كانت تجلس هـذه  بـي تر

وقب سألتني ، تحاول الحبيث معي في أيامي الأولىبـي السيبة إلى جان
قبل أن تنطق بأي كلمة: هل أنت بنت أم متزوجة؟ وهلا سؤال غير 

 نت بغشاء بكارة أم ً!ًئق يقصب به إن ك
وكانت تروي لي حكايا عن زوجة والبها القادمة من مبينة من 

غـير أن  ، وعن زوج والبتها الذي يتحـرش بهـا  ، ما وراء المحيطات
وأن والبها قب أصيب بجلطة ، الملاظفات أكبن لي أنها تعيش في أوهام

الآن  وأن والبتها تعـيش ، بعب سجنها الثاني ثم تلافى بعبها بأيام قليلة
وً أحب من أفراد أسرتها الذين احتلاوها في خطئهـا الأول  ، مقعبةً

 يريب الآن أن يلتقيها أو يسمع باسمها.
وأما فاطمة فهي سيبة تجسب المثل القائل "القـانلان ً يحمـي   
المغفلين"؛ فهذه السيبة الهادئة الطيبة قب دخلت في مشروع تجاري مع 

ها وتسلمها لآخـرين وهـم   وكانت تستلم أغراضاً من، سيبة أخر 
ثم تعلاد بالمال لتسليمه للسيبة دون أن تحفظ حقهـا بـأي   ، الزبائن
وهـلا مـا   ، ومع ذلك تقلام بالتلاقيع على اًستلام والتسليم، إيصال

جعل السيبة والمستلمين يبعلان أن فاطمة سارقة من جميع الأطراف. 
 ،وكما تقلال فاطمة إن كافة الأطراف كانت على اتفاق بما حـبث 
وهم الآن ينتظرون تعلايضاً منها بل  نحلا مائة وخمسين ألـف دوًر!  

ورغـم أن  ، فاطمة هي الأخر  من طلاائف الأقلية في نخل الراغـلاا 
إً أنه لم يشـملها في أي   -كما روت لي -القضاة متعاطفلان معها

مرةٍ عفلُا المبينة في قضاء ديلان المبيلانين خلال عام كامل من بقائهـا  
 ا.في مكان إقامتن
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، وأما راشبة فهي امرأة تعيش في فقر مـبقع بـالمعنى الحـرفي   
، ولسبب أجهله فقب جاءتني هذه السيبة ليلة خروجي مـن هنـاك  

 وقصت عليَّ قصتها دون أن أسألها.
 تقول راشدة:

، كنت أعيش مع والبتي وحيبتين ننتظر الرزق من فاعلي الخير
تلقى رزقنـا مـن   ون، نعيش في منزل بابه ستارة من القماش المتهالك
حتى بلغـت رشـبي   ، جيراننا وهم أسر لزميلاتٍ معي في المبرسة

، فتعرفت إلى شاب والتقيته عـبة مـرات  ، وبات الأمر يؤلمني كثيراً
لكنه كمعظم الشباب المتعجرف قب أخذ ، وكان بيته بالنسبة لي قصراً

لم يقبل الزواج مـني  ، ما أراد مني وتركني مع ابن دون أن يسأل عنا
ولأني قبلت بعلاقة غير مقبلالة ،  فقيرة ولست من مستلااه المعيشيلأني

 اجتماعياً.
ومنذ تلك الحادثة ببأت العمل في أملار مشابهة حتى أصبح لبي 

وكان ذلك يبخل علينـا  ، جميعهم مجهلاللا النسب، ثلاثة أبناء وطفلة
شيئاً من البخل المادي؛ إذ تعلمت بعب التجربة الأولى أن أقلام بتهبيب 

اء أبنائي: إما أن يبفعلاا أو أن أبل  عن فعلتهم ونُـزج جميعـاً في   آب
السجلان. وفي يلام تعرفت على رجلين من مبن تبعب قليلًا عن نخـل  
الراغلاا يعملان باحتراف.. وتضحك ثم تكمل: إنها مهمـات تـبر   

وأنا كنت آنذاك ً أريب من هذه الحياة سلا  المال بعب كـل  ، المال
لقب التحقت بالشابين ومجملاعتهم ، مررت به الصعلابات والفقر الذي

فكنا نشـهر  ، وأقنعت ابنة خالتي باًنضمام معنا، متعبدة الجنسيات
نبخل المحلات الفاخرة ، السلاح في وجه الضحية ونسلبه كل ما لبيه

كما كانت مهمتي وابنة خالتي ، وً نخرج منها إً مثقلين بأملار ثمينة
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ومـن ثم  ، غرف نلام في شقق فنبقية متمثلةً في استبراج الرجال إلى
نشهر الأسلحة ونسلم بطاقات البنلاك الخاصة بأولئك الضـحايا إلى  

 والذين ببورهم يسحبلان كل ما في رصيب الضحية.، رجال المجملاعة
ورغم أن أعمالنا كانت مبروسةً ببقة وناجحـة طيلـة سـنة    

أني وقب تـبين بعـبها   ، إً أنها انتهت بالقبض علينا، وبضعة أشهر
وكما ترين ابنتي التي دخلت معي وهي في أحشائي قب بلغت ، حامل

بينما يعيش الباقلان في الخارج مع أمي. وقـب  ، العامين والنصف هنا
قُبض على أحب أبنائي الشهر الماضي في قضية سرقة تعب المرة الحادية 
عشرة له خلال أربع سنلاات. لكني اليلام أعتقب أني أصبحت امـرأةً  

وأؤمن أن المال ليس كل شيء كما كنت ، هذه التجارب مختلفة بعب
فكل ما أود أن أفعله الآن هلا أن أعيش بين أبنـائي الـذين   ، أعتقب

 أخطأت بحقهم.
، بصراحة لست أعلم إن كانت راشبةً قب عادت لرشبها فعلًا

فمعظم من التقيت في ذلك ، أم أنها تقلال ذلك لتعلاد لحريتها فحسب
وبعض من خرجت منهن أول ما فعلته ، لأمرالمكان كنَّ يقلن ذات ا

أن رتبت ملاعب لقاء مع حبيبها في مبينتها قبل أن تـذهب لتلتقـي   
 زوجها الذي ً تحب وأبناءها!

 فالأخلاق ً تصنعها الأماكن المغلقة والعقلابات.
تلاقفت عن الحبيث بعب أن لحظت سماء التي تحبق فيَّ بعينيهـا  

فقلت: هل اكتفيتِ من حكايا النساء ، وكأنها قب سرحت، الكبيرتين
 أم أنها...

بالطبع لم ولن أكتفي حتى أعرف قصـة  ، قاطعتني وقالت: ً ً
 المرأة التي أمامي.
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ابتسمت وراحت ترفع أكتافها ويبيها بحيرة وتعجب ثم قالت: 
أتعلمين؟ علينا أن نطلب الحساب ونخرج من هنا؛ فهـذه القصـص   

الهلااء واًستمتاع بطبيعة الحياة ومـا  تشعرني بأهمية السير واستنشاق 
فنحن نعيش في هذه البيلات ، قبم لها الإنسان من إعمار وفن وهنبسة

وكأنها وسيلة قابلة للتغيير في أي لحظة. إن المبن التي تـرمم بيلاتهـا   
العتيقة لتحفظ قصصها وتاريخها هي مبن أصيلة ً يمكن أن تخشـى  

وتحملـهم  ، ملازا معهـا أرضها أهلها. إن حكايات سكان مبينة مي
 الطغاة والحروب والفقر والأمراض عبر الأزمنة باتت تعني لي الكثير.

وأنا أنتظر ، وعادت تحبق في اللا شيء للحظات، صمتت سماء
ثم قالت: إننا نساء رحلن عن مبننا كغيرنا ممن رحل ، علادتها لللااقع

، وجوما يشفع لنا أننا اجتهبنا قبل الخر، ليتخلص من صلار الطغيان
فنحن لسنا مهـاجراتٍ لصـنع   ، وً زلنا نعمل من أجل الناس هناك

 ،أنفسنا وما بعبنا الطلافان
إن السياسيات الحالية تعمل على جعل الإنسان يأكل لقمته وً 

إنها سياسات تصنع من نجاحـات  ، يهتم لجاره الجائع أو حتى والبه
 الفرد قصة تحت اسم نجاح اللاطن؛ فإن نجـح في أمـر استقصـائي   

 لكشف الفساد أصبح خائناً!
ثم رفعت كف يبها اليسر  إلى الأعلى بلاضعٍ رأسي والـيمنى  

 بلاضع أفقي عليها في إشارة إلى النادلة أن أعطنا الفاتلارة.
وبينما رحنا أنـا  ، أومأت لها النادلة وذهبت لإحضار الفاتلارة

وسماء نتفقب حقائب نقلادنا حتى حضرت النادلة ومعها ورقة حساب 
وعلى اللارقة حبات منثلارة من الحللايات البيضاء والحمـراء  ، الطعام

إنها عادة وتراث متعـارف  ، قائلة: "بلان نتالي" أي "عيب ميلاد مجيب"
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بادلناها التحية بسـعادة وقلـت لهـا    ، عليه في ميملازا وما يجاورها
إلهي.. إن اللاقت يمضـي   يا، ولسماء: لقب نسيت أن اليلام يلام الميلاد

 ربنا كثيراً من ببء سنة جبيبة!لقب اقت، مسرعاً
فسألتني النادلة التي يببو على ملامحها أنها من بـلاد مـا وراء   

 ولكن من أين حضراتكن؟، المحيطات: عذراً
جميعهم مـبن  ، أو دقببا، أجابتها سماء: نحن من بحرمان وعامرة

 متقاربة.
لقب ، ابتسمت النادلة وقالت: نعم نعم.. أعرف جميع تلك المبن

 بها لزمنٍ ً بأس به.عملت 
 فسألتها سماء: وكيف تجبين الفرق بين ميملازا وهناك؟

وقـب راح بصـرها يحـبق    ، أجابت النادلة بابتسامة متعجبة
وفي زوايا المطعم: الفرق كبير عزيزتي! أنا هنـا نادلـة لي   ، بالأعلى

مثلي مثل صاحب ، حقلاقي وواجباتي الطبيعية كأي إنسان من حلالي
هناك فرق كبير بين الحريات ، سائق الحافلة وغيرهمالمطعم والزبلان و
 وكرامة الفرد!

فهنا حتى وإن عملت كخادمة لن أخشى أفراد العائلـة أو رب  
، والبيـلات مفتلاحـة  ، فالقلاانين هنا واضحة، البيت أو من يكفلني

والكل يعلم أني قب أدخلهم السجلان وأدمر مستقبلهم إن أخطـؤوا  
 بحقي.

، أنا وسماء نسير بين زحام المبينة الطبيعيدفعنا المبل  ثم خرجنا 
 بين سكان ميملازا وزوارها القادمين إعجاباً بتاريخها وحكاياها.

قالت سماء: هيا هيا سبن أكملي.. كيف كان ذلك المكـان؟!  
 كيف كن النساء معك ومن حلالك؟
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أكملت ونحن نسير بخطلاات بطيئة في ذلك الزحام وقلـت: في  
أي بـلا  ، كانت زواياه مفتلاحةً على بعضهاذلك المبنى الثاني الذي 

كانـت الأسـرَّة   ، غرف وبلا حبود أو فلااصل جبارية وغير ذلك
المكلانة من طابقين تلاصق كامل جبار المكان الذي يأخـذ شـكل   

أي أربعـة  ، وكان عبدها سبعة عشر سريراً من طـابقين ، Lحرف 
بعض كان فإن ال، وثلاثين سريراً في المكان. وعنبما كان العبد يفيض

أو أن يفترش السـاحة  ، أي تحت السرير مكاناً، يأخذ البور الأرضي
 الملاحبة في منتصف المكان.

، وعادةً ما يخصص الطابق الأعلى للفتيات أو الأوزان الخفيفـة 
 بينما تقيم الأمهات مع الأطفال في الطابق الأسفل.

وكانت هناك ممارسات خلاقة ببيهية تتعلمها المقيمـات مـن   
حيث كانـت  ، البعض؛ فعنبما انتقلنا إلى ذلك المبنى المرممبعضهن 

أغطية مراتب الأسرة عبارة عن قمصان نلام قطنية طلايلـة متهالكـة   
وكانت ، "وهلا الزي الرسمي هناك مع سراويل قطنية" مخاطة ببعضها

بعض ملااطنات مبن ما وراء المحيطات تؤمن أن تببيلها بعب خـروج  
كما أن ، اللحاق بها؛ أي إلى مبينتهنإحباهن يمنحهن حظاً أوفر في 

أمـا  ، كل ما يبقى من العلب البلاستيكية يتحلال إلى صحلان للطعام
ففي المكان الأول كانت تنتهي بعـب غسـلها   ، عملية غسل الملابس

ومحاولة متابعتها لتسير ، اليبوي بلاضعها منبسطةً على قطع بلاستيكية
وفي ، ف إلى حب مـا مع ضلاء الشمس المنبعث من النافذة إلى أن تج

المبنى الثاني كانت تعلق على الأسرة العللاية حتى تغطي الطابق الأول 
من السرير. لفت نظري أيضاً عنبما انتقلنا لهـذا المـبنى المـرمم أن    
المقيمات الأمهات ما إن دخلن المكان حتى قمن بصنع مراجيح على 
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وذلك بربط أطراف أوشحتهن على الطابق الأعلـى مـن   ، الأسرة
وهذه أحب أبرز ، فيتبلى أوسطها ويلاضع بها الطفل أو الطفلة، السرير

وهي ، كما رأيتهن يصنعن البمى بالمناشف، ملااد ترفيه الأطفال هناك
لكنهن سرعان مـا  ، طريقة تشبه طريقة صنع ربطة العنق أو اللاشاح

أمـا  ، يتخلصن من شكل تلك البمى المحرمة وفق أفكار نخل الراغلاا
خريةً لتحريمه وفق أفكار اجتماعية هناك بعيبة عـن  الأمر الأكثر س

مفاهيم الأديان فهلا أن تحتفظ مقيمة بصلارة زوجهـا أو والـبها أو   
وبعـب أن فشـلت   ، ففي ليلة عيب الميلاد المجيب، غيرهم من الرجال

محاوًتي في طلب شراء شرائح البيك الرومي لتناولها كتقليب في هذه 
وما إن جلسـت  ، عبت إلى فراشي، ليلةالمناسبة مع المهتمات لهذه ال

حتى رأيت ديم بعيلانها البامعة وأنفها المحمر تتأمل صلارةً تحتفظ بهـا  
 فسألتها: أهذه طفلتك التي في الصلارة؟، بين أغراضها

 لقب اشتقت إليها كثيراً.، قالت: نعم
 أي زوج ديم وقـب  ، لكني ًحظـت حينـها صـلارة الأب   

فلم أستطع تمالـك نظـراتي   ، قص وجهه وأُخرج تماماً من الصلارة
المتعجبة وأنا أتساءل بيني وبين نفسي: أهكـذا الأزواج والعشـاق   
عنبما ينتهلان! ألهذا الحب هي تكرهه لتقتص صلارته بهـذا الشـكل   

 اللااضح!
فسمعت صبيقتها اتي تيغيزا الجالسة إلى جانبها تضحك وتنظر 

دنـا  ثم قالت: أترين كيف يتم قص صلار الرجـال هنـا إن أر  ، إلي 
 اًحتفاظ بصلار علاائلنا؟!

 قلت بذهلال: ومن يقصها؟
أجابتني تيغيزا وكأنها كانت تعرف أني لم أفهم سـبب غيـاب   
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 زوج ديم من الصلارة: الملاظفات هنا يقمن بذلك.
قلت: ولكن.. لماذا؟ أً يمكنني أن أحتفظ بصلارة والـبي أو  

 زوجي أو أخي هنا؟!
 ـ، فسمعت أصلاات المقيمات تتقاطع اول سـرد  كل منهن تح

وتركتها مع أماناتها أي ، فمنهن من رفضت إدخال الصلارة، ملاقفها
ومنهن من قبلت ، الأملاال وأملارها الخاصة التي تخشى عليها الضياع

إدخالها وقصت صلارة الزوج لتر  ابنها أو ابنتها التي تشـتاق لهـا   
 وغير ذلك.، كثيراً

، بالنسبة لي إن مسألة المحرمات في نخل الراغلاا كانت غريبةً جباً
يعيش علـى  ، فهذا المجتمع المتعايش المتصالح مع ذاته كما يعرف عنه

وحتى الملاظفات اللاتي كن يرتبين تلك الملابـس  ، تلال من المحرمات
كن يفرضن أن ، التي تغطيهن من الأعلى إلى آخر نقطة في أجسادهن

فعنبما يبخل رجل لإصلاح أمـر  ، نفعل مثلهن في كل مناسبة ممكنة
تجب الملاظفات يبذلن ما بلاسعهن لإخفاء ملامح وأصلاات وروائح ما 

وكأنه مشهب ًمرأة تغار علـى  ، وكل ما يمكنهن إخفاؤه، المقيمات
 زوجها من امرأة أخر !

وعنبما يزور الطبيب السيبات عنب مبخل المـبنى للكشـف   
بينمـا  ، فإن جنلاداً يبقلان حلاله، أو يزرنه في عيادة التجمع، البوري
الجميع يراقب وكأن هؤًء الجنلاد يحـق  ، لاظفات مع المقيمةتبقى الم

ولكنهم يعتقبون أنه قب يحبث أمرٌ محـرمٌ بـين   ، لهم النظر كالطبيب
 الطبيب والمقيمة.

 أذكر في يلام عنبما ظهرت الحساسـية في وجهـي ورقـبتي    
 ، جاء الطبيب وطلب مني كشف وجهي لرؤيـة تلـك الحساسـية   



176 

إً أني ، ومفهـلام السـتر هنـاك    ورغم أني ً أهتم لزيهن السـاتر 
استغللت قيمته واعتذرت عن كشف وجهي طالما كـان الجنـبي   

بإبعاد الجنـبي عـني   بـي لقب كان طل، واقفاً بالقرب من الطبيب
 صادماً لهم جميعاً!

 كـأن  ، إن هناك أملاراً عبة يتعلمها المرء في تلـك الأمـاكن  
 رغـم أن  ، ةتقطعي الفاكهة بالملعقة طالما منعت السـكاكين الحـاد  
 كمـا أننـا   ، الملعقة البلاستيكية قب تقلام أطرافها بذات الفعل الخطر

 كنا نشرب العصيرات المعلبة في قطع كرتلانيـة بـلا شـفاط؛ لأن    
مقيمة سابقة استخبمت طرف الشفاط في صـناعة وشـم علـى    

أو أن تقلامي بتقشير كرتلان الحليب السائل إلى أن تصـلي  ، معصمها
 ، لتي تغطيه وحلالها قطعة رقيقة مـن البلاسـتيك  إلى قطعة الألملانيلام ا

 ثم تضعي العبلاة في صحن بلاستيكي به ماء سـاخن نحصـل عليـه    
 وبعب دقائق يصبح الحليب دافئاً. كما كنـا نصـنع   ، من الملاظفات

من شباكات الشعر بمعبنها الرقيق ملاقـط لنتـف شـعر اللاجـه     
 والحلااجب.

وقب رأيت حبيقةً كبيرة يسير بها الناس ، ثم تلاقفت عن الحبيث
حبيقة تملؤها تماثيل تاريخية بلا ، بأشكالهم وتعابير وجلاههم المختلفة

إذ تاهت بعض الأجساد عن الرؤوس بسبب كثرة تنقلاتهـا  ، رؤوس
 إلى أن احتضنتها هذه الحبيقة الجميلة.، بين المبن

 يلـي  تخ، نظرت إلي  سماء وقالت: يببو أنها قب جذبت انتباهك
 أن تماثيل كهذه تحرم أيضـاً في بعـض مـبن العـالم وبـالأخص      
مبننا! تخيلي أننا محروملان من هذا الفن الذي احتفظ بحضارات مـن  

 قبلنا!
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فنظرتُ إلى سماء وأبتسمتُ ابتسامة سخرية من اللااقع الغريـب  
الذي تعيشه بعض الأماكن في هذا العالم. وقلت: هيـا.. فلـنجلس   

فأنا تعبـت  ، يببو أنه عتيقٌ أيضاً، هذابـي لخشقليلًا على الكرسي ا
 وأنا أحكي لك وأسير.

قالت سماء وهي تجلس: ماذا عن هؤًء الملاظفات؟ هل كانـت  
تصرفاتهن الخاصة بالمحرمات تلك نابعة من تطبيق عملهن فحسب؟ أم 

 أنها أفكارهن اللااقعية؟
قلت وأنا أفكر: بصراحة ً أعلم تحبيباً.. أذكر يلامـاً بينمـا   
كانت تجلس مبيرة الملاظفات هنب بين ملاظفاتهـا قالـت إحـباهن    
واسمها أميرة: هل سمعتن عن ذلك الشيخ الذي أظهر زوجتـه بـلا   

 حـرااام   يـا  فظهرت إلى جانبه عبر وسائل الإعلام؟، غطائها الساتر
لقب قُتل هذا الصباح بإطلاق نار بينما كان يغادر المعبـب بعـب أداء   

 صلاته!
ل ما يمكن أن يناله! ما الذي اضطره لفعلتـه  فردت هنب: هذا أق

 هذه؟ ما الذي استفاده الآن؟!
إنها أفكار هنب التي ناقشتني يلاماً عـن اًنتحـاريين في العـالم    

لعنـهم  ، ومحاكماتهم قائلة: نحن نطلب منهم قتل الكفار فيأتلان لقتلنا
 الله ولعن غباءهم!

كـن   عنبما سمعت كلماتها تلك حزنت كثيراً من أجل نسـاء 
ولهن ديانات مختلفة لكنهن ً يمارسـن شـيئاً   ، يقمن معنا في المكان

بل والأسلاأ من ذلك أن مبيرة المكان الذي يقمن فيه تعتقب أن ، منها
 قتلهن فقط لبيانة يؤمنَّ بها أمر مقبلال!
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 طموحجت سمير 

لها أخ وحيب وهلا أكبر ، أميرة في أواخر العشرينيات من عمرها
 من الأخلاات المتزوجات. وعبد، أفراد الأسرة

 تقول أميرة:
جميعهن ، كانت الزواجات أسهل بكثير في زمن أخلااتي الكبار

تزوجن من رجال العائلة قبل أن ينهين دراستهن المبرسية أي في عمر 
 أما أنا فكانت حالتي متعثرة قليلًا.، السابعة عشرة والثامنة عشرة

قيت مع والـبتي  تقلالها بابتسامة خجلالة وكأنه عيب بها: لقب ب
وكان ذلك مفضلًا لب  إخلاتي وأخلااتي؛ حيث أقلام بالعنايـة بهـا   

كان المنزل يكتظ بهم ، أما هم فيأتلان لزيارتها متى ما أرادوا، ومراعاتها
ومع ذلـك  ، وما إن يرحللاا حتى أقلام بتنظيف ما خلفلاا، وبأبنائهم

 ـ، كان الأمر يروق لي طالما كنت أر  بهجة والبتي بزيارتهم بما وعن
بلغت الخامسة والعشرين من عمري بتُّ أسمع سكان الحي يـرددون  

"لَم ً ، "الله يسعبها"، على مسامعي وأمي عبارات "ارحملاا المسكينة"
وهذه العبارة الأخيرة راقـت كـثيراً   ، تزوجلانها وتبقى مع اللاالبة!"

فتقبم لي شاب يكـبرني  ، لإخلاتي بعب أن شعروا بالخلاف من المجتمع
تقلالها بابتسامة وسعادة كبيرة وكأنها كانـت  -ت فقط بخمس سنلاا

تتلاقع رجلًا كهلًا بعب أن جعلها من حلالها تشعر أنها قـب تـأخرت   
كنت سعيبةً جباً لهـذا  ، وقب قبل بقائي مع اللاالبة -كثيراً بالزواج

والحقيقة أني كنت أخشـى أن أُزوج  ، الزواج؛ فهلا قريبٌ من عمري
، أيـاً كـان  ، ما هلا حال أخلااتيلرجل يكبرني بعشرات السنلاات ك

بل إن مـن حـلالي كـانلاا    ، فهذه السعادة أعمتني عن حالته المادية
والمال ليس كل شيء. وبعب الزواج منه وجبتـه  ، يقلاللان الله كريم
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أي كما هلا الحال ، كان همه أن يصمت من حلاله، شاباً يافعاً طائشاً
 المؤلمة.نتزوج ليصمت المجتمع ويكف عن ترديب عباراته ، معي

منذ اليلام الأول في زواجنا لم يكف عن العـلادة متـأخراً إلى   
كان عـاطلًا  ، لينام هلا في زاوية السرير وأنا في الزاوية المقابلة، المنزل

وعنبما كنت أحاول إقناعه بأهمية ، منشغلًا بحياة أصحابه، عن العمل
ً وأنـه  ، مشاركته الحياة الزوجية كان يبرر أني منشغلة مع والـبتي 

، حاولت مراراً مشاركته أفضل مـا يحـب  ، يحب هذه الحياة الرتيبة
ورحت أتعلم وأتبرب مع أبناء إخلاتي على ممارسة لعبـة "الـبلاي   

فما كان منه إً أن يقـلال لي: "لقـب   ، ستيشن" لأحل محل أصحابه
بحثت في الإنترنت عـن طـرق   ، أصبحت كالرجال.. أين أنلاثتك؟"

لكنه كان ، بعض الأدوار المحرجة لي وأديت له، إغراء الرجل وجذبه
 يضحك عالياً ثم يقلال: من أين تأتين بهذه الأفكار القبيمة؟!

واجهـت أسـئلة المجتمـع    ، تعبت ومللت واستسلمت للااقعي
ها هم يسأللان مـتى  ، فبعب سؤالهم عن سبب عبم زواجي، بالصمت

"منه وً منك؟" في إشارة لمعرفة سـبب  ، نر  أبناءك؟ الله يرزقك."
أني ً أنام مع ، حتى أخلااتي، لم أقلَا يلاماً على أن أجيب، نع الإنجابم

ببأت البحث عن وظيفة ، يعرفن السبب نولكني اعتقبت أنه، زوجي
وأن يكـلان في  ، أن ً يكلان عملًا مختلطاً، بشروط أسرتي وزوجي
وأن تكلان ساعات دوامه مقبلالةً لأتابع والبتي ، خبمة المبينة والبين

 ومنزلي.
حيث يعملان ، وجبت وظيفةً عن طريق أختي وزوجها، اأخير

هكذا عملت سجانة! أستلم السـيبة  ، في السجن المركزي في المبينة
ومن الأعمار كافة من ، المتهمة ممن تفلاق الثلاثين عاماً من الملااطنات
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غير الملااطنات. كانت مهمتي تقضي باستلام المرأة داخـل السـجن   
وأمرها ، وذلك بتعريتها تماماً، يشاً دقيقاًوتفتيشها في غرفة مستقلة تفت

بفتح رجليها والنزول واًرتفاع مراراً وهي عارية حتى أتأكب مـن  
ثم أمرها بالمكلاث إلى جانب غيرها مـن  ، خللا جسبها من أي شيء

ثم مرافقتـها إلى المحـاكم   ، السجينات وإعطائها مكاناً للنلام بينـهن 
 و إلى المشفى!والبوائر الرسمية متى ما تطلب الأمر أ

والذي ، كانت أميرة ترتبي ذلك الزي الطلايل الفضفاض القاتم
ثم تغطي وجهها بطبقتين لئلا ، يرتكز على أعلى الرأس فيببو كخيمة

أي إنهـا  ، وأقبامها بجلاارب ثقيلة، ويبيها بقفازين، يظهر منها شيءٌ
وأحيانـاً الأزرق الغـامق أو   ، تصبح كتلةً من الللان البني المخضـر 

، سألتها يلاماً عن مب  تقبلها لهذا الزي، الرمادي مثلها مثل زميلاتها
 وإن كانت ترتبيه حتى في حياتها اليلامية!

فأجابتني وهي تتمتم أنها تحلم أن ترتبي يلاماً أنلااعاً أخر  من 
ًً من الـرأس ، الأزياء الساترة ، وهي تلك التي تلاضع على الكتف بب

ولكنها ً تفهـم سـبب   ، مؤمنة بهفهي تعرف أهمية الغطاء المحكم و
ًً مـن تثبيتـها    استنكار قطع القماش التي تببأ من أعلى الأكتاف بب
على الرأس! لقب حاولت أميرة انتقاء كلماتها بتمعن وهي تحاول قلال 
إنه حتى السيبات من حلالها ً يقتنعن به بحجة أنه يظهـر حـبود   

 أكتاف النساء!
رومانسية حصلت بينها وبين  في إحب  الليالي روت لي أميرة قصة

 تقلال أميرة:، وقب وصفتها بأنها أجمل قصة حبثت في حياتها، زوجها
، وبعب أن وبخن زوجي أخلااته لإهماله حياته معي، في ذات يلام

، عاد إلى المنزل وأنا منشغلة في المطبخ أستعب لتحضير وجبة العشـاء 
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بصراحة ً  ،وفجأة أمسك بيبي بقلاة وهلا يسحبني باتجاه غرفة النلام
ورغم قصر المسافة في تلك الشقة الصغيرة ، أخفيك فقب ذعرت كثيراً

إً أن أفكاراً تفلاق عبد خطلاات أقبامنا كانت قـب دارت في  ، جباً
تر ؟! هل تأخرت في الطبخ اليلام؟! هـل   يا رأسي: ما الذي فعلته

فعلت شيئاً مختلفاً أزعجه؟! هل أغضبه أصحابه ويلاد أن يفرغ غضبه 
 !عليّ؟

كانت تلك المرة الأولى التي يبخل فيها المطبخ فلار علادته مـن  
والمرة الأولى التي يمسك يبي فيها من بعب زواجنا الذي مر ، الخارج

 عليه بضع سنلاات!
ينبض سريعاً وبالكاد أسـتطيع بلـع   بـي وصلنا إلى الغرفة وقل

ارتبي كسـاءك السـاتر   ، وفجأةً ترك يبي وهلا يقلال: هيا، ريقي
قلت وأنا أتجه مسرعة صلاب قطعة الكساء المعلـق علـى   ، ولنخرج

الحائط: ولكن إلى أين سنذهب؟ قال بتذمر: أنت تسـألين كـثيراً   
 كعادتك.

ثم هرعت خلفه حتى رافقته إلى ، وفي ثلاانٍ بتُّ مستعبةً للخروج
لم ، وأقلق عنبما أراه صامتاً، كنت أبتسم عنبما أراه مبتسماً، السيارة

وأخشى أن أكـلان  ، بث. ً زلت متلاجسةًأكن أعرف ما الذي يح
فكرت كثيراً طيلة الطريق في صمت حتى ، ارتكبت حماقةً دون قصب

، اختار مكاناً خالياً تماماً مـن البشـر  ، وصلنا فجأةً إلى شاطئ البحر
وبكل صبق سأقلالها لك: لقب ارتبت حينها وتذكرت قصص قتـل  

أمراض وعقـب  الأزواج لزوجاتهم بسبب مسائل متعلقة بالراتب أو 
خرج من السيارة دون أن يتحبث وسار بخطلاات ، نفسية وغير ذلك
 ماذا تنتظرين؟!، ثم صرخ عالياً: هيا اخرجي، بطيئة حلال السيارة
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وأنا أقاوم سرعة الرياح التي تـزيح  ، خرجت مسرعة وكأنه أمر
قال: ما بالك؟ لقب اخترت لك مكانـاً خاليـاً   ، أجزاء من كسائي
قلت: وما علي أن أفعل؟ قال: اتركيها تنسـبل  ، لتكلاني أكثر حرية

فليس هناك أحب حلالنا. لم أصبق ما سمعـت  ، ً بأس، على كتفك
وشعرت شعلاراً غريباً وأنا أزيحها لتقع على كتفي وأنا في مكان عام! 
ثم ما إن سرت خطلاات قليلة حتى لحظ خطلااتي الحذرة على حذائي 

ح باب السـيارة الخلفـي   وفت، فقال: آااه لقب نسيت، لكي ً يتسخ
ثم رماه أمامي وهلا يسألني: مـا  ، ليخرج منه حذاءً مفتلاحاً "صنبل"

 رأيك؟
رغم أني لم أكن أر  تفاصيله في تلك ، جميل جباً، قلت: جميل
 الإضاءة الخافتة.

ثم قلت: ولكن كيف عرفت مقاس حذائي؟ قـال بابتسـامة   
 واثقة: هذا سر.

بل إنـه  ، مناسباً أبباً لذوقيفي اللااقع كان الحذاء بسيطاً وليس 
أخرجه من حقيبة بلاستيكية "كيس" تببو وكأنه قب اشتراه من سلاق 

ورغم أني كنت أحلم طلايلًا بأن تكـلان  ، وبسعر ً يذكربـي شع
مقابل كل الهبايا ، هبيته الأولى لي ليست أقل من هاتف جلاال ذكي

بما رأيت إً أني فرحت جباً عن، التي قبمتها له طيلة سنلاات الزواج
، نسبل على كتفي وللا مرة في حيـاتي ي كسائيوعنبما ترك ، الحذاء

 إنه شعلار مختلف وتجربة عاطفية لطالما حلمت أن تتحقق.
وتـروي  ، لم أكن أستطيع أن أصبق قصة أميرة وهي ترويهـا 

، خصلاصاً عنبما كانت تتلعثم أحياناً في أجزاء من القصة، تفاصيلها
سعادتها لتلك اللحظة التي لطالمـا   ولكن ذلك كان كما يببو لشبة
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ومع نهاية تلك التفاصيل شـعرت بأحاسـيس أمـيرة    ، حلمت بها
لم أكن أعلم أن هناك امرأة تحلم ، أميرة يا الإنسانية البسيطة: اعذريني

ًً من أعلى الرأس لم أتمنَّ أن أقسـلا  ، بارتباء كساء على الكتف بب
 الحياة عليها. يلاماً على طملاح امرأة أو فتاة أكثر مما قست

وكـان  ، كانت أميرة سجانة بحس إنساني عالٍ ً يشبه مثيلاتها
 لها طملاح أن تصبح يلاماً محقِقة في مبينة الطملاح غير المحقَقة.

 ثم عملت حيث كنت أقيم لمبة وجيزة صادفت فترة وجلادي.
أذكر في يلام أن رأيتها قب جاءت لمرافقة سيبة مقيمة كان قـب  

 أم رينان.. من الإعبام إلى الطائرة! حُل أمرها وسترحل
وهـن في  ، وهي سيبة من بلاد ما وراء المحيطات، إنها أم رينان

ومعظم أسباب وجـلادهن تسـمى   ، السجلان وفي مكان إقامتي كثر
تقـلال لي أم  ، ويقصب بها إقامة علاقة خارج إطار الزواج، "أخلاقية"

وقـب  ، الراغـلاا رينان إنها تعرفت على رجل من مبينتها هنا في نخل 
أقنعت رب البيت الذي تعمل فيه أن يسمح لصـبيقها أو حبيبـها   

، إذ يريبان أن يتزوجـا ، الجبيب أن يعمل إلى جانبها في ذات المنزل
لكن يببو أنه قب وجب في ، وقب قبل رب البيت أن يأتي الرجل للعمل

كالذهاب إلى السفارة لإنهاء الإجـراءات  ، زواجهما بعض المعلاقات
وكما تصف المـرأة  ، فأهمل ذلك الطلب المهم لأم رينان، ة مثلًاالرسمي

ما حصل فقب أقامت علاقة جنسية مع الرجل الذي أحبت انتـهت  
 بالحمل.

حينها وحفظاً للجميع وجب رب البيـت أن يرحـل الرجـل    
وعشيقته أم رينان إلى مبينتهما قبل أن يكتشف أمرهما في نخل الراغلاا 

وفي المطار تم القبض على ، عقاباً وخيماً التي تعاقب على ذلك الفعل
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فما كـان إً أن  ، أم رينان عنبما اكتشف جهاز التفتيش أمر حملها
 أودعت هي وعشيقها كل منهما في سجن.

تقلال أميرة: لقب أخطأت أم رينان فهم أسئلة التحقيقات وأسـئلة  
 وعنبما سأللاها عن حالتها اًجتماعية هناك في مبينة مـا وراء ، القاضي

ما كان منها إً أن تجيب ، المحيطات؛ أي إن كانت متزوجة هناك أو ً
 وفي هذه الحالة فقب حكم عليها القاضي بالإعبام!، بالإيجاب

إن حالة أم رينان ً تختلف عن قصص غيرهـا مـن قصـص    
ولكن مسألة نطق الحكـم هنـاك   ، المقيمات لعلاقات غير مشروعة

 تختلف بحسب القاضي وبحسب الحظ!
ل أميرة: لقب دخلت أم رينان في حالة صعبة جباً؛ فقـب  وتكم

ثم أضربت عن الطعام علها تملات ، رأت الملات بعينها وهي حية ترزق
لكني كنت بالخفاء أدخل لهـا  ، قبل أن تشنق أو يقص السيف رقبتها

ً أحب منا كان يمكنـه  ، الطعام؛ لأن حالتها كانت فعلًا غير إنسانية
وغالبيتهن يببو أنهـن  ، ك كثر مثلها هنافهنا، أن يصبق ذلك الحكم
 ولكن من يمكنه أن يؤكب أو ينفي ذلك؟!، فعلًا متزوجات في مبنهن

وبعب استمرار إضرابها عن الطعام فقب قبل القاضي بإعادة ، أخيراً
وخفف الحكم من الإعـبام إلى أربـع سـنلاات    ، النظر في حالتها

 أتصبقين هذا التباين؟!، ونصف
 جها؟قلت: وماذا عن زو

أجابتني أميرة وهي تتنهب: كانت أحكامه تتفاوت بـين الجلـب   
وقب خففت سنلاات السجن من تسع سـنلاات إلى أربـع   ، والسجن

حتى وإن كانلاا ، فالرجال يحق لهم إقامة علاقة، ونصف مثل أم رينان
 وً ينطبق ذلك على النساء.، متزوجين
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، مهـا حينها انتقلت أم رينان للمكلاث بيننا بعب أن تـبين حك 
وببون أن يفهم أحب السبب فقب وجبت في أحـب  ، وفجأةً، ولكن

، كنا سعيبات من أجلـها ، الصباحات أم رينان تعب حقائبها لترحل
حاولت التحبث إليها لأخرجها ، أما هي فكان الخلاف يشقق عينيها

هـل  ، ثم سألتها بابتسامة: ستسافرون الآن كعائلـة ، من هلااجسها
 افترقتما في المطار؟ التقيت والب رينان منذ أن

أجابتني وهي حزينة وصلاتها باكٍ: التقيته مـرةً في المحكمـة ولم   
 فهلا يشير لها عن بعب فقط.، يسمح له برؤية رينان

 سألتها باستغراب: لم أنت خائفة؟
فأجابتني بشفاهٍ ترتعش: لأن لبي خلاف وإحساس أني ذاهبـة  

بالإعـبام يـتم   كيف يمكنني أن أصبق أنه بعب الحكم ، إلى الإعبام
وها أنا الآن أخرج وقـب قضـيت   ، تخفيفه إلى أربع سنلاات ونصف

 أخشى أنهم يخفـلان عـني   ، سنتين ونصف فقط! إنه أمر ً يصبق
 أمراً!

وما إن سمعت كلماتها القلقة حتى ذهبت إلى أميرة التي جـاءت  
فما كان من الملاظفة اللطيفة "أمـيرة" إً  ، لمرافقتها وأبلغتها بما لمست

تصلت أمام أم رينان لتهاتف قسم الرجال وتسأل: هل شريك أم أن ا
 رينان جاهز للخروج؟ فأجابها الرجل: نعم.

 قالت: أي مطار سنذهب؟
لكـن  ، كانت أميرة تحاول أن تؤكب لأم رينان صبق الملاقـف 

 الأخيرة ً زالت تتلاجس حتى من ملااقف أميرة معها.
ة من جبيـب  وبعب يلامين التقيت أمير، أخيراً رحلت السيبتان

 وسألتها: تر  كيف كانت سعادة أم رينان في المطار؟
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، أجابتني أميرة وهي حزينة متألمة: لقب كانت رحلة متعثرةً جباً
فقب أخطأ منسق الحجلازات فحجز لأم رينان وأبيها ورينان رحلةً إلى 

وقب دخلت المقيمة وابنتها في حالة من الغثيان ، مبينة مجاورة لمبينتهم
، إذ كان عليهما في تلك الحالة أن تعلادا مرةً أخر  إلى هنـا والهلع؛ 

بصراحة ً أعلم أي نلاع ، لكني فعلت المستحيل لئلا تعلادا من جبيب
من أنلااع القللاب لب  الرجال! فالملاظف المسؤول عن والب رينـان  

 عاد فلاراً إلى السيارة وبات يطالبني بالعلادة!
ت أن أدفع مبلـ   لكني ذهبت لإدارة المطار والحجلازات وكب
 تذكرة جبيبة للعائلة فقط لئلا يعلادوا خائبين.

وجبت الملاظف ، وعنبما حُل الأمر وتركتها تصعب إلى الطائرة
يمكث في الطائرة إلى حين إقلاعها للتأكـب أنهمـا ً يتحـبثان إلى    

 بعضهما.
إلهي أي فضلال هذا؟ أً يعلم أنهما  يا قلت بابتسامة مستنكرة:

 فلار إقلاع الطائرة؟!سيتحبثان معاً 
تجيبني أميرة ساخرة: إنه يؤمن أن حبيثهما علـى أرض نخـل   
الراغلاا سيضيف له سيئات قب تغضب الرب منه! فهلا المسؤول هنـا  

 عنهما!
ما كان يلفت نظري أيضاً في قصص السيبات المقيمات بسبب 
علاقات خارج إطار الزواج أن المبل  الذي يصرف على المقيمين من 

، مبل  متساوٍ، وفي مكان إقامتنا الأشبه بالسجن، في السجلانالجنسين 
أما المرأة فبالكاد يكفيها المبل  لهـا  ، ولكن الرجل ً يحمل وزر طفله

 ولطفلها!
 أدرت رأسي إلى سماء وقلت: أليست قصصاً ملاجعة!
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أجابتني وهي تنهض من فلاق الكرسي: إني أتببر هذه الحكايـا  
كم من الأوجاع البشرية الـتي رحلـت    أفكر، المخبأة في هذا العالم

 بقصصها دون أن يشهبها بشر ونسمع عنها!
الطبيعي الذي يغطي معظـم  بـي ثم تلاجهت نحلا البساط العش

ووضعت يبها الـيمنى  ، وألقت بجسبها على بطنها، أجزاء الحبيقة
 سبن.. يا هيا أكملي :مقبلاضة على وجنتها اليمنى وقالت

ولربما كانت ، ساخرة: حسناًقمت وجلست إلى جانبها وقلت 
 فلا أود أن أخسر صلاتي.، آخر حكايا اليلام

 . حضن يبحث عن حضن!.سناء
لهـا قصـة   ، فتاة من نخل الراغلاا في الثلاثين من عمرها، سناء

فجأةً وجبت نفسها قب بلغـت  ، ليست ببعيبة كثيراً عن قصة أميرة
، ا للاهتمام بهاوإخلاتها جميعاً يريبون منها المكلاث مع والبته، الثلاثين

بل حتى بعب وفاة والبتها عنبما كانت سـناء حينـها في التاسـعة    
، وجبت نفسـها حاضـنة لأبنـاء إخلاتهـا    ، والعشرين من عمرها

 ومساعبة منزلية لزوجة أخيها.
وهي تجلس بطريقة محببة تلم خلالهـا جسـبها   ، تقلال سناء
 النحيل بأطرافها:

ئماً يلاصي إخـلاتي  كان دا، عشت طفلةً مبللة في وجلاد والبي
ورغـم أنهـم   ، بعب رحيلهبـي الخمسة وأخلااتي اًثنتين باًهتمام 
إً أنهم حرمـلاني مـن أبسـط    ، كانلاا وً زاللاا لطيفين كثيراً معي

 حقلاقي.
فجأةً تمسك سناء بيبي وكأنها تتلاسلني فقط لأقتنع بكلماتهـا  

جـل  وأنت تعلمين أننا في هذا العمر نحلـم بر ، قائلة: أنا فتاة مثلك
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ًً من أجسادنا ليس هناك امرأة ً تحلم بأن ، ومنزل يلمنا لنخلق أطفا
، إنني أر  أخلااتي وإخلاتي جميعاً مع أطفالهم، يكلان لها أطفال وعائلة

حتى صبيقاتي ممن هن في عمري قب تزوجن جميعاً ، وأنا مجرد حاضنة
ًً لقب سئمت نظرات من حلالي وعباراتهم التي تـبخل  ، وأنجبن أطفا

أصـبحت  ، لم أعب أقلا  على رؤية من حلالي، سهم في جسبيكالأ
لقب صـبرت طيلـة   ، أتجنب اجتماعات صبيقاتي لأنجلا من أسئلتهن
ولن أخذلها وأتركها ، السنلاات الماضية بقناعة مني أن أمي هي الأولى

 فماذا أنتظر؟!، لكنها رحلت منذ عام، وحبها
ق المبينـة  وقبل أشهرٍ قليلة تعرفت إلى رجل لمحني وأنا في سـلا 

صبقيني لم أفعلها يلاماً وألتقط رقم أحب هؤًء المتحرشـين  ، المركزي
كـان يرتـبي زي نخـل الراغـلاا     ، لكنه كان مختلفاً، من الشباب
ضيق ، ذلك الهنبام الطلايل المسبل إلى طرف حذائه المفتلاح، التقليبي

وفي الجيـب  ، بأللاانه الفاتحـة ، من الأعلى ويتسع قليلًا من الأسفل
وعلى ، وهلا للاني المفضل، وبيبه سبحة زرقاء أنيقة، العللاي قلم فاخر

أما عن رائحة ، فتحملها كتفاه، رأسه قطعة قماش تنسبل على ظهره
 عطره فكانت مزيجاً من رائحة الصنبل الممتزجة بعطلار شرقية أصيلة.
وضع الرقم بجلااري على الكرسي الطلايل الذي كنت أجلـس  

، وهلا يحبق بعينّي أو بالأصح يتأملـهما  عليه لحظة غياب زوجة أخي
وفجـأةً  ، لقب شعرت بشيء مختلف تجاهه وتجاه جرأته وجرأة نظراته
 التقطت اللارقة الصغيرة لأر  إن كان فعلًا الرقم أم ً!

بل قطعة ، إذ لم تكن قصاصة مستعجلة، حتى اللارقة كانت مميزة
، واسمه ومبون عليها الرقم، مقصلاصة بشكل أنيق بلا حلااف مبعثرة

وتلفتُّ يمنة ويسرة لأتأكب مـن أن  ، احتفظت بها بلا وعي في حقيبتي
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كـان  ، وفعلًا ولله الحمـب ، يخفق متسارعاًبـي أحباً لم يلحظ وقل
استنشقت شيئاً من الهلااء بعمق لأستعيب تلاازني قبـل أن  ، اللاضع آمناً

وما إن عادت ومعها الأطفال حتى صرخت وهي ، تعلاد زوجة أخي
 هيا فلنرحل! :في عجلة

لم يبعب عينه عني إلى أن ، سرت خلفها وأنا أراه يراقبني عن بعب
بصراحة لم تكـن لـبي   ، ركبت السيارة مع أخي وأسرته الصغيرة

وبعب نحـلا أسـبلاع   ، الشجاعة الكافية لمهاتفته لأيام من تلك الحادثة
استيقظت على صلات زوجة أخي وهي تفاجئني بقلالها: نحن ذاهبلان 

سنقضي معهم فترة الظهيرة ثم نعلاد لنتـرك الأطفـال   ، لزيارة أسرتي
والأطفال ، بصراحة أنا وأخلاك بحاجة لقضاء وقتٍ خاص معاً، معك

، معتادون عليك لذا ً أعتقب أن هناك سبباً يستبعي تلاصيتك عليهم
 فالأرجح أن نعلاد غباً صباحاً.، وعلى المنزل

تلك  وجبت نفسي بطريقة عفلاية أتذكر، وفلار سماعي الجملة
، قلت لها: ً داعي طبعاً أن تـذكريني ، اللارقة وذلك الرقم وصاحبه

فهـذه  ، لم أكن أقلا  أن أقلال يلاماً "هـم كأبنـائي"  ، هم كإخلاتي
، العبارة لها معنيان في مجتمعي: إما أني ألمح لرغبتي في الزواج والإنجاب

أو أني قب أسرقهم من والبتهم وأبـبأ بكسـبهم   ، وهذا إيحاء جنسي
لم أكن أحـب   -ورغم محبتي لهم -فالحقيقة، وأياً كان المعنى ،تجاهي

ولأنهم ليسلاا إً ، لأني أريب أن يكلان لي أبناء، أن أستخبم هذا التعبير
 أبناء أخي فقط!

انتظرت لـبقائق  ، سمعت صلات الباب يغلق، بعب لحظات قليلة
ورغم ذلـك قمـت مـن    ، وبالفعل كان الهبوء يعمُّ المنزل، لأتأكب
أدَّعـي  ، المفرد أسير صلاب الحمام وكأن في المنـزل أحـب  سريري 
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بينما عيناي تتربصان هنا وهناك للتأكب من أن ، التثاؤب وأسير ببطء
وبعب أن انتهيت من استخبام الحمام خرجت أسير ، ً أحب في المنزل

لم أقلَا على فتح باب ، في المنزل الصغير وتأكبت أن المنزل خالٍ تماماً
حتى وإن كانلاا يغلقلانـه بالمفتـاح عنـب    ، وجتهغرفة نلام أخي وز

فلا أجـب جلاابـاً   ، إً أني خشيت أن يكلان هناك أحب، خروجهم
عبت إلى غرفتي الضيقة وأنا أتجه صـلاب  ، لسبب محاولة فتح الباب

أخرجتها من ، فتحت محفظة النقلاد حيث وضعت اللارقة، حقيبة يبي
 علها؟!وفكرت لثلاانٍ وأنا أسأل نفسي: أأف، الجيب الصغير

مرت دقائق وأنا أسرح في ملااقف قـب تحـبث في حـال تم    
بــي  أمسكت بعبها بهاتفي المحملال وأنا أفكر أكثـر وقل ، كشفي

 إلهي.. ماذا أفعل؟! ماذا لـلا هـاتفني أخـي     يا، ينبض بلاتيرة أسرع
، سأقلال له إني أهاتف حصة، ووجب هاتفي بخبمة اًنتظار؟! ً بأس

ة فلار رؤية رقم هاتف أخـي؟! هـل   ولكن هل عليَّ أن أنهي المكالم
هل أعتذر إلى الرجل الغريب؟! هـل أغلـق الهـاتف دون     !أتحجج

 مبررات؟!
وفي لحظةٍ شعرت بلا ، عشرات الأسئلة ً تتلاقف عن محاصرتي

ثم فكرت لثلاانٍ معبودة قبل أن ، وببأت إدخال الرقم، مباًة مفاجئة
ضغطت عليـه  ف، لكني وجبت نفسي أكثر تمرداً، أضغط زر اًتصال

، وما إن وضعت الهاتف على أذني حـتى بـبأت أتـلاجس   ، بعفلاية
فحتمـاً  ، ولكني شعرت بـالخلاف ، فكرت لثانية أن أغلق اًتصال

هـذه  ، وربما عنبما يكلان أخـي في المنـزل  ، سيتصل الرجل ًحقاً
فأغلقت اًتصال بلا وعي وأنا أقلال: ما الذي ، الأفكار زادت خلافي

 رطت في أمر أكبر منك!سناء؟! لقب تلا يا فعلته
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لم يعب بإمكـاني  ، كان الخط قب أصبر رنة واحبة قبل أن أغلق
مرت نصـف  ، بعبها سلا  البعاء والبعاء أن يتجاهل الرجل الرقم

ساعة وأنا ً أفعل أي شيء سلا  متابعة الهاتف والتفكير في حلـلال  
كان اللاقت يمر بطيئاً ، ببيلة في حال تلارطت باتصاله في وجلاد أخي

وكل مـا  ، ألم في معبتي وً حللال تزورني، وكانت مخاوفي تربكني
أفعل وما أفكر به يزيب من حبة تلاتري: ماذا علني أفعل؟ لماذا أقحـم  

 نفسي في هكذا مغامرات قب تزيب حياتي عثرات؟!
 وفي لحظة رن الهاتف والرقم يتصبر الشاشة!

 يا إلهي.. لقب اتصل فعلًا!
بعب كل تلك الأفكـار أن أنكـر   وقبل أن أجيب اتخذت قراراً 

 فأجبت بصلات غاضب وكأنه مستعجل:، اًتصال
 نعم! من!

 قال: أنت من!
 قلت: أنت المتصل!

 قال: بل أنت من اتصل منذ دقائق!
 لم أفعل!، قلت: ً
 هل أنا مجنلان وأتلاهم؟، قال: بلى
 ربما.. قلت:

 قال: ماذا؟
 ً أذكر بصراحة!، قلت: ربما بالخطأ

 تذكرين.. إذن أنت من التقيت في السلاق!ً ، قال: آها
 لم أتمالك نفسي وبتلقائية قلت: وكيف عرفت؟

 ضحك عالياً وقال: حتى وإن لم أسمع صلاتك فأنا أشعر بك!
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يا إلهي.. كم كانت تلك العبارة مؤثرة وجميلة! لقـب سمعـت   
وقرأت هذه العبارات لكـني لم أتلاقـع   ، قصصاً مشابهةً من صبيقاتي

 ا!يلاماً أن أعيشه
ثم استعبت صلاتي الجـاد وقلـت: لم   ، ضحكت من السعادة

 أعطيتني الرقم إذن؟
 قال: لأسمع ضحكتك الجميلة هذه!

قلـت  ، إنه فعلًا مميز، أتلاحظين سرعة ببيهته وانتقاءه للألفاظ
 له...

، أكملت سناء القصة وهي تخلاض في تفاصيل المحادثة الرومانسية
 أكن أقلا  على أن أقلال لها لم، والتي سمعت تفاصيلها من فتيات كثر

لكـني  ، ويحفظ درس الغزل بشكل جيب، يببو أنه "مبقبق" أي واعٍ
ًً غير مباشر: كان قب مر أسبلاع حتى هاتفتـه  ألم ، سألت سناء سؤا

 يسألك عن سبب تأخر اتصالك؟
 سألني ولكن بلؤم.، أجابت بابتسامة: بلى
 قلت: ماذا تعني بلؤم؟

 ما أعطيتك الرقم؟قالت: سألني لم كنت وحبك عنب
 قلت: كنت أنتظر زوجة أخي.

وما السيارة الـتي كانـت   ، قال: آها كانت تلك زوجة أخيك
 تنتظرك؟

 قلت: هي سيارة أخي.
 ثم سألني: وما نلاعها؟ لم ألحظه.، قال: نعم لأني أغار. وضحك

إنهـا  ، ما همك بنلاعها، قلت: أنتم الرجال هكذا هي أسئلتكم
 ً يحب التفاخر. فأخي، بسيطة، نيسان التيما
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ثم أردف قـائلًا:  ، أسألك لأنها لفتت نظري، قال: ً بالعكس
 آهاااا.. ولكن لماذا تأخرتِ أسبلاعاً للاتصال؟ هل كان قراراً مصيرياً؟
هنا قاطعت سناء وقلت: ألم يكن يعرف من أنت حـتى تلـك   

 اللحظة؟ ألم يميزك؟
ً ، ! ًربما.. هل تعتقبين فعلًا، ً أظن، قالت وهي تفكر: ً

 فهلا عرفني كما قلت لك منذ بباية الحبيث.، أظن
سناء أنه يحاول استبراك شخصك مـن   يا قلت: أسئلته تلاحي

بين أشخاص التقاهم! ثم حاولت تغيير الحـبيث علـني ً أزيـبها    
فقلت وكأني أختصر تفاصيل القصة الـتي بـبت لي   ، ارتباكاً وقلقاً

وبالتأكيب لم تكـن  ، رفتماطلايلةً وتشبه غيرها من القصص: إذن تعا
 بل والتقيتما ربما؟، تلك المكالمة الأولى والأخيرة

كان يمـر  ، ظللنا نتحبث معاً طيلة شهر وأكثر بأيام، قالت: ً
من عنب البيت وأراه من خلف النافذة كلما جاء إلى نخل الراغلاا؛ فهلا 

لكنه يزور المبينة باسـتمرار  ، يعيش في قرية قرب الحبود مع دقببا
كمـا   -والآن بـات سـبباً  ، نهاء بعض الأعمال والتقاء الأصبقاءلإ

أنـت فتـاة   ، بنت الناس يا وفي يلام قال لي: اسمعي، لرؤيتي -يقلال
وأنا ، ويببو أن أهلك قب أحسنلاا تربيتك، يتضح عليها البراءة والطيبة

 رجل ً أحب التلاعب مع الآخرين؛ لذا سأتقبم لخطبتك.
تي عشتها في تلك اللحظـة مـع   ورغم كل تفاصيل السعادة ال

فهلا رجل متـزوج  ، إً أن مشاعري كانت مختلطة، كلماته الصادقة
وقب ترك منزلـه  ، يعيش مع والبيه -كما يقلال -لكنه، وأب لطفلين

 لزوجته وأطفاله التي يزعم أنه سيطلقها قريباً.
 قلت: وهل تعرفين السبب؟
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 أجابتني سناء بتردد: يقلال إنها تفتعل المشاكل.
 قلت: وهل أنت متأكبة أنه لن يقلال عليك ذلك مستقبلًا؟

لقب حملت زوجته يلاماً السـلاح  ، قالت بهبوء وبرود: ً أتلاقع
 في وجهه.

 فزعت وأصبحت عيناي دائريتين وقلت: ماذا؟ سلاح؟!
وكان سلاح عمله؛ فهلا يعمل ضابطاً ، قالت بذات البرود: نعم

فقب حملت السـلاح في  ومن شبة غضبها في أحب الأيام ، في الجيش
 وجهه.

 قلت بتهكم: أرجلا أن ً يكلان ذلك لمعرفتها بخيانته.
ولكن يببو أنها فعلًا "تحـب  ، قالت: لم يقل لي السبب تحبيباً

 المشاكل".
 ولكنك قب تتزوجينه قبل طلاقها!، قلت: إذن سيطلقها

، يببو كما يقلال إنه يقلام حالياً بإجراءات طلاقهـا ، قالت: ً
إن عرض علي الزواج حتى شرحت له ظروفي وأسـباب   عملاماً وما
فقب  -ولشهامته ورجلالته التي لم أرَ مثلها يلاماً -ولكن، تأخر زواجي

 فهلا سيحله بطريقته وعليَّ أن أثق به.، وعبني أن ً أفكر في الأمر
 ثم طلب مني رقم أخي.، أيام قليلة مرت وعاد ليذكرني بالأمر

فقب سمعت قصصـاً  ، عطائه الرقمفي الحقيقة تلاجست قليلًا قبل إ
لرجال وشباب كانلاا سبباً في مقتل فتيات بعـب أن فضـحلاهن عنـب    

، ولكني ً أتلاقع أن إخلاتي يمكن أن يفكروا بهـذه الطريقـة  ، أهاليهن
 والتقطت الرقم من هاتفي ورددته له.، ثم قلت له: انتظر، ترددت قليلًا
 ـ، لم يخب ظني فيه، وبالفعل ام قليلـة  وسمعت أخي بعبها بأي

يتحبث إلى زوجته عنه قائلًا: هاتفني رجل متزوج ولبيه طفلان يريب 
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كنت ، يقلال أن أمه تعرف أمي وقب نصحته بسناء، الزواج من سناء
ورأيت نظرات أخي التي تسأل ، أراقبهما من خلال انعكاس الزجاج

ًً وأخيراً ولكنـها كانـت   ، لم تكن امرأة سيئة، زوجته عن رأيها أو
قالت زوجته بلـؤم:  ، جلادي كمربية لأبنائها ومساعبة لهاسعيبة بلا
 ثم علقت: وهل فعلًا تعتقب أنها مناسبة للزواج؟!، الرأي رأيك

، عبت لإكمال مهامي في المطبخ ولم أعب أود التفكير في الأمر
وهي ليست ، وبعب ساعة تقريباً جاءت زوجة أخي مبتسمة إلى غرفتي

في الغرفة وببأت تحكي حكايا  جلست على الكرسي اللاحيب، بعادتها
مختلفة عن جاراتها وعن ما إن كان لبي رغبة في مرافقتها في بعـض  

فأنا لست متزوجة ، كانت تلك أملار محرمة علي تقريباً، الزيارات لهن
فحتى صبيقاتي المقربات ، وليس من حقي أن أسمع قصص المتزوجات

 لم أعب أراهن لذات السبب.
سعيبة ببقائي هنا أتصفح المجـلات   فأنا، قلت: ً داعي لذلك

 وأتابع التلفاز.
قالت بابتسامة متلاددة وكأنها صبيقة قبيمـة: هيـا قـلالي لي    

من هذا الشاب الذي هاتف أخاك اليلام؟! هذه الحكايات ً ، الحقيقة
 فنحن نفهم بعضنا البعض.، تمر بيننا نحن النساء

 لكن خجلـي ، قلت أي شاب؟ وأنا أحاول تقمص دور البريئة
 وفجأة ابتسمت.، من الحكايا غلب على خلافي

هيا قلالي ، فضحكت هي عاليا وقالت: أرأيت؟ أنا أفهمك تماماً
 لي من هلا؟

هلا شاب حاول مهاتفتي مرةً فقلت لـه أني ً  ، قلت: ً أحب
هـذه كـل   ، أتحبث إلى الشباب فطلب رقم الرجل المسؤول عـني 
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وليس لـبي  ، موأنت تعلمين أني أعيش معكم وتحت أعينك، الحكاية
 حتى هاتفي بإمكانك رؤيته.، ما أخفيه

، الحقيقة أني كنت أمسح كل شيء من هاتفي علـى مضـض  
إً أني كنت ، فرغم رغبتي باًحتفاظ بكلمات رسائله الغزلية الجميلة
 أمحلاها دوماً حيطة وحذراً من أن تقع في يب أي كان.

الأمر ولكن كل ما في ، قالت: ما بالك سناء؟ بالتأكيب أصبقك
خصلاصاً وأنك تعلمين صـعلابة مـلاقفي مـع    ، أني أود مساعبتك

وأن تؤسسي عائلة ونفـرح بـك   ، صبقيني أتمنى لك الزواج، أخيك
 ولكن من يقنع إخلاتك بذلك؟، وبأطفالك

سبن ورغم أني رأيت ردة فعلها أثنـاء   يا تقلال سناء: صبقيني
لماتهـا  إً أني لم أقاوم تصبيق مشاعرها تجاهي وك، حبيثها مع أخي

 الطيبة كما ببت حينها.
وقب عاد لي الزوج المستقبلي قائلًا بغضـب:  ، أيام قليلة مضت

وبإمكاني العـلادة في  ، لقب رفض أخلاك الأمر بحجة أنه منشغل حالياً
 من هلا ليرفضني؟!، سناء يا هذا التصرف غير مقبلال، وقت ًحق

 لكن، فأنا أعرف إخلاتي، قلت بهبوء: لقب قلت لك ذلك سابقاً
 وقب وعبتني أن تحاول مساعبتي.، بـيزوجة أخي تقف إلى جان
ً أظن إننا بحاجة لمسـاعبتهم أو ذلهـم   ، قال بصلات عالٍ: ً

 فلتتبعيني منذ هذه اللحظة.بـي إن كنت تثقين ، أكثر
إذ خرجت يلاماً مع الأسـرة إلى  ، وهكذا كانت البباية الحقيقية
اللاحيب المتحضر في نخل فهلا السلاق ، ذات السلاق المركزي في المبينة

وما عبا ذلك فهي أسلااق شعبية. وبينما أخـي وزوجتـه   ، الراغلاا
أبلغت زوجة أخي أن بطني يؤلمني ، منشغلان في ألعاب الأطفال هناك
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ومن ، وذهبت باتجاهه إلى أن تجاوزت الحائط، وأني بحاجة إلى الحمام
 هناك خرجت باتجاه ملااقف السيارات حيث كان ينتظرني.

، بـيوتضع ظهرها على الحائط إلى جان، تصمت سناء لثلاانٍثم 
وتمسح بيبيها المتكئتين على أفخاذها على وجهها بقلاة إلى أن تجمـع  

، سبن ولسنا طائشـين  يا وتقلال: نحن كبار، شعرها القصير للخلف
وعلى مب  سـاعتين ونصـف   ، لقب أقلني بسيارته دون أن يلمسني
ن تلك الطرق التي أزورهـا للمـرة   تقريباً قاد سيارته وهلا يحبثني ع

دخلـت  ، إلى أن وصلنا إلى قريته حيث منزل والبه ووالبته، الأولى
وفي اليلام التـالي ذهبنـا إلى   ، وللاالبيه غرفة، غرفة وكانت له غرفة

 اللازم لببء خطلاات الزواج.بـي مشفى القرية للقيام بالفحص الط
م والتي تظهر ثم رفعت سناء أكمام ردائها لتريني آثار سحب الب

وقالـت: أنظـري إن لم   ، كبقع دائرية بالللان البنفسجي والأحمـر 
نحن عاقلان ولم نذهب لرغبات ، هذه الآثار تبرؤني وتبرؤه، تصبقيني

 جنسية أو ًنحلال أخلاقي ً سمح الله!
 قلت: نعم أصبقك.

كنت ، وبعب أن أنهينا تلك الفحلاصات عبنا للمنزل، ثم أكملت
الصغيرة بلاشاحي العريض الذي يغطـي رأسـي   أمكث مع العائلة 
، ولكني شعرت ببفء عائلته، فهلا ليس زوجي بعب، وأعلى جسبي

وفي المساء خرج ليجلب لنا الخبز وبعض تفاصيل العشاء التقليـبي  
 كالجبنة والفلال والبيض.

وفجأة وبعب أقل من ساعة عاد ومعه رجلان وامرأة مغطاة من 
ي أمه طالبة مني أن أرتبي كسائي فنادت عل، رأسها لأخمص أقبامها

ثم سرت ، وهذا ما فعلته وأنا ً أفهم شيئاً مما يحبث، الساتر لمرافقتهم
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ولم ، مع السيبة المغطاة إلى سيارة كانت تنتظر أمام مـبخل المنـزل  
تكن السيبة تقبل أن تجيب أياً من تساؤًتي المتعجبة لما يحبث مـن  

 حلالي!
، بينما هلا ركب سيارة أخر ، وفي السيارة كان هناك رجلان

، وهناك دخلت حجرة صغيرة بها امـرأة ، سرنا صلاب شرطة القرية
حاولت مراراً ، بقيت معها لساعتين وحبنا دون أن يرد علي أي أحب

وأخيراً نصحتني السيبة بالهـبوء  ، مناداة الملاظفين لكن ً أحب يجيب
ت: سـبعة  فأنا أمكث هنا طيلة سبعة أيام. قل، قائلة: لن يجيبك أحب

 أيام؟ ماذا؟! هل سأمكث هنا في هذه الحجرة الصغيرة سبعة أيام؟!
ًً وأللااناً من البشر ولكن لنر إن كنت ممـن  ، قالت: وسترين أشكا

 يأتي لأراه فقط أم ممن سيرافقني رحلتي البائسة هذه في هذا التلاقيف!
مرت أكثر من ساعة والسيبة ً تتلاقف عـن سـرد قصـتها    

زوج يخبعها بتمثيل حبه ، أسمع هذا النلاع من المأساةوأنا ، وتفاصيلها
ثم يهرب ليتزوج من سيبة من مبينـة  ، فيلارطها في ديلان مع البنلاك

 إلهي.. ما هذا النلاع من الغش في هذه البنيا؟! يا، مجاورة
إنه الضابط ينادي: سناء "يـا  ، وأخيراً أسمع صلات أقبام. نعم

 هيا تعالي هنا!، بنت"
وبعب السـير في  ، دعها وأعبها أن أدعلا لهاقمت أركض وأنا أو

وهناك من جبيـب أُمـرت أن   ، الممر الضيق وصلت لمكتب الضابط
سرنا بعبها صـلاب  ، أعلاد لذات السيارة مع ذات السيبة والرجلين

 أي ساعتين ونصف من جبيب.، نخل الراغلاا
بينما الـرجلان ويبـبو علـى    ، في الطريق كانت المرأة صامتةً

فكانا ينصحاني باًبتعـاد عـن   ، ما التقى والزهبملامحهما وطباعه
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وأخيراً وصلنا إلى مبنى ، الحرام وأنا أحاول إقناعهما بحقيقة ما حبث
 وفجأة وجبت الللاحة العريضة: "السجن المركزي".، كبير

وقفت أنظـر إلى  ، يا إلهي.. أين أنا؟ ذعرت ولم أعلم ماذا أقلال
بــي  مر بجان، كبير لكن أحب الرجلين وبعطفٍ، الللاحة دون حراك

، فلا تقلقي سأتزوجك أنـا ، وقال بصلات منخفض: إن لم يتزوجك
أمـا أنـت فلربمـا    ، لأنه خرج من تلاقيف الشرطة في القرية بكفالة

 تحتاجين لشخص يخرجك من هنا ما لم تفعل أسرتك!
لكنها استمرت في إعـادة تفاصـيلها في   ، انتهت حكاية سناء

قصب الخروج مع رجل من أجـل فعـل   محاولة إقناعي أنها بريئة ولم ت
بل إن كل ما حبث كان لتخرج من ذلـك الظلـم الـذي    ، حرام
وأنه حتماً ينتظرهـا  ، وً زالت تؤكب أن ذلك الرجل صادق، تعيشه

تسهلا قليلًا لتعلاد للحبيث ، وفي لحظات أخر ، خارجاً ولن يتركها
، كبتـه وكيف لقللابهم أن يتخللاا عنها قائلةً: ما الذي ارت، عن إخلاتها

 إنهم يعلملان أنني لم أكن لأفعل ذلك للاً ظلمهم لي!
ثم يلامين معنا؛ لأن أحباث قصتها ، بقيت سناء يلاماً في السجن
وما إن ببأ العمل الأسبلاعي حـتى  ، حصلت في عطلة نهاية الأسبلاع

 حل الفرج وجاء أخلاها ًستلامها.
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عـن  يبحثـلان  ، يقلال أوشلا: "إن الناس يحبلان لأنهم حـزانى 
وً يكلان الحب ممكناً إً عنـبما نكـلان   ، الآخرين لأنهم وحيبون

 سعباء.

تلك التي ً تحتاج يبين لتصبر ، إن الحب هلا الملاسيقى المطلقة
فبإمكاننا أن ، بل إن يباً واحبة كافية من أجل ذلك، صلات التصفيق

نعيش الحب المطلق عنبما نحب أنفسنا ونحب ونشـعر بالحـب في   
 صبح الحب ملاسيقى حياتنا."عنبها ي، داخلنا

سمـاء في مـبن ً    يا وهكذا هي حكايا الباحثات عن الحب
 وً بحق المرأة به!، تعترف به

بكلمات أوشلا هذه انتهى ذلك اليلام وذلك المسـاء الجميـل   
، إلى أن افترقنا عنب نقطة الحـافلات ، المليء بالحكايا بيني وبين سماء

، وقب عم المبينة الهـبوء ، لا منزلهاوكلٌّ منا استقلت الحافلة المتجهة نح
 وهي بإناراتها الخافتة وسكن الليل.

في صباح اليلام التالي استفقت باكراً على اتصال من سماء وهي 
لبي ، هيا سبن استيقظي ..قائلة: هيا، تتحبث بكل حيلاية ونشاط

 خبر جميل.
 قلالي ما الذي لبيك؟ قلت بسعادة: صباح الخير سماء..

سعيب لم أسمعه من قبل: هل استيقظتِ.. هل  تجيبني سماء بصلات
 تسمعينني جيباً؟
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قلت: هيا سماء قلالي. ما الخبر الجميل؟ فأنا منذ زمن أبحث عن 
 يلام مميز أستيقظ فيه على أخبار ً تشبه غيرها.

ًً؛ لقب تم قبلال أعمـالي  وسـأببأ هـذا الأسـبلاع    ، سماء: أو
 المقبل.بالتحضير للمعرض الذي سيقام في شهر مارس 

قلت: رائع! إنه فعلًا خبر جميل. ألف ألف مبارك. وبفضـلال  
 كبير سألتها: وثانياً!؟

سماء: وبهذه المناسبة الجميلة فقب مـررت واشـتريت دراجـة    
فهيا استعبي لنلتقي الآن وأعرفك على صبيقتي الأفضـل في  ، هلاائية

 هذا العالم.
ًً إلى منزلي نخرج معـاً.  ولنحتس  الشاي ثم ، قلت: بل تعالي أو

 وليكن أول مشلاار بصبيقتك إلى منزل صبيقتك.
وتجهزت ًستقبال ، ونهضت مسرعةً من سريري أببل ملابسي

سماء للمرة الأولى في منزلي الذي استقررتُ فيه مؤخراً بعب أن كنت 
أسكن مع سيبة من أهالي ميملازا. لم تمر سلا  دقائق قليلة وها هي 

 وجرس الباب يرن.، سماء قب وصلت
فتحت الباب ورأيت تلك البراجة الفضية اللامعة إلى جانـب  

 ،سماء التي تببو في أسعب أوقاتها
كنت سعيبة مبتهجة من أجل سماء كثيراً؛ إذ ذكرني اهتمامها هـذا  

رغم أني كنـت وً زلـت   ، بشغفي في الصغر بركلاب البراجات أيضاً
سـطح   إذ كنت أمارس ركلابها كهلااية في طفلالتي علـى ، أخشاها كثيراً
وعنبما كنت أصر على استخبام دراجة خالي التي كنت ، منزلنا في عامرة

كان خالي يساعبني لأجلس ، أتسلقها كمن يتسلق حائط أو جبل مرتفع
 عليها ويضع لي فراشاً اسفنجياً على الأرض لأرتمي عليه متى ما انتهيت.



202 

وببأت تحضير كـلابين مـن الشـاي    ، دخلنا أنا وسماء المطبخ
بينما هي جلست على طاولة الطعام الصغيرة وقالـت  ، االأخضر لن

 تمازحني: حفلة الشاي الأخضر بمناسبة أخبار سماء الجميلة!
، ضحكت وقلت: ثم سنضع دراجتك الجميلة أمامنا ونتأملـها 

ًً ً ينسى من ذاكرتك.  وهكذا يكلان احتفا
وراحت تحبق بأثاث المنـزل العتيـق ثم قالـت:    ، وقفت سماء
كما أن ، بيلات المؤثثة هنا حفاظهم على قطع أثرية قبيمةيعجبني في ال

أتسـمعين؟  ، البيلات تظل هادئة رغم عبم وجلاد علاازل للصـلات 
 وصمتت قليلًا لتلفت نظري إلى الهبوء.

فأحياناً أسمع أصلاات ، ولكنه هبوء ما قبل العاصفة، بلى :قلت
 وإن كان ذلك نادراً.، الجيران وكأنهم معي هنا في المنزل

سماء وجلست من جبيب على الأريكة البرتقالية وقالت:  تعجبت
ولتكافئيني اليلام بمزيب مـن  ، فلننتهز فرصة الهبوء الحالية إذن، حسناً

القصص. أتعلمين؟ كنت أفكر اليلام إن كانت هذه القصص ستنتهي 
يلاماً! فأنت كجباتنا الكبار لبيهن من الحكايا ما يستمر حتى آخـر  

 العمر.
فأنا أشعر بشيء  من ، نع ما لم نخرج اليلامضحكت وقلت: ً ما

 وفي منزلي الصغير.، وأود البقاء هنا مع دراجتك، البرد
ثم وضعت كأسي الشاي أمامي وأمام سماء وبينهما صحن بـه  

 وقلت:، قطع من البسكلايت التقليبي المغطى بمربى المشمش
 اسمها رنا والتهمة أنها حسناء!

لكن لهما قصتان ، هما البعضرنا وحسناء فتاتان ً تعرفان بعض
فتاتان من مبينـة واحـبة ومنطقـتين    ، متشابهتان بأحباث مختلفة
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ًً في زيارة لمبينة في أقصى الغرب، مختلفتين ووسـط  ، التقيت رنا أو
زخم حفل تخرج من ورش عمل ومحاضرات قمنا بحضـلارها بـبأنا   

وفجأة أسهبت رنـا ذات الخمسـة   ، نتعرف أكثر إلى بعضنا البعض
 والعشرين عاماً وروت لي قصتها.

تبـبو  ، قبل حبيثنا كنت أر  فتاة ملاهلابة مثقفة جميلة أنيقـة 
أما بعب روايتها فقـب أدركـت   ، وكأنها فتاة مرفهة وفي قمة سعادتها

أكثر أن اللاجلاه الجميلة بسعادتها الظاهرة تخفي خلـف ابتسـاماتها   
 الكثير من الحكايا والألم والطملاح والقلاة.

 بابتسامة ً تفارق ثغرها: تقول رنا
لقب ابتعثت لإكمال دراستي الجامعية إلى مبينة في أقصى جنلاب 

كان لي ، عشت هناك حياة جميلة طيلة أربع سنلاات، الكرة الأرضية
، فأنـا أحـذرهم  ، أصبقاء كثر من غير ملااطني مبينتي نخل الراغلاا

 تضحك قائلة: تفهمين قصبي.
في الخارج أكثر من أن  فبكل أسف نحن نضر بعضنا، قلت: نعم

 نفيب بعضنا البعض.
لكن شاباً واحباً من قرية ، إنها بصمتنا وخصلاصيتنا، قالت: نعم

لقـب  ، تبعب عن قريتي التي ولبت وكبرت فيها كان قريباً مني دومـاً 
لم نتأثر بقصـص العشـق والغـرام    ، نشأت بيننا علاقة جميلة للغاية

الجميع هناك كان يعرف ، اًوالأفلام؛ إذ كنا نعيش علاقة طبيعية جب
علاقتنا وطبعاً عنبما أقلال الجميع هناك فلا أقصـب أي أحـب مـن    

 ،وإً سأكلان بذلك قب فتحت النار على نفسي، مبينتي
أما هلا فقب عزم علـى إكمـال   ، انتهت رحلتي البراسية هناك

ً يريـب أن يعـلاد للحيـاة في     -كما يزعم -لأنه، درجة الماجستير
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وعاد هـلا  ، بت بعب إتمام دراستي إلى نخل الراغلااوهكذا ع، مبينتنا
 وقبيل مغادرته قررنا أن نلتقي لأودعه.، لزيارة أهله هناك
هذه المبينة التي انشغل سـكانها  ، نخل الراغلاا ففي، كما تعرفين

ً ، بالزراعة وكسب الرزق دون مناقشة حقلاقهم الإنسانية أو المبنية
ريب عنبهم هلا الذي ً تربطني به والغ، يحق لي أن ألتقي شاباً غريباً

سيظل غريباً في نظـر القـانلان   بـي ورقة زواج؛ فحتى إن كان قري
وكانـت في  ، والعرف والمجتمع. التقينا بالطريقة التقليبيـة الأسـلم  

وعزمنا أن نقترب من البحـر  ، حيث سرنا بعيباً عن القر ، سيارته
سيقلني سـائق  حيث ، للاقت قصير ثم نعلاد إلى مركز المبينة التجاري

ومن سلاء حظي وحظ الشاب ، الأسرة من هناك تماماً كما تركني فيه
أنه وبعب أقل من خمس دقائق فقط من وجلادنا معاً في السيارة داهمنا 

 ولم نستطع بأي شكل من الأشكال الفرار منه!، بلاليس المبينة البيني
لقب تلاقعت أن المسألة بسيطة كما اعتبت أن أسمع في مثل هـذه  

، ففي البباية وكما نسمع جميعاً، لكن الأمر كان أكبر بكثير، الملاحقات
يترجل شخص أو اثنان من السيارة متلاجهين إلى سيارتنا ثم يسأللان عن 

وبعفلايةٍ أجاب الشاب رجـال  ، ثم يتحققلان من الهلايات، صلة القرابة
 ،البلاليس البيني أننا إخلاة ثم أخرج هلايته ورخصة قيادته وفقاً لطلبـهم 

يطلب هلايتي فصرخ الشاب قـائلًا: إن  بـي وفجأة جاء رجل من جان
ثم استبرك فلاراً أن انفعالـه  ، أردت شيئاً فعليك أن تسألني أنا وليس هي

وأن الأسللاب الحسن قب يخفف وطـأة  ، في شكلاك إضافية "قب" يضعه
 فهذا ما اعتقبته حينها.، أقلال "قب" طبعاً، الأمر

، سيبي أننا نتبع ديناً طيباً يا تعلمثم غير نبرة صلاته وقال: أنت 
لقب حاول أن يحـبثهم  ، ومن طباعنا حتى كبشر أننا نغار على نسائنا
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، وفلاراً، إً أنهم شعروا بارتباكه، بلهجتهم علَّ الأمر ينتهي على خير
، وأنا حقيقة لم أكن أحمل الهلاية أساسـاً ، وببون أن أخرج أية هلاية

وكذلك كان الأمر بالنسبة للشاب  ،طلبلاا مني أن أترجل من السيارة
وكـأنهم ً  ، إً أنهم كانلاا صـمَّاً ، الذي حاول جاهباً مقاومة ذلك

لم أكـن أنطـق   ، يسمعلانه. سرت معهم في صمت وصبمة كبيرين
ركبـت  ، كنت أشعر أني قب أصاب بحالة إغماء في أية لحظة، بشيء

ويلزملانه  ويبفعلانه بشبة، سيارتهم الكبيرة بينما كانلاا يقيبون الشاب
وركب ، ثم جاءت سيارة أخر  تشبه السيارة التي أنا فيها، الصمت

 وهذه كانت آخر مرة أراه فيها!، فيها الشاب
، وهناك وجبت سـيبةً ، السيارة إلى مركز شرطةبـي سارت 

، وأخيراً بقيت معها في غرفة صغيرة بها أريكة واحبة ومقعـب آخـر  
صامتةً طيلة اللاقت بالكاد ترد جلسنا إلى جلاار بعضنا وكانت السيبة 

كانت تجيـبني:  ، "ما الذي يحبث؟"، على أسئلتي البسيطة "أين أنا؟"
 ستعرفين ًحقاً!

ثم جاء رجل برداء قصير يرافقه شاب صغير في السن يرتبي زياً 
بينما ظل الشاب مـن  ، جلس الرجل على الأريكة أمامي، عسكرياً

 يطرح علي أسئلةً كثيرة:وببأ الرجل ، الشرطة واقفاً عنب الباب
أين تقيمين؟ من هذا الشاب؟ وإلى أيـن  ، عمرك، اسمك الكامل

إلى أن سألني عن ، كنتما ذاهبين؟ من أين تعرفينه؟ وغيرها من الأسئلة
 رقم والبي بعب أن تأكب أنه على قب الحياة.

إً أني استسـلمت ورحـت   ، ورغم هلال الملاقـف ، بصراحة
وكانت ، ن ننتظر حتى جاء والبيمر اللاقت ونح، أجيبهم بكل صبق
لم يقل لي شيئاً رغم أن الملاظفين هناك الـذين  ، الصبمة على وجهه
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استقبللاه بكلمات تؤنب ضميره تجاهي كانلاا يـأمللان أن يسـمعلاه   
لقب وقـع  ، لكني شعرت بلاالبي الذي لم يكن ينطق بكلمة، يلابخني

 على الأوراق المطللابة ورحل دون أن ينظر إلي .
قب أخذوني إلى دار الأحباث؛ كلاني ممـن هـن دون   أما أنا ف
وقاصـر  ، أنظمة سجلان نخل الراغلاا أي أني قاصر وفق، الثلاثين عاماً

 ًً في كل شيء خارج أبلااب السجلان. لقب قضيت هناك أسبلاعين بب
من أن أذهب لمقابلة وظيفة كنت قب قبمت عليها عنبما وصلت إلى 

 مبينتي!
لكـني  ، وعبت إلى منزلي، المهينةتم الإفراج عني من تلك البار 
لقب حاولت أسـرتي وأسـرة   ، وجبت معاملةً أكثر إهانة من أسرتي

لكـني بـالطبع لم   ، الشاب أن يضغطلاا علينا للزواج وستر ما حبث
وما كان بيننا كان علاقةً جبيبة بسـيطة ً  ، أقبل؛ فأنا أعرف فكره

نسلاا أني  وفي هذه الظروف خاصة. لقب، يمكن أن تقلادنا إلى الزواج
كانت أمي تكرر علـى  ، ابنتهم القادمة من جامعات الخارج بتفلاق

وهـذه  ، فغيرك ً يستقبلها أهلها"، مسامعي باستمرار: "احمبي الله
للأسف حقيقة؛ إذ كانت معي في سجن القاصرات فتيـات أنهـين   

لكن أسـرهن  ، وبعضهن دخلن لحاًت مشابهة لحالتي، محكلامياتهن
 بيب في المنزل!ترفض استقبالهن من ج

قلت بحزن: نعم أعلم.. إن هذه القصص هي الأكثر ألماً. تخيلي 
أن هذه الأسر ستكتشف بعب عقلاد أو ربما قرون أن ما كان عيباً في 

سيصبح أمراً طبيعياً ، وقب دفعهم للتخلي عنها من أجل المجتمع، ابنتهم
تحبثن في المستقبل! إن الفتيات في السابق كن يعاقبن إذا ما وجبن ي

وها هن اليلام يحملن هلااتـف  ، أو يقرأن رسائلهم، هاتفياً مع شباب
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خاصة تنام معهن على الأسرة وتعتبر أملاكاً خاصة ً يحـق لأحـب   
 لمسها دون إذنهن!

فقب تلااصلت من ، ولكني لست كغيري، قالت رنا بحماس: نعم
وقـب قبلـت في هـذه    ، واتفقنا على ملاعب، جبيب مع جهة العمل

وانتقلت للعيش في مبينة صحار  وهـي ليسـت   ، الميةالشركة الع
 ببعيبة كثيراً عن أهلي.

أو ، قلت بابتسامة: أمر جميل.. يببو أن لبيك أسرةً ديمقراطيـة 
فقب أعطلاك الحق ، على الأقل متحررة بالمقارنة بغيرها من أسر المبينة

 يببو أنهم متفهمين.، باًنتقال بعب هذا الملاقف
فلاجلادي إلى جانبـهم  ، سبن من يفرض الحق يا قالت بثقة: إننا
الحقيقة أنهم كانلاا في باد  الأمر غير متقـبلين  ، وجع رأس "وتضحك"

وهكذا ، وانتقلت فلاراً للعمل، لكني بصراحة لم أطلب ملاافقتهم، للفكرة
 وأقضي وقتي بسعادة كما اخترت.، أكمل اليلام حياتي في عملي

وً ، قيـت في حيـاتي  إحب  النماذج الجميلة التي الت، هذه رنا
زلت أتتبع أخبارها حيث عادت لإكمال مرحلة الماجسـتير في ذات  

بل وأسست شـركة باسمهـا   ، أقصى جنلاب الكرة الأرضية، المبينة
بل وً تعلـم  ، وً حتى بالصبفة، ولم تلتق  الشاب من جبيب، هناك

 .إن كان أساساً في المبينة أو ً؛ فقب انتهى من ذاكرتها وواقعها تماماً
لها من قصة مؤسفة! ولكـن بنهايـة    يا تقاطعني سماء بسعادة:

إنني أحب كثيراً هؤًء النساء اللاتي يغيرن واقعهن المـؤلم إلى  ، رائعة
 قصة نجاح وأمل. وماذا عن حسناء؟

على مشارف التخرج ، حسناء فتاة  في مطلع الثلاثين من عمرها
عرفت الفتاة ، لازامن اختصاص الطب في مبينة ً تبعب كثيراً عن ميم



208 

إذ قرأت يلاماً عنها وقب عزمت على مساعبة ، في عمل بطلالي جميل
وكانت لغة الفتاة ومعللاماتها الطبية ، ًجئين هربلاا من حروب مبنهم

تساهم بشكل نلاعي في إنقاذ عشرات أو ربما مئـات الأرواح عنـب   
راً كانت الفتاة تبتكر أفكـا ، وصلالها إلى شلااطئ المبن المجاورة لمبنهم

لإنقاذهم في تلك الشلااطئ؛ حيث تنعـبم اللاسـائط للإشـارة إلى    
 قلاارب الملات القادمة.

كانت تقف بقمع صنعته من أوراق الأشجار وأغصانها لتنادي 
على القلاارب وتلاجههم إلى الطريق الأفضـل قبـل أن يصـطبملاا    

وما إن يصللاا حتى يجبوا الطرقات ، بالصخلار وتنتهي رحلتهم بالغرق
لتـلاجههم إلى  ، الطباشير بفعل حسناء ورفاقها المتطلاعينقب للانت ب

 طرق النجاة المختصرة.
: كنا نر  بعض القلاارب تغرق أمام أعين الجميع تقول حسناء

إلى أن تبخلنا في الأمر وببأنا نر  أعـباداً  ، بسبب اختلاف اللغات
تجـار  ، لكن الخطر الأكبر يتمثل في أولئك الأشباح، أكبر من الناجين

ثم يقلاملان بإقنـاعهم  ، الذين يقفلان عن بعب بانتظار الناجين، البشر
فيجمعلان أكبر عـبد  ، أنهم سائقلا باصات تقلهم إلى مبن أكثر أماناً

 والأسلاأ طبعاً هلا بيع أعضائهم.، ًستخبام هؤًء اللاجئين كعمالة
 إلهي.. وما دوركم في ذلك؟ يا قلت بغضب:

لاجئين بالعبول عن حسناء: بالطبع نحن نبذل جهبنا لإقناع ال
أمـا البـاقلان   ، وقلة  قليلة تسـمع لنـا  ، الصعلاد في تلك الحافلات

فضلًا عن أنهم غالباً ما يكلانـلان  ، فتخبعهم أساليب أولئك المحتالين
ً يمكـنني أن أقـلال   ، يائسين متعبين من تلك الرحلة الطلايلة الشاقة

ليست سلا  أن ما تنقله وسائل الإعلام العالمية من قصص مؤلمة هي 
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أن بعض الحكلامات ، لكن اللااقع الأسلاأ بكثير، إً حكايا من ينجلا
فبقيت ، المجاورة لتلك المبن القابعة تحت آًم الحروب قب ملت الأمر

وأن معظم المنظمات ، تتابع تجار البشر وغيرهم من المحتالين في صمت
إنهم ، العالمية التي تعمل باسم الإنسانية ليست إً متاجرة بأملاال البشر

يشحذون دون أن يقبملاا واجبهم الحقيقي. ً أخفي عليك أني كنت 
أتبرع لبعض تلك المنظمات من أجل ضحايا الحـروب والفقـر في   

إن ، لكني تلاقفت بعب أن شاهبت أعمالهم على أرض اللااقـع ، العالم
 ما نسمعه باسم الإنسانية في هذا العالم هلا كذبة بكل أسف!

متطلاعة تتنقل بين شلااطئ المبن بعب أن ببأت حسناء العمل ك
عادت يلاماً في إجـازة سـريعة   ، المستقبلة للمتضررين من الحروب

تقضيها مع أسرتها في مبينة نخل الراغلاا قبل أن تعـلاد إلى دراسـتها   
وفي اليلام الثاني ذهبـت  ، وعملها التطلاعي الذي وجبت نفسها فيه

صـغير في  حسناء برفقة السائق لتلتقي صبيقتها المقربـة في مقهـى   
 لكن شيئاً لم تتلاقعه قب حبث.، المبينة

وترجل منها عبد ، فجأةً أوقفت سيارتَها سيارة البلاليس البيني
من الرجال ومعهم أفراد من الشرطة ليسأللاها: من هذا الذي يقـلاد  

 السيارة؟ وما صلته بها؟!
فأنا سمعـت كـثيراً   ، تقلال حسناء: بالطبع إنه أمرٌ غريبٌ جباً

فلم يحبث معـي أمـرٌ   ، ولم ألتق  به يلاماً، بلاليس البينيبأفعال هذا ال
وما ، فأنا أدرس منذ أكثر من عقب خارج نخل الراغلاا، يتصادم معهم

 يحبث غريبٌ جباً!
أجبتهم بعفلاية واستغراب: إنه السائق. فما كان منـهم إً أن  

ذهبـت  ، طلبلاا مني الخروج من السيارة ومرافقتهم إلى قسم الشرطة
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وبـالطبع  ، وهاتفت أخي وأنا في الطريق إلى القسـم ، ةوأنا في حير
لأنه يعرف أني للا أردت أن أفعل ، حضر أخي مستغرباً ومبافعاً عني

وأنا هنا من أجل ، شيئاً لفعلته في الخارج حيث أتنفس الحرية الحقيقية
فليس من المنطقي أن أكلان في فعل خارج ، لقاء الصبيقات والأسرة
لكن رجال الأمن والبلاليس البيني اتهملاني ، عن طبيعة وآداب المبينة

بمعنى أني أفعل فاحشـة أو مـا   ، أني كنت في وضع مُخِل مع السائق
 شابه!

فقب اتهملاه أنه يقبل ، وعبم تصبيق ذلك، وعنب دفاع أخي عني
، أو أن يزج به في السجن بتهمة "البياثة"، وطلبلاا منه الصمت، ذلك

ما أنا فقب سجنت فعلًا! لقب وقعت أ، بالنسبة لأخي كان الأمر تهبيباً
على أوراق تحت ضغلاطات وصلت حب الضـرب واللكـز عنـب    

وقـب بقيـت القضـية    ، التحقيقات لأثبت على نفسي ذلك الفعل
 مفتلاحةً!

تقلال حسناء بعينيها البامعتين: تخيلي أني أنا حسناء التي عملت 
 وسأببأ العمـل ، وها أنا في آخر مراحل دراستي، على دراسة الطب

وفي لمـح   -غير أنـه ، عزمت أن أزور أهلي ليفخروا بابنتهم، قريباً
وزيارات أسرتي لي في السجن لمـبة  ، تحلال الأمر إلى سجن -البصر

 بلغت ثلاثة أسابيع!
قلت باستغراب: ولكن.. لَم هذا التصرف معك في رأيك؟ هل 
سمعت من قبل عن قصص مشابهة؟ هل يفعل البلاليس الـبيني هـذه   

 الفتيات باستمرار؟التصرفات مع 
وً أفهم حـتى  ، تجيبني حسناء بتعجب: صبقيني ً أعرف شيئاً

وفي الأوراق الرسميـة مـبون تهمـة    ، لقب سـجنت ، اللحظة شيئاً
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وخرجت من السجن بعب ثلاثة أسابيع دون أن أفهم أي ، "أخلاقية"
أما المحـامي الـذي   ، ودون أن يُلاضَّح لي سبب كل ما حبث، شيء

وبعب أن عرف ماضيَّ وحكاياتي فقب أكب أن ، يلهقمت وأسرتي بتلاك
تشجب أعمالي خـارج   كل ذلك لم يُفتعَل إً لإيقافي بعقلابة بسيطة

كما أن القضية ً زالـت  ، نخل الراغلاا" من مساعبة للاجئين" المبينة
 وهذا يؤكب تحليل المحامي.، وفي أي وقت يمكن استبعائي، مفتلاحةً

 محرمٌ في نخل الراغلاا؟ قلت: وهل مساعبة اللاجئين أمرٌ
 إنهـا السياسـات  ، حسناء: ً أعرف.. ً زلت أعيش الصبمة

 سبن! يا
إن ، حسناء؛ فهذا العالم يقـلام علـى الأقـلا     يا حسناً قلت

اللاجئين وأنت والمطالبين بالحريات والإنسانية هم جميعـاً الحلقـة   
 وبكل أسف!، الأضعف في هذا العالم

الأحلام واللااقع. يغـادرن بهـبف   إنها حكايات الطملاح بين 
لكن خيباتهن تعيـبهن  ، العلادة لأسرهن وأوطانهن مرفلاعات الرأس

 على متن أول طائرة حيثما كنّ.
لكنها اختارت ، لقب أصبحت حسناء اليلام طبيبةً برخصة مهنية

وقب قبمت أوراقها في مبينة في أقصى ، التفرغ لعام لمساعبة اللاجئين
صلت على فرصة عمل حينما انتهت مـن  وح، شمال الكرة الأرضية
 تفرغها التطلاعي.

إن هؤًء الفتيات اللاتي خرجن للبراسة خارج حبود مـبنهن  
وهنا قصـة أخـر    ، واجهن صعلاباتٍ كثيرة ليحظين بهذه الفرصة

وعن الصعلابات التي حلالتها لمتمردة من طـراز  ، أرويها لك عن أمنية
 مختلف!



212 

 سمنية فأج  لم أعرف الأمجني
، طالبة وصلت إلى دقببا لإكمال دراستها الجامعية هنـاك أمنية 

التقيتها يلاماً بعب أن تلااصلت معي عـبر أحـب ملااقـع التلااصـل     
طلبت رؤيتي كمهتمة بالعمـل  ، اًجتماعي تسألني عن إمكانية اللقاء

التقيتـها  ، رغم أنها تبرس إدارة الأعمال كما ذكرت لي، الإعلامي
 أخلق لها مجتمعاً صـغيراً في هـذه   وصبيقة رافقتني من عمرها علَّني

كانت أمنية بنظارة نظر ووشاح يغطي شعرها ، المبينة اللا اجتماعية
تسألني ، تتحبث بخجل وبساطة وتردد، بإحكام وكساء ساتر غامق

لكن أسئلة ، عن عملي وطبيعته وعن الحياة هنا التي ببأت تتعلاد عليها
وبين السطلار ، على واقعها أمنية كان يرافقها الكثير من التذمر والللام

كانت تغير محلار الحبيث لتسألني بطريقة عفلاية أسـئلة شخصـية؛   
وما إن كانت ، على مجتمعي -كما تصفه -كسؤالها عن كيفية تمردي

كنت أجيبها بكل ، أسرتي منفتحةً وقب ساهمت في وصلالي لما أنا عليه
براحـة  وبعب أن شعرت ، شفافية وأنا أشعر بأسباب أسئلتها. أخيراً

خاضت أمنية في سرد واقعها بتـذمر وألم  ، أكثر بعب إجاباتي البسيطة
 تقلال أمنية:، مع ابتسامة خجلالة

، أي الفتاة اللاحيـبة في أسـرتي  ، أنا الأخت الكبر  لثلاثة إخلاة
تلاقعت أمي أن الخطاب ، عنبما تخرجت من المبرسة الثانلاية بمعبل ممتاز

 سعت ببورها لذلك كثيراً! فقب، سيقفلان طابلاراً أمام باب منزلنا
 قلت: وماذا عن تلاقعاتك أنت؟

ثم ضحكت بخجل وترددت قليلًا قبل أن ، قالت: ليست مهمة
وأخذت نفساً وأنا أبتسم وأتفقب هاتفي لئلا أنظـر  ، تستجمع جرأتها

 إلى عينيها وأربكها.
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، بــي بصراحة كنت آنذاك على علاقة عاطفية بقري :ثم قالت
أعلم أحب والبيَّ فبالتأكيب سيقتلانني. كـان   فإن، وكان الأمر سراً

لكنه كان يردد أنه ً يستطيع الزواج ، شاباً لطيفاً وكنت أصبق حبه
الآن؛ إذ ببأ العمل بعب تخرجه من الجامعة مباشرةً إلى جانب والـبه  

وكان يقلال إنه يحتاج لسنلاات لإعباد نفسـه  ، في المحل الذي يملكه
 مادياً ونفسياً قبل الزواج.

، كنت أقلال له إني أقبل العيش مع أسرته أو في شـقة صـغيرة  
وبعب أن مرت ، عملاماً، لكنه كان يتعلل بأنه ً يقبل ذلك لنفسه ولي

في بـي وكأن الذنب ذن، وببأت أمي تقسلا عليّ، أشهر بعب تخرجي
فقب ببأت التقبيم على برنامج البعثات البراسية رغم ، تأخر زواجي

ًً لب  أسرتي.أني أعلم أن الأمر ليس   مقبلا
اجتهبت في الأمر وتابعته وسط ضغلاط والـبتي ورغبتـها في   

وبفضل الله قب تم قبـلال  ، وبعب أشهر قليلة، زواجي بأي شكلٍ كان
الحقيقة أني لم أبحـث حينـها في   ، التحاقي بجامعة بالقرب من دقببا

اًختصاص الأنسب لي بقبر ما بحثت عن اختيار المبينة الأفضل؛ إذ 
علم أنني للا اخترت مبينة بعيبة وبعادات مختلفة تمامـاً عـن   كنت أ

لكـني  ، عاداتنا فحتماً سيكلان الرفض قاسياً من أفراد أسرتي كافـة 
وما إن علمت بقبلالي حتى ببأت أفكر ، اخترت مبينة مجاورة تشبهنا
لقب اخترت يلاماً كان فيـه والـبي   ، في طريقة لإبلاغ أسرتي بذلك

بمة المنزل ومساعبة والـبتي في أملارهـا   وقب قمت بخ، لطيفاً جباً
كنت لطيفةً جباً مع الجميع علـى مـب    ، المنزلية على أكمل وجه

، حتى إخلاتي الصغار، فقط ليكلانلاا راضين عني جميعاً، يلامين متتاليين
وأثناء حبيث يبور على طاولة وجبة الغباء وأثنـاء نقـاش   ، وأخيراً
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 قلت:، ورة تبريبهاأسرتي حلال الكفاءات المحلية في العمل وضر
أخت صبيقتي مـنى مـثلًا عـادت    ، لذا علينا البراسة خارجاً

كما أنها اختلفت كثيراً في سللاكياتها. قال ، بشهادتها وهي تتقن اللغة
 والبي بتعجب: وكيف ذلك؟

، قلت: عنبما نذهب معاً إلى مكان عام فالفتاة تقف في الصف
فإنها تظل تحملها إلى أن وإن كانت تشرب الماء في قارورة بلاستيكية 

ليس ذلك فحسب بل إنها تتذمر من عبم وجلاد ، تجب سلة مهملات
وأخر  ، سلال مخصصة لكل نلاع من المهملات؛ أي واحبة لللارق

 وهكذا..، وأخر  للزجاج، للبلاستيك
هذا الأمر الذي يـبعلا لتحسـين بيئتنـا    ، قال والبي: جميل

لذي يصلانها تماماً كما ولكن هل ًزالت تضع وشاحها ا، وسللاكياتنا
 ذهبت؟ ألم تختلط لغتها العربية بلغتها الجبيبة؟

ً ، قال ذلك وهلا متأكب أن إجابتي ستكلان نعم  لكني قلـت: 
فأخت منى التي ذهبت هي نفسها ، والبي لم ألحظ هذه التغييرات يا

ولم ألحظ أملاراً تتجاوز ما ذكرت. بصراحة قلت ذلـك  ، التي عادت
فحقيقـةً  ، الحقيقة أني لم ألحظ تلك النقاط تحبيباً وأنا متعجبة؛ إذ إن

 لم أكن أراقب وشاحها أو لغتها.
ثم قلت للاالبي: إن كان ذلك ما يزعجك فأؤكب لك أني لـن  

، سأختار مبينةً تشبه عاداتنا وديننـا ، أخذلك في هذه النقاط تحبيباً
أهـذا مـا يرضـيك؟    ، وسألتزم بالحبيث بلغتي والمحافظة على زيي

 ت.وابتسم
قال والبي وهلا يضحك ساخراً: إن كان الأمر يسيراً إلى هـذا  

 فهيا ابحثي وأنا سأسانبك!، الحب
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والـبي؟ إن   يا وقلت بسعادة: ماذا؟ أحقاً، وقفت من مكاني
 وجبت هذه الملااصفات فستمنحني حق الخروج للبراسة؟!

قال وهلا ينظر من تحت نظارته الثقيلة ويشير بإصبعه تجـاهي:  
 الأمر كما وصفتِ! إن كان، نعم

إنها ، قلت: لقب قُبلت في منحةٍ دراسية لب  جارتنا تلك المحافظة
ليست دقببا ولكنها "قرة" المبينة الصغيرة المجاورة لهـا في تخصـص   

 بـي!وكما وعبتك فسأظل بحجا، إدارة الأعمال
أذكر وقتها أني سمعت أصلاات الملاعق قب سقطت في صـحلان  

بينما صرخت أمي قائلة: ماذا؟ ، ببهشةوهم يفتحلان أعينهم ، إخلاتي
 وكيف تجرئين على فعل ذلك دون علمنا؟!

ثم قال والبي: ماذا؟ وتبعين أن تلك الجارة محافظة؟! إنها مقر 
 لم أقصب تلك!، ً.. ً، الفساد والتبرج

قلت وأنا أعلاد لأجلس على الكرسي وأميـل بجسـبي نحـلا    
كمـا  ، تغلايني تلك الأملارلن ، والبي يا وكأني أتلاسله: ً، والبي

إنك وعبتني قبل دقائق بقبلالك. إن أردت فاسأل عن الجامعة التي تم 
وإن مجرد قبلالي فيها هـلا  ، إنها من أقلا  الجامعات عالمياً، قبلالي فيها

إنها جامعة محافظة كجامعاتنا تفصل الطالبات ، أمر تحلم فيه كل فتاة
عن أن سـكنها   فضلًا، وبإمكانك أن تسأل عن ذلك، عن الطلاب

أعـرف فتـاةً   ، الخاص محكمٌ وً يقبل خروج الطالبات دون الإذن
 وقب أطلعتني على طبيعة التعليم في هذه الجامعة.، تبرس هناك

إن ، وهلا يصلاِّب سبابته اليمنى نحلاي: اسمعي، قال بلغةٍ صارمةٍ
ولست أنت أو ، والبك يعرف الجامعات الأفضل على مستلا  العالم

سأقلال لك أمراً ولتضـعيه حلقـاً في   ، لمني ذلكصبيقتك من سيع
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ليس لبيَّ بنات ، لن تسافري لإكمال تعليمك خارجاً وحبك، أذنك
 يسافرن ويركبن الطائرة وحبهن! أفهمت؟!

 وفضَّلت أن ً أجادل أكثر.، حينها لم أقل كلمة
ًً من تلك  مرت أشهر وأنا أتألم لما حبث وانقلبت شخصيتي بب

إلى فتاة تتناول غباءها مع أسرتها على مضـض  التي تساعب وتبتسم 
لم تكن لبي حيل  أكثر حينها؛ فكلمات والـبي كانـت   ، وبكره

 صاعقةً ونهائية بالنسبة لي.
ذات ، بعب عام تخرج أخي الأصغر مني وقبم على جامعة في قرة

وهناك عبتُ لأعيـب  ، المبينة التي تم قبلالي بجامعتها لكن قبلاله لم يتم
وأن ما حبث معي من ، يرهم بأني ً زلت حيةً أرزقالمحاوًت لتذك

مستشهبةً بحالة أخي التي لم تقبل كغيرهـا  ، قبلال لم يكن أمراً سهلًا
 من مئات الحاًت في المبينة.

وبعب محاوًتٍ من الإصرار المتجبد جاء والبي إلى غـرفتي في  
وفقط لكي ً تجلسي في هذا ، وقال: لقب فكرت في أمرك، ذات نهار

راغ فبإمكانك محاولة البحث مجبداً في تلك المنحة الـتي قلـت لي   الف
وإن تم تأكيب قبلالك في ذات الجامعة فسأرسل معـك  ، عنها مسبقاً

حتى ، أخاك مرافقاً لك؛ لأني ً أريبك أن تقيمي في سكن الطالبات
 ً تختلطي مع غرباء السللاك والتربية عنا.

ت كلماته مفاجئةً كان، سبن مب  سعادتي حينها يا ً تعلمين
ولكني مثلـت أن الأمـر مقبـلال     ، لقب طرت فرحاً في داخلي، لي

، فكرت في الأمر بطرق مختلفـة ، في الحقيقة.. وقبل أن أنام، وعادي
فلاجـلاد أخـي سـيكلان عائقـاً     ، ووجبت أني بالغت في فرحي

للا أني سكنت في سكن الطالبات فعلى الأقل سأجب أناساً ، لتحركاتي
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إً أن ، ورغم أني أحبه، بأفكاري وحبيثي. أما أخيهناك يشبهلانني 
فضلًا عن أنه سـيمثل دور الأخ كـثيراً   ، الأملار المشتركة بيننا قليلة

وهذا فعلًا ما حبث عنبما وصـلنا إلى قـرة؛ إذ لم يكـن    ، هناك
، فأنا من بحث عن الشقة التي سنسكن فيهـا ، يساعبني بالقبر الكافي

بينما هلا منشغل بأصبقائه القادمين ، وأنا من ينظفها ومن يعب الطعام
كما أنه ً يقلاد السيارة لأنه لم يبل  السن القانلاني بعب ، في الإجازات

 وهذا طبعاً ملاضلاع آخر!، وفقاً لأنظمة قرة
 قلت: ألم تبلغي أنت السن القانلاني للقيادة؟

 ً تذكريني! فهذا الأمر الذي يؤلمني حالياً.، قالت: نعم أرجلاك
لمـاذا؟ مـا الـذي حـبث؟ ألم تتجـاوزي       تعجبت وقلت:

 اًختبارات!
فأخرجت أمنية رخصة قيادتها وناولتني إياها وقالت: لقب نلتـها  

 وأنت تعلمين أن الأمر ليس باليسير هنا!، في أول اختبار
، قلت وأنا أعيبها لها بعب أن ألقيت عليها نظرةً سريعة: أعلـم 

 اه وضحكت.وهنا يسملانها شهادة البكتلار، وقب رسبت مرتين
قالت: لقب حصلت عليها وفاجأت والبي من جبيـب قائلـة:   

فرخصتي أصـبحت  ، وأخيراً سأتخلص من مشاكل سائقي الأجرة هنا
، إً أن والبي رد علي: إن علمت أنك تقـلادين سـيارة  ، جاهزة

 فسأقص أرجلك!
 قلت له: ولكن.. لماذا؟!

وبعبها سيحمل أخلاك رخصة القيادة ويقلك ، قال: تبقت سنة
فالرجـل  ، حينها فقط سأشتري سيارة له، إلى الجامعة متى ما أردتِ

وما إن رأت عبلاس وجهي وتذمره حتى قالت بلغة ، أولى بهذه الأملار
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سبن أن والبي رجل منفتح وً يقصب الإساءة  يا مستعجلة: صبقيني
وهـلا مؤيـب   ، إنه متابع جيب لبرامجك المتعلقة بحقلاق المرأة، إلى المرأة
لكني بصراحة أجهل سبب شـبة  ، أة ودراستها وغير ذلكلقيادة المر
 هل تعتقبين أن تصرفاتي هي السبب؟!، خلافه علي

إياك أن تقللي مـن جرأتـك ومحاوًتـك    ، أمنية يا قلت: ً
ولكني سأقلال ، أعلم أنه والبك وتحبينه، الطملاحة بسبب شبته عليك

ًً كثراً على هذه الأرض يقلاللان ما ً ، لك الحقيقة ، يفعللانإن رجا
ولكنـهم خلقـلاا بأوللايـات    ، إنهم يبركلان الخطأ من الصـلااب 

فضلًا عن ذلك المجتمع الذي ، وصلاحيات ً يكفلان عن استخبامها
 يغرس فيهم أفكاراً عنيفة!

استمرت أمنية وهي تسرد لي قصصاً وملااقف تصبر أحياناً من 
أخر   وأحياناً، أمها التي ً زالت تحلم بتزويج ابنتها اللاحيبة والبكر

بل ومن عماتها وخاًتها اللاتي غِرن من نجاحها ، من والبها وإخلاتها
وها هم الآن يرسلن بناتهن إلى مبن أبعب وأغرب بعاداتهـا  ، وحريتها
 ودينها.

انتهت الجلسة وغادرنا المكان على أمل أن أسمـع مـن أمنيـة    
ومر أكثر مـن  ، لكن اللاقت مر، أحبث قصصها ومغامراتها مستقبلًا

إلى أن أتتني يلاماً صبيقتي التي حضرت ، وأنا لم أسمع أخبار أمنيةعام 
 لقاءنا قائلة: سبن.. هل رأيت أمنية مؤخراً؟

 وً حتى سمعت منها بعب ذلك اللقاء.، قلت: ً مؤخراً
قالت: لقب رأيتها في مناسبة ولم أعرفها بصراحة للاً أن سمعت 

 ةً مع سبن.ثم جاءت وصافحتني قائلة لقب التقينا مر، اسمها
 قلت ببهشة: لماذا لم تعرفيها؟
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وبسخرية أردفتً: ما الذي حبث لها؟ هل قامـت بعمليـات   
 تجميلية؟!

ليس لأنها خلعت نظارتها وزيها ، بل عمليات محلارية، قالت: ً
وااو! كل  أو لأنها وضعت مساحيق التجميل الكثيفة.. قلت:، الساتر
 هذا؟

قف في مناسبة رسميـة  بل إن الفتاة ت، قالت: ليس هذا فحسب
وفي آخـر المناسـبة   ، مع مجملاعة من الشباب وتضحك بصلات عالٍ

 وبينما كنا ننتظر سياراتنا تصل أمام البلاابـة ًسـتلامها والمغـادرة    
 ولكـن ً بـأس بهـا    ، فإذا بسيارة لن أقـلال فارهـة  ، إلى منازلنا
تقف وأمنية تذهب لقيادتها مع صـبيقتين؛ إحـباهما   ، وبلا سقف
وأمنيـة  ، بينما الأخر  في الخلف، قعب الراكب الأماميجلست في م

 تقلادها.
ضحكت وقلت إنها فتاة تعرف كيف تحقق طملاحاتهـا مهمـا   

قالت صبيقتي وهي تفهم جيلها أكثر مني: لـن أتجـنى   ، كان نلاعها
ولكني أخشى أن تكلان أمنية قب اختارت الطريـق الأسـهل   ، عليها

 الأصعب على كل فتاة.
ا من الممكن أن تكلان قب انحرفـت مـع   هل تقصبين أنه :قلت

 صبيقاتها؟ ولكن أين أخلاها الذي روت لنا عنه؟
ً أقصب وً أتمنى أنها قب تكـلان انحرفـت   ، قالت صبيقتي: ً

، ولكنها قب تكلان ضجرت من تلك الحياة الرتيبـة التقليبيـة  ، فعلًا
لقب سمعـت مـن صـبيقات    ، وربما تمردت على تقاليبها وأسرتها

رغم أنها ، حتى في الجامعة، نا أنها لم تعب تكترث لأحبمشتركات بين
 متفلاقة  جباً في دراستها.
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قلت ، قلت أخشى أن تكلان فعلًا قب خضعت لردة فعل عكسية
ذلك وفي الحقيقة أنا ً أخشى على أي فتاة أن تتمرد وتعيش حياتها 

والتي قب تأخذها فيما بعب ، ولكني أخشى حساباتها المؤقتة، كما يحللا
مثل أولئك الفتيات اللاتي نسمع عنـهن  ، ياة أصعب وطريق أقذرلح

بين الحين والآخر تحت عناوين "هربت مع عشيقها"؛ هـن يـرحلن   
، والتي تخرجهن من اللااقع المؤلم الذي يعشـنه ، خضلاعاً للغته الجميلة

ً يعلمن أنهن سيكنَّ بـذلك خاضـعاتٍ    -ولقلة تجربتهن -لكنهن
 مذللاًتٍ إلى الأبب.

ثم ، عت يلاماً أمنية تقبم برنامجاً إذاعياً ففرحت كثيراً لهـا لقب سم
بلا وشاح وً زي سـاتر  ، رأيت لها صلاراً كما وصفتها لي صبيقتي

لقب أصبحت فتاةً حرة ً تفـارق  ، وفق معتقبات مبينتها وً نظارة
اًبتسامة التي قب تخفي خلفها الكثير من العقبات ، وجهها اًبتسامة

 العائلية.
لي يلاماً زميلة  تعمل معها أن أسرة أمنيـة الآن صـارت   قالت 

ًً من منعها من البراسـة خارجـاً   ، تعيش كابلاس تمرد ابنتهم وبب
فإنهم الآن يريبون منها فقط أن تقبم برامج هادفـة  ، والقيادة وغيرها

 وأن ً تظهر صلارها الخارجة عن العادات المحلية إعلامياً!
، فعت الفتيات سقف المطالـب كلما ر، سماء يا هكذا هلا الحال

 كلما حظين وللا بالقليل.
وقب تمبدت سماء بجسـبها علـى   ، انتهينا من احتساء الشاي

وقالت: ماذا عن ذلك المكان الذي كنتِ فيه؟ هل تلاقفت ، الأريكة
 ذاكرتك عنه؟

 صمتُّ للحظة وأنا أفكر.. ثم قلت:
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 ، عنبما حـلَّ ملاعـب صـلاتي الثانيـة    ، في ظهيرة أحب الأيام
 إن ، هناك حيث عليَّ أن أعلاد إلى الحقيقة اللاحيـبة الـتي أعـرف   

 الصلاة حقيقة  ً يمكن التخلي عنها؛ فهي اًتصال اللاحيـب المبـاح   
 لـيس أي وقـت تمامـاً؛    ، لي في ذلك المكان في أي وقت أريـب 

فأحياناً تزعجني أصلاات من حلالي أثناء الصللاات الإضـافية الـتي   
الأمل بمن نـؤمن  ،  أمِل؛ فالأمَل هنالكني ً أتلاقف وً، أجبني فيها

فأنـا  ، وهذا الرأي قب ً يتلاافق مع أوشلا كثيراً، ومن نلتمس حلالنا
اجب أن كل اًديان طاهرة وكل اًيمان يصل لرب واحـب مهمـا   

وان الجميع مؤمن حتى ذلك الذي يؤمن بأنـه ً   ،اختلفت اللاجهة
 ،يؤمن

وأوشلا الذي يقلال وهذه اًخيرة عبارة قب نتفق من خلالها أنا 
كانت كلمات اوشلا وافكاره تأسرني لكـني  ، ي"ـ"الكفر إيمان سلب

كنت اذكر نفسي بين الحين والآخر أن التمسك بالقناعات وحـبه  
 يصنعنا.

لقب عرفت في أيامي هذه أن الحرية ليست حرية المكان والناس 
بل حرية الفكر الذي ً يمكن تغييره بعصا سحرية أو عقلابـة  ، حلالنا
وأعـلاد   ،وأن لكل شيء نهاية اً الحرية ً نهاية لها، جبران بائسة أو

هذا الفيلسلاف المتصلاف المؤمن بالروحانيات ، ًستكمال قراءة أوشلا
وفي ، وأهمية التأمل اذ يقلال: "الخروج من الذاكرة والتخيل هلا التأمل

اللحظة التي تكلان فيها قب بلغت التأمل فإنك تكلان بـذلك حـراً   
 ن السجن."متمرداً م
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   مدينة الأصنعة لميس
تعيش لميس في مبينة صغيرة أقرب إلى قرية تحت حكم مـبينتي  

، حيث بالكاد تجب الفتاة وأسرتها شيئاً من الخبمات الأساسية، عامرة
والتي تعـب أكـبر مـن    ، ما يبعلاهم لزيارة المبينة المجاورة "بحرمان"

 اء ما ينقص العائلة.نهاية كلِّ أسبلاع لشر -إلى حبٍّ ما -عامرة
إن لميس وأسرتها اعتادوا السفر في كل إجازة صيفية ًستكشـاف  

وكانت الفتاة مستمعة جيبة للاالـبها الـذي كـان    ، العالم من حلالهم
وكلمـا عـادت إلى   ، يرشبها ويعلمها ثقافة كل مبينة يقلاملان بزيارتها

 مبينتها الصغيرة ببأت البحث في الفروقات بين ما رأت ومـا عـادت  
لكن أكثر ما كان يزعجها ويصعب عليهـا هـلا   ، للعيش والتعايش معه

 وعيشهم بأقنعة وتكلف مزعج.، تضارب الناس من حلالها فكرياً
لقب تعايشت لميس واقتنعت منذ صغرها بمبينتها التي تعب مبينة 

إً ، يقبل الناس إليها للمباركة وأداء بعض الصللاات الخاصة، مقبسة
الم ارتبطت بمبينتها وسكانها وهي وجـلاب  أن صلارة ذهنية لب  الع

التمسك البيني والعفة والزهب وما إلى ذلك من صـفات حميـبة أو   
حتى فضَّل القلام هناك ممن لم يقلاوا علـى إخفـاء   ، بالأصح ملائكية

وتخفي أفعالهم الحقيقية التي ، أخطائهم ارتباءَ أقنعة تظهر الزهب والعفة
ولكنـهم  ، حلالهم يمارسـلانها لم تكن خطأً من الأساس؛ فالناس من 

لنا أخطـاء تشـبه   ، خجللاا من قلال جملة بسيطة: "نحن بشر مثلكم
 أخطاءكم".

 تقول لميس:
هذا التباين من حلالي جعلني أكتشف يلاماً بعب يلام مب  تخبطي 

فأنا أصلام وأهتم ببفع المال للفقراء وأرتبي اللباس ، وتضارب قناعاتي
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إً أني ً أؤدي جميـع  ، يالساتر من رأسي إلى آخر إصبع في قـبم 
ولم ألحظ ذلك الخطأ أو غيره طالما أنه خطأ شائع يقلام به ، الصللاات

 معظم من حلالي.
استمرت لميس على هذا اللاقع إلى أن شاء القبر أن تتخرج من 

تلـك  ، دراستها المبرسية وتلتحق بجامعة في المبينة المجاورة "بحرمان"
، ذهبت لميس وحبها هناك، لأسبلاعالمبينة التي اعتادت زيارتها نهاية ا

لمحت بعض التصـرفات  ، وفي سكن الطالبات وأثناء البروس اليلامية
فهن يغازلن الشـباب  ، غير الأخلاقية لزميلاتها وفق مجتمعها الأساسي

 كما أن معظمهن يسرن دون الزي الساتر المتعارف عليه.، ويلااعبنهم
وكانـت  ، لهـا لقب حاولت لميس تجاوز الأمر ولكنه كان ًفتاً 

رغم أنهن لم يقلن شيئاً ما حلال أسـللابها أو  ، تشعر أنها غريبة بينهن
 قناعاتها.

تقلال لميس: كانت لحظة انتقالية بالنسبة لي عنـبما شـاهبت   
ذلك الصباح إحب  الطالبات وبعضٌ من زميلاتها يحاولن إزالة رائحة 

ابتعبت عنها وكنت أشعر أن الأرض سـتتزلزل  ، الكحلاليات عنها
لقب ، ينها من شبة الكفر الذي تقلام به الفتاة وفق معتقباتي آنذاكح

ومـا إن دخلـت حـرم    ، قبمت يلامها إلى الجامعة بسيارة صبيقها
إلهي.. ماذا للا علم أهلها؟  يا، الجامعة حتى فاحت منها رائحة كحلال

قلتها وقتها ثم سألت نفسي: هل أخشى أن يعلم أهلها أم أني أخشى 
 الكفر؟! هل هلا العيب أم الحرام؟! أن تنهار الأرض من

وكانـت  ، وحضرت البروس، استفاقت الفتاة بمسانبة زميلاتها
إلى أن ، حتى إن المعلمات لم تشعرن بأي شيء غريـب ، تببو طبيعيةً

قامت الفتاة حينها وكأن شيئاً لم يكن تسأل من ، حان وقت الصلاة
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تعامـل   لقـب لفـتني  ، يريب أن يصلي معنا؟ أي معها ومع صبيقاتها
الفتيات معها وتعامل تلك الفتاة مع الجميع. إنها لم تخطئ يلاماً أمامي 

ولكنـها صـلت   ، ولم تضر أحباً برائحة الكحلال تلـك ، بحق أحب
وبالطبع ، الصلاة التي لم أكن أر  الفتيات يصلينها في مبينتي المقبسة

 ـ، لن تفيبني أو تضرني صلاتها ا ولكنها وفقا لبيني والمتعارف عليه أنه
أوللاية. إنها تقلام بمحرمات كبيرة ولكنها تجتهب لمحلاها أو التخفيـف  

بينما كنت أر  في تلك المبينة المقبسة ، منها بلااجبات مهمة في ديننا
كـان الـزي   ، من يخرجن مع الرجال لعلاقة تنتهي بإسقاط الطفل

بينما هؤًء الطالبـات في الجامعـة   ، الساتر يخفي كذبهن وأخطاءهن
وكانت النساء في المبينة المقبسة يـذهبن إلى  ، ا يخفيهنليس لبيهن م
لقب ، بصراحة، بينما لم أرَ يلاماً إحباهن تتعبب في منزلها، المعابب للتعبب

فكيف نعيش بأفكار غيرنا؟ كيف نكرر ، فيما فات فكرت يلامها بألم
 أخطاء غيرنا؟ منذ تلك اللحظة فكرت بأملار عبة.

قال إنه يجـب أن يغطـي    فمن، لم أعب أقتنع بإحكام وشاحي
فعنـبما  ، سبن يا الشعر من منابته؟ هناك أملار مارسناها كمسلَّمات

كنت أصلي كنت أنشغل أثناء صلاتي بتساؤل ً يغيب عن ذهـني  
وهلا: لَم أرتبي اللاشاح الساتر الطلايل الفضفاض حتى وأنا أصلي بين 
ة أربعة جبران وً أحب معي؟! ألم يخلقنا الله وهلا يعلم كـل صـغير  
وكبيرة باطنة وظاهرة؟ إذن ممن أتستر؟! وبناءً على ذلك لم أعب أقتنع 

 باللاشاح وً الزي الساتر الفضفاض حتى أمام الأغراب.
خاصةً تلـك  ، كانت تبور برأسي أسئلة عبة حلال أملار مختلفة

التي تتعلق بالنساء اللاتي قضين أعمارهن في تنفيذ أوامر لم يفكرن أو 
 أسبابها أو الأهباف من ورائها!يجرؤن على السؤال عن 
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سبن قب أخذتني إلى أن أتسـاءل عـن    يا بل إن أفكاري هذه
أسباب الهلااجس اًجتماعية التي وُضعت حلال المـرأة أثنـاء فتـرة    

فهل فعلًا وضعت الأديان المرأة خلال هذه الفترة في خانـة  ، حيضها
 !الإنسان غير الطاهر والذي ً يحقُّ له ممارسة أي أمر ديني؟

كنت أتذكر كلمات لميس هذه وأنا أر  مها أمامي تقـرأ كتابـاً   
والتي نستخبمها عادةً عنب تقبيم ، مقبساً وهي ترتبي قفازاتها البلاستيكية
ثم تذكرت سؤال لميس الذي وجهته ، الطعام للمقيمات أو تنظيف المكان

 لي وأنا صامتة أحاول أن ً أتبخل بأفكار الآخرين من المقبسات.
هل تستخبم المرأة قطعة لِمَسِّ كتاب مقبس أثناء فتـرة   لميس:

 أم لأنه غير ًئق بها؟!، الحيض لأنها غير طاهرة
وتحبق بعيني أكثر وأنا بلا أي تعابير وتكمل: من يهين الآخـر  

 بهذا التصرف؟!
من قال إن حالةً قب خلقها الرب في أحب مخللاقاته قب جعلته غير 

 طاهر وغير مرغلاب فيه؟!
ل لميس تساؤًتها ويببو أنها قـب نسـيت أني أمامهـا    ثم تكم

وراحت كأنها تحبث نفسها: إن كانت حياة العربـبة مـن نسـاء    
فهـل  ، وجنس وخمر ووو هي مكافأة الرجال في آخرة معظم الأديان

 ستُكافَأ النساء بنزع أوشحتهن؟ أهذا كل ما في الأمر؟!
بعـب  وهل فكر المخللاق الذي وضع صفات محبدة لمكافٍت ما 

واللاانا ثم اختار منا ما يعجب  الحياة ان كان الخالق قب خلقنا اشكاً
ذلك المخللاق الذي حبد ملااصفات المكافٍة وللانها وحجمها وغـير  

تر  هل سنمضي الحياة في عنصرية فيما بيننـا وسـنكملها    !ذلك
 كذلك عنبما ننتهي من هنا!
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ذات منذ صغري أن ً أقع في  سبن يا بصراحة.. لقب اجتهبت
وفي هـذا العمـر    -إً أني، أخطاء بنات مبينتي التي انتقبتها كـثيراً 

 أدركتها. -المتأخر
لم أتمالك نفسي وضحكت أمام لميس وقلت لها: عن أي عمـر  

عزيزتي إلى آخر يلام لـك في   يا لميس؟ ستبركين يا متأخر تتحبثين
 هذه الحياة أنه ليس هناك عمرٌ ًكتشاف الحقيقة وتغيير القناعات.

، لقب حان وقت الغـباء ، علا صلات الضجيج في المكان، فجأةً
وكنـت  ، لم أكن أهتم بذلك اللاقت -وببون مبرر يذكر -وكعادتي

أفضل الصيام على أن آكل من ذلك الطعام الذي علمت فيما بعـب  
عنبما غادرت المكان أنهم يضيفلان له عشبة الكافلار لتحجيم الرغبـة  

 الجنسية كما يشاع!
، ة العاملتين المختصتين بتلازيع الطعام مارو وعائشةقمت لمساعب

وكلما قمت لمساعبتهما حاولت تجاهل تلـك النظـرات المذهلالـة    
والجميع يسـتغرب  ، فلاقت الغباء وقت مقبس للجميع هنا، لفعلتي

قيامي بذلك وأنا ملااطنة لمبن مجاورة لنخل الراغلاا؛ أي تلك المـبن  
تمنحهم ذات الخصـائص الإيجابيـة   التي تعامل ملااطنيها وفق اتفاقية 

وذات القيم ، كحق التملك والعمل وما إلى ذلك من حقلاق الملااطنة
بينما يجبن سـيبات  ، التعسفية من اعتقاًت وتكميم أفلااه وغيرها

ومـن  ، مبن ما وراء المحيطات ومبن عمق الأدغال أنهن الأغراب هنا
 تعلمنـا  تخيلي أنه حتى في هذه الأمـاكن الـتي  ، الطبقات الكادحة

هناك من كن يتفاخرن بالأنساب والأصلال والملااطنة مـن   ،البروس
وقب سمعت يلاماً إحـباهن  ، ملااطنات مبينة نخل الراغلاا وما يجاورها

وهـي  ، تقلال لأخر : أنا هنا في مبينتي وبين حكلامتي ولست مثلك



227 

في الأساس مبعبة في هذا المكان المرهق نفسياً والمميت جسبياً؛ لأنها 
 من الغالبية هنا أقامت علاقة غير شرعية أي دون زواج! كغيرها

أما استغرابهن الآخر من تصرفاتي فكان حلال استغنائي عن هذه 
وعنبما كنَّ ، اللاجبة التي غالباً ما تكلان دجاجاً ومرقاً أو لحماً وأرزاً

يسألنني بأسللاب ودِّيّ عن سبب عبم تناولي هذه اللاجبات كنـت  
، احة  لتفري  طاقة هذا الطعام من الجسـب أجيبهن أنه ليس هناك مس

 فلمَ عليّ أن آكل؟!
، رغم أنها تجلب لي المشـاكل أحيانـاً  ، إنها مهمة تفرحني فعلًا

بينما أنا أجهل أي ، فبعضهن يتهمنني بتلازيع الطعام وفق علاقاتي بهن
وكنـت  ، جزء أفضل بالنسبة لكلٍّ منهن سلااءً من البجاج أو اللحم

ادةً؛ فالملاظفات يسـانبنني وهـن فرحـات    أتجاهل ذلك الغضب ع
في المرة الأولى وقفت عائشـة بنظراتهـا   ، ومذهلاًت أيضاً، ببوري

المتعجبة وانا امسح ارض المبنى الثاني معها ومارو عنبما انتقلنا اليـه  
 :وقالت

ابتسمت لها ورحت اكمل مهمتي وانا افكر هل فعلا لم تقـم  
ان مـن اراهـن هنـا     بذلك من قبل سيبة من مبن الجلاار! اعرف
لكن.. الم تمر من هنا  ،غريبات اًطلاار ومستعب بات وهن مستعبَبات
 سيبة تفهم عبالة الحياة وقيمتها الإنسانية!
أذكر أني ، وكانت في تحسن، لقب تغيرت قلاائم الطعام منذ دخلالي

استيقظت ذات مرة وسمعت المقيمات يسألن بتعجب وبالكاد ينطقنـها:  
 مسقكأة" ماذا تعني؟! ما طبيعة هذه اللاجبة؟ماذا؟ "، "مصقعة"
وبعب أن كانت وجباتهن تقتصر على الأرز مع اللحم أو ، فجأةً
أصبحت الآن أكثر تعبداً؛ فمرات ، وفي كل يلام جمعة سمك، البجاج
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وحللا  الطحينـة  ، تكلان مصقعة وأحيانا كباب مع البطاطس المقلية
ائع الساخر الذي يقـال  وهذه تحبيباً تجسب المثل الش، والجبن الأبيض

فيقال له: "هل أعب الحلـلا   ، لأي شخص يُخشى أنه ارتكب خطأً
 عبارة تستخبم للسجلان عادةً!، والجبن وآت إليك بهما في الغب؟!"

مع كمية وافـرة  ، كانت هذه اللاجبات الرئيسة للغباء والعشاء
والذي غالباً ما يفيض فيُرمى في سلة مهمـلات  ، بـيمن الخبز العر

كمـا أن هنـاك   ، يقال إنها تجمع للحيلاانات خارج الأسلاار، كبيرة
فضلًا عـن الفلااكـه   ، إفطاراً يتكلان من العبس أو المعجنات المغلفة

 واللبن والحليب والعصيرات التي ترافق بعض اللاجبات.
فإن  -وبكل أسف -لكن، أعلم أن ما أعبده يببو وافراً وجميلًا
بينة ما وراء المحيطات وفقاً أطباق الطعام كانت من إعباد طباخ من م

فكان الطعام ممتزجاً بكميات من ، لما نقلت لي المقيمات من معللامات
وكلما حاولت الملاظفات إجبـاري  ، الزيت كما يحللا لذلك الطاهي

على تناول الطعام كانت حالتي الصحية تسلاء؛ فهـذه الأطعمـة ً   
بل إنها ً تناسب أحـباً مـن   ، بـيالقلاللان العصبـي تناسب مصا

متألمةً بـي الأساس. كنت بين الحين والآخر أرتمي في منطقتي الخاصة 
وكانت إحب  الملاظفات ً تكف عن البقاء معي بحسها ، من أمعائي
وتجلب لي قلاارير الماء الساخنة لأضعها على منطقـة الألم  ، الإنساني

 حتى يخف.
أو ربما أنهـن  ، قريباًولأن ذلك الطعام لم يكن يروق للجميع ت

فقب كانت المقيمات تهتم كثيراً لشراء الأطعمة ، كنّ يشعرن بالملل منه
حيث يكتبن قائمة مشتريات تجمعها إحب  الملاظفات وهي ، الجانبية

 المسؤولة عن شرائها.
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وهي وجبة من مبينـة مـا وراء   ، كانت شيئاً يشبه الشعيرية
، ة هناك باختيار المقيماتهي إحب  اللاجبات الرئيس، المحيطات أيضاً

وكانت المقيمات تجمعن ما يتبقـى  ، إذ كان يعب بطريقتهم التقليبية
من البجاج والخضار المقطعة كل يلام لتضفنه على تلك الشيعيرية مع 

ولتحضيره كان يتلاجـب وجـلاد المـاء    ، إضافة نلاعين من الصلصة
ة مساءً لذا فإن عادةً مسائية كانت معروفة أنه وعنب التاسع، الساخن

، يتم غلي الماء في جهاز لب  الملاظفات وتلازيعه لمن لبيه حافظة للماء
 وبهذه الطريقة يتم تحضير الشعيرية والشاي وما إلى ذلك..

كما كن يشترين القهلاة والشلاكلاًتات ورقـائق البطـاطس   
إن المقيمة اللااحبة تأخذ ما يعادل أربعين ، وأملاراً أخر  غير الطعام

لكن ذلك ينطبق على المقيمـات  ، لهذه الأملار وغيرهادوًراً شهرياً 
القبيمات أو ممن خضن كامل الإجراءات الخاصـة ببقـائهن هنـا؛    

وهـلا  ، فمسألة وجلاد الأشخاص هنا تعتمب على حجم قبرة المقاومة
 ما أحاول فعله منذ وجلادي بينهن: المقاومة!

مثل حفظ مـا يمكـن مـن    ، هناك طرق أخر  لكسب المال
وهذا ، أو أجزاء منه، بس المعترف به في هذه المبينة فقطالكتاب المق

كما أن من تقبل من المقيمـات  ، سبب جيب لمقاومة البقاء هنا أيضاً
، العمل داخل المكان لتنظيفه بشكل عام وتلازيع الطعام وما إلى ذلك

 وهذا ما يفعلنه مارو وعائشة.، فإن لها أربعين دوًراً أخر 
وبينما عبت أنـا إلى  ، تناول اللاجبة وبعب أن انتهى الجميع من
، فأصف الكتب القليلة على الجبار، سريري أرتب أغراضي المعبودة

وأعلق على قاعبة السرير الأعلى المصنلاع من الشبك الحبيبي قبعتي 
الصلافية البيضاء التي جاء إخلااتي لي بها مع قطع الملابس التي أسعفتني 
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ب ملابسي التي كانت معلقةً على ثم أرت، كثيراً هناك في ملااجهة البرد
 ذات الشبك الحبيبي أعلى رأسي متى ما جفت بعب غسلها.

تجمَّع بعضهن للحبيث أمام شاشة التلفاز التي تبـث قنـلاات   
فيما ، جميعها من القنلاات المحلية للمبن المجاورة لنخل الراغلاا، محبودة

ل رقـم  تحم، جاءتني ثمينة زينات تحمل ورقة زهرية الللان لبي مثلها
، ليس على الجميع هنا معرفتـها ، كل واحبة منا وبها مسألة تخصها

فاجأتني ثمينة وهي ، ولكن يحق لمن شاءت إطلاع من تشاء على سرها
تتلاجه نحلاي بثقة لأشرح لها تلك العبارات العربيـة المبونـة علـى    

، ثمينة كانت تناديني مامـا ، والتي تشرح سبب وجلادها هنا، ورقتها
ثم أخذت ، عليها غاضبة: اسمي سبن واسمك ثمينة زيناتوكنت أرد 

 اللارقة ورحت أشرح لها ما بها.

 أججر  ثمينة   اينجت

إنه ، بل إنهما اسمان لذات الشخص، ثمينة زينات ليس اسماً مركباً
وهي ليس ببعيـبة  ، زينات فتاة  من مبينة الأدغال، اًنتحال ببساطة

، اء البشرة بشعر شبيب التمـلاج نحيلة متلاسطة الطلال سمر، كثيراً عنا
، لم يتجاوز عمرها السبعة عشرة عامـاً ، غالباً ما تحكمه بجبائل متقنة

وهذه ليست إً رغبة ، أما في جلااز سفرها فهلا خمسة  وعشرون عاماً
فلاجـبت في  ، والبتها التي احتاجت المال لتنقذ نفسها وأبناءها الستة

لجأت والبة زينات ، رزقعمل ابنتها الكبر  طريقةً مناسبة لكسب ال
 -كما وصفتها زينات فيما بعـب  -ذات البنية الضعيفة والعقل المببر

وترسل ، إلى تغيير عمر ابنتها لتتمكن من العمل خارجاً كعاملة منزلية
 لها المال الذي قب يساعبها وأبناءها في احتياجاتهم.
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وقب رحـل عنـها   ، كانت أم زينات قب بقيت مع أبنائها الستة
، كانت تؤكب أنه رحل مع زوجة أخـر  ، إلى مكان مجهلال زوجها

وكـلا  ، بينما أسرة زوجها تبعي أنه ذهب ليقاتل في حرب قريبـة 
فالأهم أنها وجبت نفسها ، الأمرين ً تصبقهما زينات أو ً يهمانها

تعمل لـب  أسـرة   ، وفق رغبة أمها وتخطيطها في مبينة نخل الراغلاا
، ع نهاية كل شهر راتبـها كـاملاً  لترسل م، صغيرة مقارنة بأسرتها
وبعب مـرور سـنة مـن    ، غير أنه، دوًراً 180والذي يعادل تقريبا 

ببأ تذمر والبة زينات وإلحاحها عليها بالمطالبة برفع الراتب؛ ، العمل
 فالمال لم يعب يكفيها وإخلاة زينات.

، حاولت زينات جاهبةً وبكل ما أوتيت من قلاة فعـل ذلـك  
هاتفت الأم زينـات  ، عنبها،  تكن تجني ثمارهالكنها لم، ولعبة أشهر

 لتأمرها بالتالي:
حيث الأسرة نائمة ستأتي سيارة بيضـاء  ، غباً عنب الثالثة ظهراً

ستخرجين وكأنك تتخلصين من ، تقف على بعب خطلاات من المنزل
لـن  ، وستجلسين في المقعب الخلفي، نفايات المنزل ثم تبخلين السيارة

بكلمة؛ فالسائق سيعطيكِ دفتر إقامة غير إقامتك تحتاجي لأن تتفلاهي 
عنبها سأهاتفك وأشرح لك ما تبقى مـن  ، إلى أن تصلي لمنزل آمن

 خطلاات.
هنـاك  ، أمـي  يا تسألها زينات وهي في حيرة من أمرها: ولكن

 لَم ً أكمل الشهر وآخذه ثم أقلام بما تريبين؟!، نصف راتب لي الآن
، لن نحتاجه بإذن الله، زيزتيع يا فتجيبها الأم بصلات ساخر: ً
وبخروجك من ، هل تعلمين أنه، فما أخطط له سيبرُّ علينا المال اللافير
دوًر! أي  800سيتم تسـليمي  ، المنزل ودخلالك تلك السيارة فقط
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وسـترين  ، بنيتي افعلي ما أطلب يا لذا، أربعة أضعاف راتبك الحالي
 كيف سيتحسن وضعنا قريباً بإذن الله.

وباتت ، كثيراً بهذا الخبر الجميل والطملاح الكبير فرحت زينات
تحلم وللا بنصف ذلك المال؛ فهي تعمـل لأكثـر مـن عـام دون     

، بل لعائلتـها ، فكل ما تجنيه ليس لها، اًستمتاع وللا ببوًر واحب
وعنبما وصـلت إلى  ، وفي اليلام التالي فعلت حرفياً ما أمرتها أمها به

المراهق يلاقف سـيارته ويـبخل   مرمى النفايات وجبت ابن العائلة 
تلاترت زينات واستبارت نحلا المنزل مسـرعةً وقـب لمحـت    ، المنزل

دخلت المنزل وخلعت وشاح الخـروج  ، السيارة والسائق بانتظارها
وعادت وكأنها تعمل في المنزل من ، الساتر الذي يتبلى على جسبها

مرت دقائق حتى تأكبت أن الشاب قب دخل غرفته وباتـت  ، جبيب
ألقت نظـرةً  ، ع صلات ماء اًستحمام ينهمر في حمامه الخاصتسم

ثم ، أخيرة على المنزل حتى تبين لها أن الجميع نيام في سـبات عميـق  
 خرجت مكررة المحاولة تجاه السيارة والسائق.

ودون أن تتفلاه بكلمة ناولها السائق ، وفي تلك السيارة الصغيرة
لكنها ، صلارة ً تشبههافلاجبت ، دفتر الإقامة الذي وصفته أمها لها

لم تكترث ثم لفت نظرها أن اسم الفتاة ، ليست واضحةً بشكل كافٍ
وبينما كان السائق قب تقبم لأطراف المبينـة  ، وفي هذه الأثناء، ثمينة

قال بلهجة غير واضحة كثيراً لزينات وهلا ينظر إلى الأمام: اسمها ثمينة 
 ذلك جيباً. تذكري، أقصب اسمك وعمرك، وعمرها ثلاثلان عاماً

وهـي في  ، أومأت زينات برأسها وفق ما استطاعت أن تفهـم 
تفكر ما الذي يحبث؟ وإلى أين نحن ذاهبلان؟ إننـا  ، حيرة من أمرها

 إلهي! يا على أطراف المبينة..
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أوقـف الضـابط   ، لم تمر دقائق وها هما قب بلغا نقطة تفتـيش 
 الخلف؟السيارة وسأل السائق إلى أين؟ ومن هذه السيبة في 
ولكن يبـبو أن  ، ليس من العادة أن يتم سؤال سيارة بها سيبة

الضابط شعر بجسب الفتاة النحيل رغم أنه مغطى وً شـيء يظهـر   
وقبل إجابـة  ، وربما شعر أنها فتاة مختطفة فلم يتردد في إيقافهم، منها

وهنا وجبت زينات نفسها في ، السائق عليه قام بأمره بالتلاقف جانباً
سأللاها: ما ، ثم دخلت في مساءًت وهي ً تعرف شيئاً ،مقر شرطة

غير أن نظام البصـمة الـذي   ، اسمك؟ فأجابت ثمينة كما هلا مبون
أضيف آنذاك كنلاعٍ من التحبيث والسلامة كشف للشـرطة أنهـا   

فتم تبوين اسمها ثمينة زينات وزُجَّ بها لتقيم معنا هنا تحـت  ، زينات
وقـب  ، إما إلى المحاكمـات ،  دورهاإلى أن يأتي، تهمة المتاجرة بالبشر

 وإما أن يتم ترحيلها لمبينتها من جبيب.، تنقل بعبها إلى السجن
وتفكر فيها ، بقيت تمجب والبتها، وفي أضعف حاًتها، ثمينة زينات

وتشعر أنها قب خذلتها ولم تحقق ذلك المال اللافير الذي طالما ، وفي إخلاتها
ا يلاماً: ألم تلاقعي وأمك عقب العمـل  سألته، حلمت به العائلة في مبينتها

بمعرفة تامة أن مبينتك لم تطلب يلاماً رفع رواتبكم خارجاً كعـاملات  
 دوًراً قبل عامين؟ 180منزليات وأن الراتب لن يتجاوز 

 قالت بتردد: بلى.
ومـن  ، قلت: إذن.. ألم يكن ذلك المال أفضل من اللا شـيء 

 وضعك الآن ووضع أسرتك؟
 .فكرت ثم قالت: بلى

أنـك عنـبما   ، ومنذ هذه اللحظة، قلت: إذن فلتتذكري دائماً
فعليك ، تعلادين لبيارك وتقررين العمل من جبيب في أي مكان كان
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كمـا أنـك لـن    ، قراءة العقب كاملًا ومراجعته وتلاقيعه بقناعة تامة
، فهناك أخٌ يصـغرك بعـام  ، ترسلي كامل المبل  بعب اليلام لأسرتك

حـتى  ، أجابتني الفتاة بالصمت وقتـها ، وسيكلان سنباً آخر للمنزل
 شعرت أن كلماتي كانت قاسيةً بعض الشيء عليها.

لقب التقيت زينات للمرة الأولى عنبما جاءت إلى تلك الحجرة 
وقامت بعمل تلـك الجـبائل   ، الصغيرة حيث كنت في المبنى الأقبم

جلبة وعادةً ما تكلان صغيرةً جباً مثبتةً في ، المميزة من مبينة الأدغال
كانت تقلام بعملها على ، الرأس لتتبلى على الأكتاف كخيلاط رقيقة

سألتها حينها بإعجاب عن ما ، شعر سيبةٍ من بلاد ما وراء المحيطات
بل بالكـاد أتحـبث إلى شـخص    ، قليلة الكلام آنذاك كنت، تفعل
ثم ضحكت وقالـت:  ، ثم سألتها عن اسمها فأجابت: زينات، غريب

 بل أقصب ثمينة.
جاهبةً معرفة سبب ترددها وعبم ثقتها أثنـاء ذكـر   حاولت 

إً أنها الآن تمكنـت  ، لكنها لم تكن تتقن شيئاً من لغتي آنذاك، اسمها
لقب استغلت زينات ، من سرد قصتها لي بلغة أفضل ومحاوًت أبسط

مهارةَ عمل الجبائل في إدخال شيء  من المال حيـث نقـيم مؤقتـاً    
فهي ممـن لم تـتم محاكمتـهن    ، لتشتري بعض الأغراض الخاصة لها
لذا فالمبل  المقتطع للمقيمـات ً  ، ومعرفة الحكم القضائي عليها بعب

 يشملها.
 قاطعتني سماء قائلة: وهل كان يشملك؟

قلت بابتسامة: هل تسألينني لتعرفي إن كنت قب خضت محاكمة 
 وعلي حكمٌ أم كان سؤالك عفلاياً؟!

 ولله الحمب.، المال ثم أردفت: بالطبع لم يكن لي شيء من ذلك
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 قالت سماء: ولَم أنت فرحة أنه لم يكن لك نصيبٌ منه؟
 سماء. يا قلت وأنا أشير بيبي أن الأمر ببيهي: لأسباب عبة
فضلًا عن أني ، فبالتأكيب أنا لست هناك لأني أخلاض محاكمات
وهن يـتلحفن  ، رأيت السيبات يقفن في صف طلايل ًستلام المبل 

والملاظفات يراقبن أي خطأ لأيٍّ ، ر منهن شيئاًبأوشحتهن التي ً تظه
، لذا حتى وإن طلبن يلاماً مني فعل ذلك لكان عقابـاً وإهانـة  ، منهن

 وليس مكرمة!
تنهبت وراحت أفكاري تتخبط وأنا أحاول إكمـال قصـة   

ثم ، وذاكرتي ً زالت تتذكر لحظة استلام السـيبات المـال  ، زينات
ك بعب تلك اللحظة الجميلـة  قلت: كان أكثر ما تخشاه السيبات هنا

 هي سرقة ضعاف النفلاس في المكان من المقيمات.
وقالت وهي فزعة: وهل فعلًا كنَّ ، جلست سماء على الأريكة

 يسرقن بعضهن في تلك الظروف؟!
سماء! بالطبع يسرقن!  يا ضحكت وقلت: وما الغريب في ذلك

بريـة  وهذا ما يثبت أن بعضهن فعلًا يستحق السجن أو الإقامـة الج 
معنا. ثم أكملت: حمباً لله أن أخلااتي كن يأتينني بالمال دون أن أطلبه 

ذلك المال الذي كنت أعطي معظمه لمن حلالي بحسب حاجته؛  ،منهم
ولم يكن لي رغبـة بـأي   ، ففي البباية لم أكن أعرف ظروف المكان

، لكن أخلااتي كن متيقظات لأملار عبة غابـت عـني تمامـاً   ، شيء
اجتي أحياناً لأنـلااع محـبدة مـن الأغذيـة     كحاجة من حلالي وح

أني شخص له خصلاصيات  ومساحيق النظافة؛ فهن يعرفن تماماً كيف
 وتفاصيل ً يمكن إرضاؤها بأملار ً تروقني.

 سألتني سماء وهي مبتسمة: وكم أختاً لبيك؟
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وكنت دائماً أعتبر عائلتي كبيرةً بلاجلاد أخـتين  ، أجبتها: أختان
انعزلت عن العالم أدركت أهمية العائلـة   لكني آنذاك حيث، وأخلاين
، وجلب الأملار الـتي أحتاجهـا  ، إذ كن يأتين معاً لرؤيتي، الكبيرة

 وكنت أقلال لهن: للا لم تكلانا اثنتين لمللتن هذه المهمة المؤرقة.
ورغبتهن في إنهاء ، بـيوابتسمت وأنا أتذكر اهتمامهن الكبير 

 ثم أكملت حكايتي عن زينات.، عزلتي تلك
: قبل النلام عادت لي زينات لتقلال لي: أستغرب كيف أني قلت

ً ، حتى وأنا هنا في هذا المكان الـذي أكـره  ، لم أفكر يلاماً بنفسي
أسرتي التي تجلس الآن خارجـاً في  ، يزال كل ما أفكر فيه هلا أسرتي

كنت أبكي طيلة الأيام الأولى ، وقب وجبوا مصبر رزق آخر، الحرية
إلى أن علمـت أن  ، صبر دخل آخر بعبيكلان أسرتي لم تعب تجب م

وترك دراسته ليقلام بما كنـت  ، أمي قب دفعت بأخي الأصغر للعمل
كان بإمكانها أن تفعل ذات الشيء دون أن تلاقعني في كـل  ، أقلام به

 هذا الهم وهذه الغربة!
أأللامهـا أم ألـلام نفسـي    ، آااخ.. بصراحة لست أعرف بعب

فلـن  ، وأكـلان أنـا  ، ماًسأخرج من هنا يلا وجهلي؟! ولكني حتماً
 يتحسن وضعنا ما لم أكن أنا.

علـى أن  ، يقلال أوشلا: "من الأفضل الصعلاد إلى تلة متتبعاً صلاتك
تذهب للسماء متتبعاً صلات شخصٍ آخر." إن حياة البؤس والفقر تأخذ 

ودون أدنى ، الناس إلى ما ً يأمللانه؛ فيجبون أنفسهم ذاهـبين تلقائيـاً  
بهذا يكلانلان قب حرملاا أنفسهم من أدنى تجارب و، كباراً وصغاراً، تفكير

ً ، أو زينـات ، ثمينـة  يا وإن دافع الحاجة هذه، الحياة واًستمتاع بها
بل إن هناك نساءً وفتيات قـب  ، تقتصر على أولئك الفقراء البؤساء فقط
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تتبعن أصلااتهن ً أصلاات مـن  ، ذهبن للبحث عن أنفسهن ومستقبلهن
 تاً مضادة لتلك التي لم تقنعهن يلاماً لبؤسها.أو لربما تتبعن أصلاا، حلالهن

 سمية.
في مبينة بحرمان الغنية والتي تحكم شيئاً من اقتصاديات العـالم  

وهي ً تشعر بأي خير من خـيرات  ، عاشت سمية وكبرت، المهمة
رغم حالتها وحالة أسرتها المادية الجيـبة  ، ذلك المكان وتلك المبينة

دراً ما يتم تقسيمها بإنصاف في ظـل  نا، فعنبما تلازع الأملار، جباً
وفي ظل تقمص الـبعض  ، وجلاد الأسلاد والنملار والذئاب المفترسة

وفي لحظةٍ ً تختلف عن إصرار ، شخصية الغزًن والقطط والضفادع
به ، سمر على الرحيل قررت سمية البحث عن مستقبلها في مكان آخر

حتى وإن تطلب الأمر جهباً وعيشـة أقـل   ، فرصٌ مستحبثة للعمل
 رخاءً مما اعتادت.

وبملاهبتـها في التصـلاير   ، ذهبت سمية بشهادتها في اللغلايـات 
فقـط  ، تبحث عن عمل يهتم بتخصصها أو ملاهبتـها ، الفلاتلاغرافي

، لتجب نفسها وتببأ حياتها دون حاجة لمبينتها التي أحجمت دورهـا 
المبينة الجبيـبة وجـبت    وبعب أيام قليلة من البحث عن العمل في

في شـركة مهتمـة بالمصـلارين    ، كبباية على الأقل، فرصةً جيبة
وكان نصيب سمية من العمل أن ترافـق الصـحف   ، الفلاتلاغرافيين

 والمجلات للتغطيات الإعلامية.
كانت فرصة العمل مع الشركة الكبر  المعروفة بهيمنتها في عالم 

ا كانت تتلاقع أن يستغرق خصلاصاً وأنه، التصلاير فرصةً ممتازة لسمية
ومـع  ، ببأت سمية براتب زهيـب ، البحث عن وظيفة أسابيع وأشهر

ولتعتبر ، وكانت تقنع نفسها بأنها في البباية، ذلك فضَّلت اًستمرار
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 وعليها أن تبفع له أكثر مما يبفع لها.، هذه التجربة عملًا تبريبياً
ة الـتي  كانت المعلاقات كبيرةً؛ فليست المنافسة غـير الشـريف  

إذ فلاجئـت بـأن   ، حاولت سمية أن تستعب لها وحبها كانت العائق
، المنافسة كانت بين فرق صنعت نفسها بنفسها داخل بيئـة العمـل  
وغالباً ما كانت تنقسم إلى مجملاعات بقيادة رجال مـن جنسـيات   
مختلفة تتبع مبناً مجاورة؛ أي أن المجملاعة التي تحلاي مبينة سمية كانت 

كان الجميـع  ، ورغم كل هذا، ا لها بشكل تلقائيتفترض انضمامه
ما جعل سمية تتشـكك  ، يتبادللان اًبتسامات وكأنهم على وفاقٍ تام

لفت نظر سمية أحب الملاظفين الذين لم ، كثيراً في فهمها لحقيقة اللااقع
وهلا مسؤول ، يكلانلاا منتمين إلى إحب  هذه المجلاعات بشكل واضح

فيه زميلًا مناسباً يسانبها متى مـا  ما جعلها تجب ، عن متابعة عملها
احتاجت شيئاً دون أن يجمعهما عمل ضمن حزب يتطلـب منـها   

 وإن كان على خطأ.، مستقبلًا تأييبه
متزوج ولـه  ، كان الزميل رجلًا قب تجاوز الخمسين من عمره

وفي يلام عرض الرجل ، وكان مشعاً بالحياة ويعرف مهامه جيباً، أبناء
، ها يلامياً إلى منزلها في طريق علادته إلى منزلهعلى سمية فكرة أن يقلاد

كان العرض إنسانياً جميلًا في ظل ظروف سمية الماديـة المتعثـرة في   
حيث ً تلاد أن تُشْعِر أسرتها بتلك الصعلابات الـتي  ، ببايات عملها

حيث ، وافقت سمية وكان الأمر لطيفاً، تلااجهها بطلبها شيئاً من المال
وهي فرصة أيضاً لكسب بعض النصـائح  ، اًالطريق ليس بعيباً كثير

 المببئية من هذا الزميل القبيم في الشركة.
بعب أيام قليلة من مرافقته لمس زميلُها يـبها عنـب مغادرتهـا    

وأقنعت نفسها أنها ، ولكنها أبطلته، شعرت سمية بأمر غريب، السيارة
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ه يكبرها فضلًا عن أن، وً يريب منها شيئاً، تتلاهم؛ فالرجل يببو لطيفاً
وهي تعامله كأخ أكبر أو حـتى  ، ومتزوج، بعشرين سنة على الأقل

 والب.
في اليلام التالي جاء الزميل مبتسماً طبيعياً ويعاملها كـأي يـلام   

كـان  ، فتأكبت سمية أنها كانت متلاهمة، ببت الأملار طبيعيةً، مضى
غالباً ما يضع يبه على كتفها أو خلف ظهرها في إشـارة منـه لأن   

لم تحـب سميـة هـذه    ، وكان الأمر طبيعياً في بيئة العمـل ، تتقبمه
ولكنها كانت تحاول أن ، التصرفات كلانها قادمة من بيئة محافظة جباً

، وأنها فتاة  تتفهم اخـتلاف الثقافـات  ، تُظْه ر انفتاحها أمام زملائها
والأهم من كل هذا أن سمية قادمة من بيئة تللام الفتاة في حالـة أي  

وهـي  ، ب أو غيره من تعبيات الذكلار في مجتمعهاتحرش أو اغتصا
 الآن ً تعلم طبيعة المجتمع الجبيب ومب  تفهمه لما يحبث معها.

مرت الأيام وببأت سمية تشعر بتجاوزات مربكـة مـن هـذا    
، وبطريقةٍ لطيفة تعذرت وامتنعت عن الذهاب معه في سيارته، الزميل

 اقات جبيبة.كما ببأت تبحث وسط زميلاتها من النساء عن صب
خلال تلك الفترة كانت سمية تستخبم سيارة الأجرة للعلادة إلى 

فعزمت على أن تقطع ، وكان هذا الخيار يفلاق طاقتها المادية، منزلها
وما إن تصل لبباية الطريق المؤدية إلى ، الطرق السريعة بسيارة الأجرة

المنزل حتى تكمل طريقها سيراً على الأقبام. كان الطريـق الـذي   
خصلاصاً وأنهـا  ، يتجاوز الكيللامترين بقليل يخيفها لسكلانه وظلمته

 تعلاد من العمل في ساعات الفجر الأولى.
استمر الحال لقرابة شهر إلى أن وجبت في سـيبتين يكبرانهـا   

كانـت السـيبتان   ، بعشر سنلاات أو أكثر قرباً ولغة حلاار مقاربة



240 

ينها عائبة سـيراً  ويلاماً رأ، تقيمان في ذات الحي الذي تقيم فيه سمية
لكنـهما في اليـلام   ، فادعت السيبتان أنهما لم يلحظاها، إلى المنزل
عرضتا عليها أن تعلاد معهمـا عنـب نهايـة    ، وبطريقة لطيفة، التالي

وأنهما تفضلان العلادة كمجملاعة ً كأفراد لتخفيف ، ساعات العمل
وحشة الطريق. لم يكن ذلك السبب حقيقياً؛ فقب كان لطفاً منـهما  

 ئلا تشعر سمية بالإحراج.ل
وفي الطريق تلك الليلة سألت السيبتان سمية عن مب  رضـاها  

في الببء لم تشأ سمية أن تخلاض في تفاصيل المنافسة المربكة ، عن العمل
لكن أسئلتهما المراوغة استبرجتها لأن تشرح لهـم  ، والزميل المزعج

قب رأت كانت إحب  السيبتين ، استغرابها من تصرفات ذلك الزميل
وعنبما سألتها عن السبب قالت سمية ، يلاماً سمية تبكي في حمام العمل

، لكنها الآن تعترف أنه لم يكن السبب الحقيقـي ، إنها تفتقب أسرتها
والهمـس  ، فذلك الزميل تطلار في إزعاجه لها بلمس يبها أثناء العمل

 وكل ذلك كان يزعج سمية كثيراً.، في أذنها
وبلغة ، بيرة عنبما استمعتا لأقلاال سميةشعرت السيبتان بخيبةٍ ك

وأن لها الحـق في رفـع   ، غاضبة قلن لها إنه ليس من حقه فعل ذلك
لم ، وسيصل ذلك إلى فصله من العمل، شكلا  إلى الإدارة إن أرادت

بل واعتقبت أنه قب يكلان جزءاً من المنافسة ، تكن لتصبق ما سمعت
وبكل معتقباتها  -وهي ،أن تطلب منها الزميلتان أن تخلاض حرباً معه

تعتقب أنه من المستحيل أن يُعاقب رجل  على تحرشـه في   -القادمة بها
 العمل أو غيره.

في اليلام التالي ًحظت سمية مراقبة السـيبتين لهـا وللزميـل    
فببا وكأنه ، ويببو أن الزميل كان أذكى منهن جميعاً، المشرف عليها
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بل إنه ، وً اليلام التالي، لم يقترب منها ذلك اليلام أبباً، شخصٌ آخر
وببأ يشكلا إلى المبير مـن تـبني مسـتلا     ، ببأ باًبتعاد عن سمية

 والبحث في علاتها!، عملها
خرجت مع الزميلات جميعـاً في ليلـة   ، في المساء تقلال سمية:

وأثناء الحبيث تطرقن إلى طريقة عمـل هـذا   ، نسائية "ليبيز نايت"
كان الحـبيث  ، ه بالسرطانالزميل وشغفه بالنساء رغم مرض زوجت

في اليـلام  ، وجعل الأمر أقل حبة وتلاتراً، تعمه لغة السخرية لتهبئتي
تقبمت ، التالي وبعب أن علمت كافة الزميلات بشيء من قصته معي

زميلة مبتبئة تقارب عمري وباحت لي بسرها قائلة: إن ذات الزميل 
 جهتها معه.وإن لها ملااقف مشابهة جباً لتلك التي وا، يزعجها أيضاً

ولأنه كان مرتبكـاً مـن نظـرات    ، بعب أيام قليلة من حبيثنا
افتعل الرجل شجاراً ، واللاتي يببو عليهن علمهن بفعلته، السيبات له

مـا  ، بينما بقيت ساكنةً لم أنطق بحـرف ، علا صلاته فيه عليّ، معي
ثم تطرق ، بحجة تراجع عمليبـي اضطر المبير ًستبعائي واستجلاا

وأنـا   -كما وصفه مبيري -ع هذا الزميل القبيم المجتهبإلى خلافي م
خرجـت عـن صـمتي     -وبصراحة -حينها، أعلم أنه المفضل لبيه

وبصـلات الفتـاة   ، مستعينةً بنصائح زميلاتي في تقبيم شكلا  ضبه
شرحت للمبير ما حـبث  ، الأخر  التي روت لي ذات التجربة معه

 ،يرمعها ومعي مبررةً أن ذلك كان وراء الخلاف الأخ
لكن في عالم الرجال تجبهم يقفلان معـاً حـتى وإن علمـلاا    

 بينما تقف معظم السيبات ضب بعضهن البعض.، بأخطائهم الجسيمة
 إً أنـه لم  ، وببا عليه اًنزعـاج ، تفاجأ المبير من رواية سمية

يأخذ أي ردة فعل في الأمر سلا  أن ًحظت عليه مراقبته البائمـة  
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الفتاة المتضررة منه فقب أنكرت كل ما  أما تلك، لعملها وعمل الزميل
قالت لسمية قبل أيام خلافاً من أن تبخل في حـرب في عملـها ثم   

 تفقبه.
أكملت سمية عملها في تلك الشركة لعامين وسـط معلاقـات   

فالإدارة ، وعقبات لم تتلاقعها؛ إذ لم يكن ذلك الزميل وحبه المتحرش
وذلـك  ، اء السيباتذاتها كانت تقبم الأوللايات في العمل وفقاً لعط

وعنبما تقبم العلاوات آخر العام أو ، بحضلار حفلات المساء الصاخبة
فإن ذلك يكلان وفقاً لقربك مـن الإدارة وتلبيتـك   ، زيادة الراتب

لمطالبها سلااءً أكنت رجلًا أم امرأة؛ فالمرأة تقبم جسبها بأشـكال  
ن في بينما يتحلال الرجل إلى بهلـلاا ، بسيطةً كانت أو عميقة، مختلفة

ًً أو شخصاً مشـهلاراً يعتلـي طاولـةً     حفلات المساء فتجب مسؤو
عنبما كانت سميـة تـر    ، فيضحك تلك الإدارة المتعجرفة، ليرقص

وهذا خارج ، ذلك في بعض الحفلات كانت تقلال إنها حرية شخصية
ولكنها سرعان ما لحظت تأثيره المباشر على الترقيات ، أوقات العمل

 فضلًا عن الإساءة العامة لطبيعة مهنتها الإبباعية.، والأفضلية المهنية
قررت حينها أن تنتقل إلى عملٍ آخر أقل صخباً وأكثر مهنيـةً  

وفي بباية عملها في الشركة الأخر  اتصل عليها شـخص  ، وإنسانية
من إدارة الشركة السابقة يسألها عن ذلك الزميل المتحرش بعـب أن  

ضبه مرت مرور الكـرام  وجبوا في ملف عمل سمية شكلا  بسيطة 
وأنها لم تعب تعمل هناك وً يهمها ، فأجابته سمية أنه أمر انتهى، حينها
ثم علمت بعبها من زميلاتها اللاتي ً زلن يعملـن معـه أن   ، الأمر

وقمـن بتقـبيم   ، المتحرش قام بفعلته مع أكثر من زميلة مسـتجبة 
 شكاو  ضبه قادته إلى إجباره على تقبيم اًستقالة.
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فأجبنها لأن المـبير  ، ربت سمية أنه لم يبعب وفق الشكاو استغ
وقبل أن ينتهي الأسبلاع علمت ، وقب تمكن من احتلااء اًمر، صبيقه

وهلا ما يسقط مخصصاته وكل حقلاقـه في  ، سمية أن الرجل أقيل فعلًا
أما السبب فكان لأن أحب المسؤولين الكبار في الإدارة ، تلك الشركة

من فتياته المفضلات انسحبت من العمل بسبب قب علم حينها أن فتاة 
وهنا تمكنت تلك الفتاة وحبها مـن نيـل حقهـا    ، تحرشه بها أيضا

 ومعاقبته على سلاءته!
وكانـت عـاملًا في تقـبم    ، في الشركة الأخر  تميزت سمية

، لكن مبيرتها تحيزت لرجل ضبها لأنه مـن ذات قريتـها  ، الشركة
زميل على سمية حتى كاد أن حتى إنها وقفت ضبها حين تهجم ذلك ال

للاً تبخل أحب الزملاء بينهم وإيقاف ذلك! تذكرت سميـة  ، يضربها
، من هذا الملاقف مبيرتها التي عملت معها في مبينتها قبـل الرحيـل  
وعنبما حاول زميلها إبعادها من أمام عبسته بلمسها وهـلا يبعـب   

نـبما  وع، كتفها أثناء التقاطها هي لصلارة بحجة أنه كان مستعجلًا
 أبلغت الإدارة بذلك فما كان من مبيرتها إً أن تقـلال لهـا: مـن    

وهذا تصرف ، المؤكب أن كتفك كان مكشلافاً وًفتاً لبرجة أنه أثاره
ووقـع إنـذاراً للمصـلار    ، فيما غضب المبير العام هناك، ً إرادي
 الزميل.

 تقلال سمية: ليست دائماً المبيرة السيبة نعمة!
يرةً جيبة من بين العبد القليل هلا مـا  قلت لها: بل أن نجب مب

، سميـة  يا ليس علينا أن نللام المرأة الإدارية، يعيق تقبم المرأة في العمل
ولكنها مسألة نسبة وتناسب؛ إذ يصعب مقارنـة عشـر سـيبات    

 مبيرات بمائة رجل مبير.
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اضطرت سمية بعب العمل مع هذه الشركة طيلة عام ونصف إلى 
وبقيت بعبها بـلا عمـل   ، بعب هذا الملاقف المغادرة حفظاً لكرامتها

 لثلاثة أشهر.
تقلال سمية بابتسامة وهي تتذكر: كانت من أصعب المراحـل  

كان رصيبي المـالي  ، ولكني برحمة الله تمكنت من تجاوزها، المهنية لي
وليس لبي أي سبيل للعلادة لتلاازني المادي الذي تعبت كثيراً ، ينقص

وأذكر أنه يلام إيباع الراتب ، فضلوجبت بعبها عملًا أ، لأصل إليه
كان يلام سحب دفعـة إيجـار   ، الأول من تلك الشركة في رصيبي

لم أتمكن حينها مـن النـلام ليـلامين    ، كان أمراً مربكاً جباً، المنزل
 لكن سعادتي كانت أكبر بكثير عنبما انتـهت الأزمـة؛   ، متلااصلين

الرصـيب  فقب كبت أن أدخل في ملاحقات مالية في حال لم يكـن  
 كافياً.

استمرت سمية في تلك الشركة التي تصفها بالأفضل في تـاريخ  
كان المعب للمادة يحاربها كثيراً بتسلطه وصراخه علـى أتفـه   ، عملها
أو ما يبعي أنها أخطاء! وكما تقلال كانت تلاصق دملاعها ، الأخطاء

لكنه كان الأخف وطـأةً  ، العبسة في بعض المرات أثناء عملها بسببه
 ين ما رأت.من ب

، انتهى عملها هناك بنهاية تلك الشركة التي خففت مصروفاتها
ما اضطرها لقبلال عـرض آخـر.   ، وتبعاً لذلك قلصت راتب سمية

ولكنها قبلت فقط ، كانت تعلم أن أجلااء العمل هناك مشابهةُ للأولى
لئلا تبقى بلا عمل. استمرت محاوًت سمية في البحث عن بيئة عمل 

فقط كي ً ، وً زالت، لا الأخر  بقصص مشابهةواحبة تل، أفضل
 تعلاد لغابةٍ خرجت منها دون علادة.
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علَّها ، لقب قصصت في إحب  الليالي قصة سمية على ثمينة زينات
وعلَّها تـتفهم أن  ، تعرف أن ليس الفقر وحبه ما يخرج الناس للعمل

، حياة الإنسان ستمضي في العمل؛ لذا علينا أن نستمتع بهذه الحيـاة 
 وً تستقر على حال.، نها متقلبةلأ

 سماء: وهل وصلت هذه النقاط إلى ثمينة زينات فعلًا؟
لكنها ، إنها فتاة بسيطة بثقافة متلااضعة، قلت بتردد: أتمنى ذلك

وأتمنى أن تكلان واعيةً لما يحبث حلالها في هذا العالم؛ فهـي ً  ، ذكية
 زالت في بباية عمرها.
سألتني: هل كان لبيك ورقة كلارقة وبتردد ، فكرت سماء قليلًا

 تلك اللاردية التي تشرح سبب وجلادك؟، ثمينة زينات
. وتمتمـتُ  .وقب خرجت وهي بحلازتي، قلت وأنا أبتسم: نعم

وقلت: ً أعتقب إن قلت لك المبون فيها أنه سيساعبك في معرفـة  
 سبب وجلادي.

 سماء: ما الذي كان مبوناً عليها؟
 للمبينة" قلت: "مخالفة اًنظمة العامة

 سماء: ماذا؟ ماذا يعني؟
سماء ً زلت أبحـث عـن    يا قلت ضاحكة وأنا أمازحها: لهذا

 فلا تتذاكي!، أملار مبهمة
سماء: أتعلمين؟ أحيانا أعتقب أنه جزء من شخصك أن تكـلاني  

فأنت تقرئين الناس وكأنهم روايات. إن ما أسمعه مـن بيئـة   ، هناك
 شفان لي أن المصاعب تخلـق  عملك والمكانين اللذين أقمتِ بهما يك

من الآخرين قبرات خارقة وأفكار خلاقة للبحـث عـن الـذات    
 والطملاح.
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رغـم أني ً أتمـنى أن   ، ببأ النعاس يغلب عليَّ ورحت أتثـاءب 
 وأنا سعيبة بلاجلادها في المنزل معي.، تغادرني سماء فهذا يلام استثنائي لها

أيضـاً   ثم قالت: وأنا، نظرت إلي  سماء وأنا أتثاءب وضحكت
 وبالكاد سأصل إلى منزلي الآن.، غالبني النعاس

سأقلام بتحضير المزيـب مـن الشـاي    ، قلت: هيا.. ً تبالغي
 فهذا المساء هادٌ  وجميل.، والقهلاة

وببأت بلملمـة شـعرها   ، جلست حيث كانت على الأريكة
وقالت: ً.. ً تفعلي شـيئاً؛ فـاليلام   ، وأغراضها الشخصية المبعثرة

وعليَّ أن أكلان نشـطة ومتيقظـة   ، ببراجتي الهلاائية الجبيبةسأعلاد 
 للطريق.

 إذن لربما نلتقي في الغب.، قلت: آه صحيح.. لقب نسيت ذلك
وقالت وهي تلادعني وتسـتعب  ، وقفت سماء وقب هَمت للرحيل

لقيادة دراجتها الهلاائية: قب أنشغل الأيام القادمة كثيراً مع استعبادات 
ولكن انتظري دعلاةً قريباً جباً ، بـيغيابـي رلذا فلا تستغ، المعرض

 بـي.لحضلار المعرض واكتشاف ملااه
ودعنا بعضنا البعض وقب شعرت بفراغٍ كبير بعب انطلاق سمـاء  

لكن هذا الفراغ دفعني إلى حضلار حصص اليلاغا ، وانشغالها لأسابيع
حتى التحقت بمنتجع صحي يتـبنى أفكـار   ، وجلسات التأمل اليلامية

ويقبم جلسات تأمل مكثفة. لقب ذهبت وأنا آمـل  ، نيةأوشلا الروحا
أن أتخلص من كل تلك السلبيات التي قب شتَّتت ذاكرتي وجعلـتني  

 أشبه بتائهةٍ ً تعرف أين كانت ولماذا؟!
وسط الغابة والمعابـب الروحانيـة   ، وبعب الأسبلاع الأول هناك

 استفقت من كابلاس أزعجني كثيراً.، والمتأملين
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فتيات أعرفهن جيباً يلااجهن خطـر حـرب   لقب رأيت ثلاث 
 دامية في بلادهن!

إلهي.. هل فعلًا هؤًء الفتيـات   يا إنهن خلالة وابتسام ورنبا..
 تر ! يا في خطر؟! ما الذي يحبث معهن

ثم انتفضـت  ، عبت إلى وسادتي وأنا أفكر في الفتيات الثلاث
 ودخلت الحمام الـذي ، مسرعةً من فلاق سريري المزدوج في المنتجع

غسلت وجهـي  ، تشاركني في استخبامه سيبة في اواخر الخمسينات
وأمسكت مذكراتي والقلم وبـبأت  ، ثم عبت من جبيب إلى السرير

 التبوين.
 سلام..

لم تـرحمهن  ، سلامٌ إلى فتيات ونساء عرفتهن في ظروف خاصة
سلام لك خلالـة  ، الحروب ولم يرحمهن رجال ما عرفلاا يلاماً الرحمة

ً زلت أناديكن ، ومن جئن بعبهن، صغر  رنباوابتسام وأختهم ال
 بأسماء استعرتملاها خلافاً من أن يتلاقف عملكن.

فيطلبلان منكنّ أن ، خطط  علملاها لكنّ رجال  يناملان في العراء
فتعبن لهم بمال ، يسهللان لكن طرق التسلل للتسلال، تكنّ لهم غطاء

 زهيب.
نت ثم عبت إلى جهاز الحاسلاب الصغير ودو، تركت مذكراتي

 رسالة إلكترونية.
 .إلى: سماء
 سلامالعنلاان: 

هناك في ذلك المكان التقيت فتياتٍ بائسات وسيبات وأطفـال  
وأحياناً تحت قبعـات تخفـي   ، تحت أزيائهن الساترة القاتمة المتهالكة
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وأحيانـا  ، جئن مكرهـاتٍ جـاهلاتٍ  ، هلاياتهن أثناء عمل التسلال
 ضاحكات وكأنهن في لعبة مؤقتة.

مراراً عن أسباب اقتناعهن بالمجيء تسللًا مـن جبـال   سألتهن 
مبينتهن المجاورة عن بعب وخلاض هذه المغامرة للتسلال في نخل الراغلاا 

 وما جاورها.
ًً من أقاربهن )آباء ، إخـلاة ، وبعب مراوغاتهن كشفن لي أن رجا

أعمام وغيرهم( يرغملانهن على هذا العمل بغية جمع شيء  من المـال  
ًً من تلك المخيمات التي يسكنلان بهـا  لبناء المنازل و اًنتقال فيها بب

 حيث يرعين الملااشي حلالها.، في مبينة جبل عمر جنلاب نخل الراغلاا
ظروف إنسانية صعبة قست عليهن خصلاصاً في ظل حـروب  

أوضاع قب ً تخطر ببال بشر عايشـتُها مـع   ، مبينتهن غير المتلاقفة
المياه على سبيل المثال هلا أمر فما نعرفه عن دورات ، هؤًء الرقيقات

تخيلـي أن  ، مبهم بالنسبة لآخرين يعيشلان على بعب كيللامترات منا
 هناك أشخاصاً بالقرب منا ًيعرفلان كيف يستخبملان دورات المياه!
مع قبوم هؤًء الفتيات وأقاربهن من بعـبهن تبـبأ المقيمـات    

فهي حتماً ، ومن تقيم هنا منهن منذ أشهر مضت -باًشمئزاز والتشكي 
رائحـة   -ستعرف وللا بعض اللاجلاه التي ً تبخل المكان للمرة الأولى

فعادات اًستحمام ليست متعارفاً ، المكان تتغير إلى الأسلاأ لأسباب عبة
وً مفهلام استخبام الحمام والمـاء  ، عليها عنب هؤًء الفتيات الفقيرات

شـق حبـة   أما أنا فكنت أ، حتى أن القمل يُر  على رؤوسهن، أساساً
 برتقال لأتنفسها حيث يمنع استخبام المعطرات هناك!

، وقب بقين في الأسرة المحيطة بسـريري ، أذكر في بباية قبومهن
وكانت الرائحة قلايةً جباً حتى بعب استحمامهن؛ لأنهـا بقيـت في   
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فقب تحبثت إلى الملاظفات وطلبت منهن تلازيع الفتيـات  ، ملابسهن
لملاظفة الفتـاتين الصـغيرتين تغـيير    وعنبما أمرت ا، لبعثرة الروائح

أماكنهن بكت إحباهن لأنها ً تريب أن تفارق أختها في هذا المكان 
فما كـان مـني إً أن   ، الذي كل من فيه من عمر والبتهما أو أكبر

 بكيت بعب أن شعرت بالذنب تجاههن؛ لأني كنت من طلب الأمر.
لخمسـة  تركتها أمها برفقة إخلاتهـا ا ، خمسة عشر عاماً، خلالة

فبقيت الفتاة ترعى الغـنم مـع   ، لتتزوج من آخر، صغاراً مع عمها
دون أن تعرف شيئاً عن القـراءة أو  ، إخلاتها وأبناء عملامتها التسعة

وأصلاات صفافير تطلقها ، لها صلات جميل يسليها كلما ملت، الكتابة
بطريقة عفلاية مبررة؛ ذلك أنها عادة اعتادت ممارستها لجمـع الغـنم   

 حلالها.
فهي ابنة  لعائلة تخلت عنها وتركتها ، اثنا عشر عاماً، ا ابتسامأم

، فتبناها عمُّ خلالة لتعينه أيضاً في رعاية الغـنم ، وحيبةً على الطرقات
 المهمة التي تشكل شيئاً من البخل لهذه العائلة كبيرة العبد.

وهي ابنة عـم خلالـة؛ أي   ، عشر سنلاات، وأخيراً الطفلة رنبا
وللعبل فإن ، التسعة للسيب الذي تبنى خلالة وابتسامإحب  الأطفال 

 رنبا تقلام بذات المهام التي تقلامان بها خلالة وابتسام!
إنها أسماء مستعارة لشخصيات واقعية كتب لها القبر أن تعيش 

لقب راوغنني كثيراً لأعرف أنهن ، حياة غير الحياة الطبيعية التي نعرفها
وايات التي اختلقنها كانـت  وكل هذه الر، لسن أخلاات كما ادعين

فبقيـة  ، مرتبة ممن أرسلهن لهذه المهمة التي ً تقتصر عليهن فحسب
العائلة والأقارب تمكث في أماكن أخر  تشبه مكاننا الذي نقيم فيه 

 في نخل الراغلاا لكن في مبن أبعب.
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واحبٍ وعشـرين دوًراً   2لقب جمعت خلالة ورنبا وابتسام نحلا 
فيمـا جمعـت   ، هن سريعاً كمتسـلاًت فقب كان القبض علي، فقط

وقب بلـ   ، أما أكبر تلك المبال  فكان لسيبة أربعينية، أخريات المئات
قرابة ألف وثمانمئة دوًر. إنه عمل متهلار وظروف اللاصـلال لهـذا   

فإن معظمهن يقمن بهذا العمل ، ورغم ذلك، العمل هي الأكثر تهلاراً
مة باردة يسردن لي كيـف  وبابتسا، للمرة الثانية والثالثة كما قلن لي

أن أحب عشر شخصاً من النساء والرجال والأطفال كانلاا في بـاص  
وبقائهم في أمـاكن  ، عائبين لمبينتهم جبل عمر بعب إتمام هذا العمل

 وقب تلافلاا في حادث سير!، إقامة مشابهة لما نحن فيه الآن
ومرةً تر  والبة رنبا مع صبيقتيها ، كان العبد يزيب باستمرار

فتبتهج رنبا وتشعر بالأمان ، مات بأطفال رضع يحملهن ويبخلنقاد
ثم تر  سـيبات صـبيقات لهـن ثم    ، لرؤية أمها وإخلاتها الصغار

وفتيات لم يـبلغن الثانيـة   ، وهكذا كان يكتظ المكان بهن، قريبات
مـتى مـا    فهكذا هلا الحال هنـاك: ، عشرة وهن متزوجات حبيثاً

 حاضت الفتاة تزوجت.
ً يمكن أن ، ات وبسيطات لبرجة ً تنتهيكن لطيفات وعفلاي

وقلبن المكان البائس ، أنسى كيف احتفلن هؤًء الفتيات والسيبات
الذي نقيم فيه معاً إلى حفل صاخب يلامَ أُعلن أن المكان سيفرغ قريباً 

ً زلت أذكر ماريا من ، لعفلا جاء باسم المبينة يشمل معظم الحاًت
بلاستيكي كان مفرغاً مـن   عمق الأدغال وهي تطبل على صنبوق

بينما خلالة وصبيقاتها يغنين ويرقصن فرحاً من أجل الجميع بهذا ، الماء
ولأني ، الخبر؛ فحتى الملاظفات شاركن المقيمات هذه البهجة والفرحة

وأن الجزاء في البنيا على قبر النيـة  ، أؤمن دائماً بصبق حسن النلاايا
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دخلن معهن في أول  الصافية فقب خرجت خلالة وابتسام ورنبا ومن
 دفعة قب أعفي عنها.

في تلك الليلة نادتني الملاظفة لأعينها علـى تسـليم الفتيـات    
فصعبنا أنا وهي إلى السطح حيث ، أغراضهن الخاصة التي دخلن بها

وعنبما رأيت القمر بعب أكثر من شهرين من ، مخزن أغراض المقيمات
ك حبيـبي  كان شب، وقفت أتأمله بسعادة ً تلاصف، عبم رؤيته

لكني تمكنت من إحب  فتحاته الصـغار أن  ، يفصل بيني وبين السماء
 ألتقط القمر وبعض النجلام القريبة منه.

بل حتى عنبما عبت أساعبها طلبـت  ، فتركتني الملاظفة أتأمله
بينما أكمل متابعـة رؤيـة   ، مني أن أحمل لها الإنارة لتر  الأغراض

 القمر والسماء.
وأنا مبتهجة ، هاتفت زوجي في اليلام التالياني أذكر الآن كيف 

لقب قلـت لـه تلـك    ، سعيبة أنقل له ما شاهبت في مساء الأمس
العبارات المتقطعة إثر السعادة بلغاتنا الثلاث التي نتحبث بها وحتى ً 

كنت أقلال لـه:  ، ومن بينها لغة ميملازا، يفهمنا المراقب للاتصاًت
لقب رأيـت البـبر مكـتملًا    لقب رأيت السماء بالأمس.. ، وأخيراً
 بالأمس!

أنهينا أنا والملاظفة تسليم الفتيات والسيبات المتسلاًت "رغمـاً  
ثم اقتربت مني خلالة وابتسـام  ، عنهن" أمتعتهن وأغراضهن الشخصية

نحـن  ، ستخرجين قريبـاً ، وقلن لي: ً تخافي، للسلام عليّ ووداعي
 نعرف ذلك.. نحن نشعر بذلك.

ورحت ، يبيهن وهما خلف الشبكثم شبدت على أ، ابتسمت
فلاعبنني أنهن سـيبذلن  ، أحاول إقناعهن بعبم قبلال هذا العمل مجبداً
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ورغم أني أعلم أن ، جهبهن لئلا تتعرضن لهذه الملااقف بعب هذا اليلام
إً أني فضلت قلال ، مسألة رفضهن ليست إً أمراً صعباً جباً عليهن

 ذلك لهن؛ علَّني أغير شيئاً يلاماً.
ن ودور المسنين وبعض المستشفيات وتلك الأمـاكن  إن السجلا

بحاجة لتكاتف اجتماعي كبير يعين من ، سماء يا، مثل الذي كنت به
بحاجـةٍ للكـثير مـن    ، فالناس هناك بحاجة لأبسط الأملار، بباخلها

الملابس والأطعمة البسيطة بين اللاجبات والمال وغير ذلـك! لكـن   
فيفضللان ، كانية فعل ذلكالناس تخشى أن تسأل تلك المراكز عن إم

أو التبرع لمن يجمع ذلك المال إلى مكان ً ، البحث في البيلات الفقيرة
 يعلمه سلااه وربه!

سماء؟ لقب تأثرت كثيراً عنبما كنت أر  متطلبـات   يا أتعلمين
كانت إحباهن تقلال: للا فاض لـب   ، أولئك الفتيات وطملاحاتهن

ًً من تلك الخيام التي ً  وتمكنا من بناء بيت لننام به، والبي المال بب
، فأول ما سأفعله أن أشتري هاتفاً بشاشة "لمس"، تغنينا شيئاً من البرد
لها من لحظة عظيمة  يا الله.. يا فترد عليها أختها:، كما كانت تسميه

 ستكلان!
، أما أنا فكنت أسرح بذاكرتي في واقعي الذي كنـت أعـيش  

كهبية في إحـب    وأفكر في ذلك الهاتف الذي حصل عليه زوجي
فظل مغلفـا في  ، لكن أحبنا لم يستخبمه لكثرة الهلااتف، المناسبات
 علبته.

كنت أتمنى في تلك اللحظة للا أني أعطيته لعامل النظافة الـذي  
بــي  ألتقيه عنبما كنت أوقف سيارتي في ملااقف العمل فيرحـب  

 أو إلى تلك العاملة في الصاللان، ويساعبني في اختيار الملاقف الأنسب
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النسائي التي كانت تحكي لي عن حبها لمبينتها البعيـبة واشـتياقها   
 لأسرتها.

أخيراً.. أعرف أنك منشغلة  كثيراً في هذه الأيام التي تقترب من 
لكني اعتـبت  ، ولم أشأ مقاطعتك طيلة الأيام الماضية، ملاعب المعرض

ولم أفكر قبل في كتابة هذه الرسـالة  ، الحبيث معك في هذه الأملار
 البريبية.

 ملافقة.
 سبن

وما إن انتهيت من إرسال البريب الإلكتـروني إلى سمـاء حـتى    
وببأت أستعب ليلامي الجبيب وجبوله المليء بأنلااع مختلفة من ، قمت

 التأملات.
كانت تلك الرسالة التي أرسلت لسماء قب أزاحت الكثير مـن  
 وجع وربكة الكابلاس الذي كاد أن يقضي على يلامي ذلك النهار.

ورحت أضع بعض ، رتبيت ملابسي الخفيفة لذلك اليلام الماطرا
 الكريمات المرطبة على بشرتي لأتلاجه نحلا معابب التأمل.

وقبل أن أغلق باب الغرفة سمعت تنبيهاً صـادراً مـن جهـاز    
 يبلغني أن رسالة جبيبة قب وصلت.بـي الحاسلاب الخاص 

 ـ ل لم أكترث فبريبي مليء بشركات الإعلانات التي ترسل لي
دون اهتمام بأولئك الذين يقضلان اللاقت إلى جانب أجهـزتهم  ، نهار

 منتظرين رسالةً مهمة.
وكان قب تبقى لبي أسبلاع واحـب  ، كان يلام مليئاً بالأنشطة
لذا كنت أحاول البقاء بين الناس لأطلال ، لإتمام برنامج التأملات ذاك

 واًستفادة قبر المستطاع.، وقتٍ ممكن



254 

مرهقةً إلى السرير من جبيب بعب أن أبـبلت  عبت ، وفي المساء
كنت أفكر حينـها في طريقـة   ، وارتبيت ما يناسب النلام، ملابسي

وكيف تجعلـني أعـيش   ، تأملات أوشلا التي تعمل على محلا ذاكرتي
فها أنا بالكاد أتذكر نص رسالتي إلى سماء هـذا  ، الحياة لحظةً بلحظة

 وما الذي دفعني لإرسالها!، الصباح
 لأتأكب إن ما كنت متلاهمةً بذلك من الأساس. حينها قمت

وعلى جهاز الحاسلاب وجبت تنبيهاً: لبيك رسـالة بريبيـة   
 فتحتها فإذا هي من: سماء.، جبيبة

 رد: سلام :العنلاان
لقب قرأتها على عجل لأني ، مرحبا سبن.. شكراً كثيراً لرسالتك

 ـ، أفتقب حكاياك كثيراً ا وما إن رأيت منك رسالة حتى رحت أقرؤه
 دون مقاومة.

وأتمنى فعلًا أنهـن  ، لقب أحزنتني قصة خلالة وابتسام ورنبا كثيراً
 بخير اليلام.

لبي سؤال سريع قبل أن أدخل القاعة التي تحجـب إرسـال   
الشبكة في الباخل: إنني ألمس من كلماتك وذكرياتك قربـك مـن   

وكيف خرجت ، وهي: أين كنتِ، النقطة الأهم التي كنا نبحثها معاً
 اك؟من هن

 فهل تذكرين الآن؟
ومتى ما عرفت الإجابة فلي حق معرفتها. ، تذكري أني رفيقتك

 ولكنك تعرفين فضلالي."، "بالطبع أمازحك
 ولنا حبيث  قريباً.، كلاني بخير

 سماء
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فهي تبفعني ، لقب قرأت كلمات سماء تلك وأنا في سعادة كبيرة
العلاج  وقب بت أخشى أن أخرج من هذا، لمعرفة السؤال الأهم لبي

 التأملي بذاكرة جبيبة أو شخصية ترفض العلادة للماضي.
 

 إلى: سماء
 رد: رد: سلام :العنلاان

فتـذكرت أن النـهايات   ، نعم لقب ببأت أشعر بذلك اليـلام 
حتى وإن لم تكـن أساسـاً   ، صبيقتي أسهل من الببايات يا السعيبة

الـلاتي  إنني أذكر أنه وبعب أن التقيت أولئك المحققات ، صعبةً وتعيسة
كنت قب قمت بعبها بمهاتفـة  ، جئن للاطمئنان على حالتي الصحية

، عنبها قال لي زوجي أنه سيزورني قريباً، زوجي لسرد ما حصل له
ثم تلاعبته أني ، بل إني تلاسلته أن ً يأتي، لم أكن أكترث لزيارته أبباً

ولم يعب ، لن أخرج للقائه؛ إذ كنت في تلك المرحلة قب تقبلت المكان
وهذا الشعلار قب حـل علـيّ بعـب أن    ، مني ما يحبث في الخارجيه

أياً كان ، تمكنتْ مني كلمات أوشلا التي ترغم قارئها أن يعيش سعيباً
 الأمر.

إذ كان يسافر لنحـلا خمـس   ، وبعب يلامين زارني زوجي فعلًا
فتقضين ، بينما كانت أخلااتي تقطعن طريقاً أطلال، ساعات بالسيارة

 ساعتين بالسيارة ليصلن ويقابلنني لمبة عشر ثم، ساعتين على الطائرة
فذلك يعتمب على ساعات زياراتهن والأيام التي عجزنـا  ، دقائق فقط

وأيام ، فهناك أيام أستطيع لقاءهن وجهاً للاجه، عن فهمها أو تذكرها
أخر  لم نستطع أن نلتقي إً من خلف شـبك حبيـبي يفصـل    

عازل واسـتخبام   أو من خلال زجاج، المقيمات عن الباب الرئيس
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وهذا الشعلار قب دعاني إلى سؤالهن بالتلاقف عن زيارتي؛ ، "اًنترفلان"
 فهي لحظات مؤلمة رغم حاجتي لها.

لقب أيقظتني الملاظفة في ذلك الصباح لتطلب مـني اًسـتعباد   
للخروج ولقاء زوجي في غرفة اللقاء الخاصة للمبة ذاتهـا الـتي ً   

ذاتها التي حضرت معي أول لقاء  كانت الملاظفة، تتجاوز العشر دقائق
فكل لقاء لنا يجب أن يكلان ، لي بزوجي منذ أن دخلت ذلك المكان

وفي اللقاء الأول عنـبما دخـل زوجـي    ، بحضلار ملاظفة وملاظف
ووجبني أتلاشح كاملة تماماً كما كان حال الملاظفة بقي في الغرفـة  

إذن وأنا مثله؛ لأني اعتقبت أننا سنتحبث ب، لبقائق وهلا ً يتحبث
، وبعب دقائق سألهم أين زوجتي سبن، أما هلا فلم يكن يعرفني، منهما

 وحينها ببأنا نتحبث.، بـيفأشارت صلا
ورغم أني استيقظت غاضبةً وً أود رؤية أحب من خارج محـيط  

إً أني عنبما التقيتـه  ، وقب تلاعبت زوجي أني لن ألتقيه، هذا المكان
وكأننا نجلس في البيت ونتابع ، رحت أحكي معه بروح طبيعية وسعادة

ومـا إن  ، لكني كنت أتحبث بسرعة وإيجاز لئلا يبركنا اللاقت، التلفاز
وقب حاولت الملاظفة أن تمبنا بخمس دقـائق  ، انتهى اللاقت المحبد للقاء
كنت أصر أن أشرح له تفاصيل ذلك القمـر  ، إضافية حتى قمنا لنفترق

الذي حبث معي إلى  وذلك التحقيق، الذي رأيت قبل أيام من السطح
أذكر يلامها ملاقفاً طريفـاً حصـل   ، آخر لحظة يمكنه فيها سماع صلاتي

فقب نسيت أين أنا. ، معي؛ إذ رحت أبحث عن حقيبة يبي وأنا أغادر
إن حقائبنا الشخصية وكل حاجاتنا كانت تلاضع في صناديق أمانـات  

 ـ، ثم تسلم لنا عنب مغادرتنا با تماماً كما حبث مع خلالة وابتسام ورن
 عنبما رحنا نسلمهن أغراضهن من أعلى السطح.
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وما إن افترقنا حتى سألتني الملاظفة: هل من جبيب؟ هل قال لك 
 زوجك إن كنت ستغادريننا قريبا؟

قلت وأنا أسير تحت الشمس متلاشحة بالزي الطلايل الفضـفاض:  
ولم يعب يهمني. وسرنا بضعة أمتار ، ً أعرف.. فليس هناك جبيب عنبه

وما إن مبدت ظهري عليـه حـتى   ، ن جبيب إلى سريريحتى عبت م
فما لبي قب أوشك أن ، تذكرت أنني نسيت أن أطلب من زوجي المال

فرحت ببطاقة اًتصال أركض نحلا الهاتف المثبت علـى الجـبار   ، ينفب
ولأن من شروط المكـان أن  ، ولكن، لأحاول اًتصال به قبل أن يرحل
 أستطع اللاصلال إليه.فلم ، يترك هاتفه عنب المبخل مغلقاً

ورحت أللامـه إنـه لم   ، عبت إلى سريري وكنت غاضبةً جباً
وكأن المال كـان  ، لقب دمعت عيناي، يسألني إن كنت بحاجة للمال

أمراً مفصلياً رغم أني لم أكن أحتاجـه كـثيراً هنـاك؛ إذ كانـت     
لكن الأملار الصغيرة في المساحات الضـيقة  ، احتياجاتي بسيطةً جباً

لم تمر دقائق من تلك الأفكار الملاجعـة  ، أحياناً ومضخمة تببو كبيرةً
حتى جاءت الملاظفة تناديني لأجيـب علـى   ، السلبية التي تمكنت مني

، وفي هذه الحالة عادةً ما يكلان اًتصال من مبير المكـان ، اتصال ما
ذلك الرجل الطيب الذي يعمل بإنسانية عالية رغم حزمه وتمكنه من 

قمت وأجبت اًتصال الذي أعلم أنـه  ، تلفةأداء مهامه مع أطياف مخ
وأنا لم أعب بحاجة لهذه المحـاوًت  ، ليس إً محاوًت للتخفيف عني
 بعب أن عشت كلمات أوشلا.

 المبير: هل رأيت زوجك؟ هل من جبيب؟
وما لبينا من جبيب هلا لبيك ، قلت بصلات خافت: نعم التقيته

 حضرة المبير.
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اتصلي على ، ك هنا قب انتهتالمبير: إذن؛ أبشرك أن مبة إقامت
 منه العلادة ًستلامك.بـي زوجك واطل

ورحت ، قلت: ماذا؟! شكراً شكراً شكراً لك.. وأغلقت السماعة
ومن شبة ارتباكي لم ، أجري أبحث عن بطاقة اًتصال لأهاتف زوجي

فرحت أنفـض أغراضـي لإيجـاد    ، أكن ألحظ أن البطاقة بجيب بنطالي
وضعتها في الجيب عنبما حاولت اًتصـال   ثم تذكرت أني قب، البطاقة

 فأخرجتها وهاتفت زوجي.، وكان هاتفه مغلقاً، عليه قبل دقائق
بـل  ، فهذا ما يقلاله المبير، لم أكن أقلا  على أن أقلال له: عب

 ربما هذا ما فهمته من المبير.، قلت: عب
ثم تلاجهت نحلا الملاظفات بجسبي الذي أصبح نحيلًا تبرز منـه  

وجلست على طرف الأريكة حيث تجلس ، كان ينتفضالعظام وقب 
وضعت يبي على تلك السيبة ، أربعٌ منهن يتبادلن الحبيث الصباحي

وهي نفسها التي رافقتني في آخر زيـارة  ، التي استقبلتني في أول ليلة
، وقلت: أشعر بحالة إغمـاء  ،وكانت تباويني عنبما امرض، لزوجي

بل خاصـة في الفتـرة   ، فنهضت السيبات مذعلارات؛ إذ كن دائماً
وقلن: ، يتلاقعن تبهلار حالتي الصحية خلال وجلادي بينهن، الأخيرة

 ما بك؟ ؟لم
فقلت: لقب أبلغني المبير أن مبة إقامتي بينكن انتهت منذ هـذه  

 اللحظة.
وما إن دخلت ، صرخت السيبات ابتهاجا من أجلي واحتضنني
تى استقبلتني مها ح، إلى مكان المقيمات حيث الأسرة والصالة والتلفاز

وتقلال متسـائلة: هـل   ، عن بُعب وهي تهز رأسها للأعلى والأسفل
 هل انتهت مبة إقامتك؟ ؟انتهت
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 وقلت: نعم!، فابتسمت وأومأت برأسي
، وصرخ معظم من في المكان مبتهجاً، فحملتني فرحاً من أجلي

، وهذا كان تقليباً نعامل فيه كل امرأة تخرج من بيننا، وتجمعلاا حلالي
 عنـهن بل وتطلب المقيمات من الراحلـة  ، عينها في جمع أغراضهافن

لكن مها التي كانت تقف معـي  ، بعض أغراضها التي هن بحاجة لها
يمكـن أن  على جمع أغراضي كانت تحرص علي عبم ترك أي قطعة 

؛ لأن من تقاليب ذلك المكان الملاحش أن يعلاد يرتبيها احب من بعبي
 صاحب اللبس إليه!
راً من علب العسل الصغيرة ذلك الصباح قـب  لقب وجبتُ قب

أميرة التي ساعبت أم رينـان  ، تركتهم لي الملاظفة أميرة على سريري
إذ كان العسل واللبن ، وحلمت كثيراً بكساء على الأكتاف ً الرأس

فطلبت  ،وقب نفب العسل لأسبلاعين من المكان، غذائي الأساسي هناك
وقب وصل في ذلك الصباح ، منه من أميرة قبل ليالٍ قليلة أن تطلب لي

 الحيلاي.
ومن التقاليب المعروفة أيضاً أن ماريا التي حاولت إنقاذ صبيقتها 

كانت تغني لصـبيقاتها بلهجـة عربيـة    ، حلااء من محاولة اًنتحار
أي أن فلانة التي ستخرج اليلام ، فلانة سافر"، مكسرة "فلانة ساااافر

قادمات مـن خـارج نخـل    ستسافر وأخيراً؛ فمعظم المقيمات هن 
وهذا ما فعلتـه أنـا   ، لذا فالجميع يسافر متى ما غادر المكان، الراغلاا
 أيضاً.

في ذلك الحين كانت معظم مجملاعتي من صـبيقاتي المقربـات   
قب سافرن ولم يتبقَ سلا  ليزا التي ، ديم..."، مارو، هناك "اتي تيغيزا

ستكلان في ذلك وكنا على علمٍ أن رحلتها ، سافرت بعبي بأيام قليلة
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فكل من ، وكانت الفتيات تتبارك بالسرير الذي فلاق سريري، اليلام
وفي الفترة الأخيرة كن يتشاجرن ، نامت عليه خرجت بعب أيام قليلة

 من أجل النلام عليه.
تماماً كمـا فعلـت   ، لقب أببلت ليزا ديانتها في أيامها الأخيرة

ا تريب مـن  وكنت أشرف على مساعبة ليزا لفهم م، صبيقتها ميزا
 قراءات في تلك الكتيبات التي تلاضح معنى القباسة الجبيبة.

كما كنا نضحك عليها عنبما تخطئ عب الصللاات والكلمـات  
 التي لها حسابات دقيقة.

سماء أن طيلة فترة بقائي في ذلك المكان كنت أفكـر   يا أتعلمين
فهل ستكلان مع أحب إخلاتي أم مع زوجي؟ فمن ، في طريقة خروجي

، ب أن يكلان من يأتي ًستلامي رجلًا وفق قلاانين نخل الراغلاااللااج
خاصةً ، وفي كل يلام يمر كنت أتخيل لحظة مغادرتي بتفاصيلها البقيقة

 في الأيام الأولى قبل أن أدخل في مرحلة القناعة بالبقاء واًستسلام.
، كنت أتخيل أن يأتي زوجي مسرعاً متى ما انتهت مبة إقـامتي 

فكما وصـف لي  ، نب البلاابة ثم نبخل سيارة بسائقفنسير معاً من ع
فهلا ً يحب القيادة لمـبة  ، زوجي أن زيارته لي تتم مع سائق خاص
فأجلس أنا خلـف مقعـب   ، خمس ساعات متلااصلة ليصل إلى مكاني

لأضع رأسي على كتفه أخيراً وأتلاقف عن بـي السائق وهلا إلى جان
ذهب إلى الفنـبق  وما إن نصل إلى مبينته صحار  حتى ن، التفكير

 الذي كنا نقيم فيه في كل مرة نزور المبينة.
ووضعت رأسـي  ، وهكذا فعلَا خرجت وجلست بذات المقعب

وما إن سـألني في منتصـف   ، على كتفه وبقينا في صمت للحظات
، الطريق: في أي فنبق تلادين أن نحجز؟ حتى كانت إجابتي حاضـرة 
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فأنـا  ، يلتها تماماًوقب وصلت الفنبق وحظيت بغرفة كالغرفة التي تخ
وأول ما فعلت كـان أن دخلـت الحمـام    ، أعرف الفنبق مسبقاً
 فهذا من أكثر ما افتقبت.، لأستحم وأستخبمه

وتركـت بـاب الحمـام    ، لكني تلاقفت أمام المرآة للحظات
مفتلاحاً؛ إذ كنت اشعر بخلاف من رؤية نفسي مـن جبيـب بعـب    

المشلاَّه بالحبلاب وجهي ، وبكل وضلاح، حينها رأيت وأخيراً، انقطاع
وشعر جسبي ووجهـي  ، وجسبي النحيل بعظامه البارزة، الصغيرة

، وشعر رأسي الذي بات جافاً غاضـباً ، المتأثر من تحلاًت هرملاناتي
، وقب تغير للانه بعب أن ظهرت جذوره المختلطة بين الأبيض والأسلاد

 ثم تحممت وعبت الى السرير.
يقظتين خشية ان اغفـى  لقب قضيت تلك الساعات القليلة بعينين 
لم يحبث ما كنت اخشاه  ،فاستيقظ من حلم اوهمني اني استعبت حريتي

فقب غفلات لثلاان او ربما دقائق وعنبما فتحـت   ،ولكن امرا آخر اخافني
في النـلام   كان زوجي يغط ،بـيعيني ذعرت من وجلاد رجل الى جان

 فرفعت جسبي واتكأت بظهري على ظهر السرير وجلست في مكاني
انها الرابعـة   ،اتأمله وافكر في الحالة الجبيبة التي اعيشها ولم اتحسب لها

اذ جـاءت أخـلااتي مبتـهجات     ،صباحا وهناك من يطرق باب الغرفة
لمرافقتي الى بحرمان لأقضي مبةً معهن قبل أن أرحل من جبيب للبحـث  

 ..عن مستقبلي وطملاحاتي واستقلاليتي وحرية اًخرين
من ذلك المكان الذي ً زلت ً أذكـر  فقب خرجت ، أياً كان

ولكني أذكر أني صحافية مهتمة لشأن المرأة ، تفاصيل دخلاله وأسبابه
وقب قضيت مبة مفتلاحة مع سـيبات وفتيـات   ، وهملامها وحقلاقها

وأطفال من جنسيات وثقافات مختلفة لأفهم قصصهن عـن قـرب   
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 وأهتم لأمر من في المستقبل.، ولأعرف عمن أدافع، حقيقي
لك التجربة في ذلك المكان أقرب لمنحـة حظيـت بهـا    إن ت
وكـل مـن   ، فهذه فرصة تتمناها كل صحافية وصحافي، كصحافية

 يبحث عن الحق والحقيقة.
اذ  ،بل انها فرصة تجرد الإنسان من كل ما يعلقه بهـذه الحيـاة  

بعب ان  ،رفضت في اًسابيع الأولى استخبام هاتف خاص من جبيب
كما لم اعب ار  حاجـة   ،ا كل خصلاصياتياخترقلاا هاتفي وتجاوزو

ولم  ،ًستخبام مساحيق التجميل والكريمات المرطبة للبشرة والشعر
خـلال   فحبة تمر ابقتني حية اُرزق ،اكن اريب تناول الأطعمة الباهظة
 الأسابيع الأولى مع المقيمات.

 
بعب ان تخرج مـن   ،إن كل ما في ذلك العالم يببو غريبا مريبا

ع الضيق الى فضاء  واسع يخلق لبيك فراغـا مـن شـبة    ذاك اللااق
. وكـل مـن   .اتساعه.. وأن كل ما حلالك قب يببو رخيصا سخيفا

 حلالك سيببو مفتعلا مغرورا.
لتعيش  ،بتلقائية ستعيبك من جبيب لكن اًيام والناس واًشياء

وحتى اذا ما ظل في داخلك ذلـك النـلار    ،طباعك او طباع غيرك
 ،ك طريقك الذي اخترته في لحظات تأملاتـك الصغير الذي يضيء ل

لأنهـم قـب ً يقبلـلاك     ،فيببو أنك بحاجة الى أن تخرج من محيطك
 ،وقب ير  تغيرك بعض من حلالك على انه ضعفا ،بطبيعتك الجبيبة

حـتى   ،وقب يعجب البعض الآخر ممن حلالك ما يعتقبون انه ضعف
ً تشـبه   قلاة جبيبة قب استعبتها بعـب تجربـة   وان كنت تراه أنت

 فالتجارب نحن من يختار نهايتها تماما كما الروايات. ،غيرها
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سماء أن تأثير كلمات أوشلا وتمارينه في ذلك الفـراغ   يا الحقيقة
بـل إني عنـبما   ، الذي كنت أعيشه لم تنسِني ذلك المكان فحسب
لم أكن قادرةً على ، ذهبت بعبها في بحرمان برفقة زوجي لشراء عطر

وأشم قلاارير العطلار ، ورحت أبحث في المتجر، ضلتذكر عطري المف
وحتى عنبما ذهبت مع أخلااتي لشراء بنطال جينـز لم  ، دون جبو 

بل لم أكن أعرف أساساً المقاسـات  ، أكن قادرةً على تذكر مقاسي
 العالمية لأحبد من بينها مقاسي!

بــي  لقب أرسلت لي صبيقتي التي كانت تعتني ببـيتي في غيا 
، غراضي الشخصية وملابسي التي اعتبت ارتـباءها صلاراً لمنزلي وأ

 لأتذكرها من جبيب.
بعب أن شعرت بخطـر  ، سماء يا هكذا أتذكر القصة الآن كاملةً

 وأنا هنا مع أصبقاء أوشلا.، نسيان كل شيء
 سبن

 من: سماء
 العنلاان: رد: رد: رد: سلام

يا إلهي.. لقب بتُّ أخشى أن تنسيني بعب خروجك من التأملات 
 الأسبلاع المقبل!

صبيقتي بطاقة البعلاة الخاصـة   يا أرفق لك، وبمناسبة النسيان
 لقب تبقى عشرة أيام فقط للانطلاق.، بمعرضي

والآن دعيني أسألك: كيف وقع بيبك كتاب أوشلا في ظل كل 
والمقيمات البسـيطات علميـاً   ، والعقلية المتلاجسة، تلك الضغلاطات

 وفكرياً؟
 هناك؟وكيف كنتن تقضين الأوقات 
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 سماء
 إلى: سماء

 العنلاان: رد: رد: رد: رد: سلام
لكـن  ، كانت هناك مكتبة دينية روحانية صغيرة في المبنى الأول
إذ يـتم  ، أخلااتي كن يمبدني ببعض الكتب التي ً تصل إلي مباشـرة 

التبقيق فيها والتأكب من محتلااها المناسب لأخلاقيـات وقـيم نخـل    
هلا عن تفسير الكتـاب المقـبس    وكان معظم ما كنت أقرأ، الراغلاا

وبعب أن مللت ، وبصراحة، وأفكار رجال البين القبامى والمعاصرين
جاءت إلي ، وبتُّ أقضي وقتي على سريري في اللا شيء، هذا النلاع

وهي في بباية العشرينيات مـن  ، في يلام من الأيام إحب  الملاظفات
، كتاب أوشـلا وفاجأتني ب، وتعب الأكثر ثقافة واطلاعاً بينهن، عمرها

فهـلا  ، لم أكن أتلاقع أن في ذلك المكان من يعرف أوشلا وأفكـاره 
 بالنسبة للناس هناك ملحب وً ديني.

، قرأته خلاله ثلاث مرات بتركيـز ، بقي الكتاب معي أسبلاعاً
ثم أعبته للفتـاة  ، ودونت منه أبرز ما أعجبني في دفتري الخاص هناك

 كما اتفقنا.
وفي الأسـبلاع  ، الكتب هلا أنهلكن الطريف فيما يتعلق بفسح 

وبعب أن أبعبوا عني كتاب "نساء من وراء المحيطات" الـذي  ، الأول
جاءت لي أختي بكتاب "مـذكرات  ، كنت أقرؤه في طريقي إلى المبنى

يبـبو أن  ، وعلى الغلاف صلارة طفلة، ولأن العنلاان لطيف، طفلة"
تحبث عن المراقب لم يهبر وقته للبحث في خفايا الرواية التي كانت ت

لقب ، كان أمراً مخيفاً آنذاك ومضحكاً في ذات اللاقت، فتاتين مثليتين
وما إن ، قرأت الكتاب ثلاث مرات في يلام واحب بسبب فراغي هناك
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زارني زوجي حتى طلبت منه أن يعيب الكتاب لأختي قبل أن يُكتشف 
إن مفهلام تقلـيص حريـة القـاريء     أمره فأمنع من القراءة تماماً.

وما كـان  ، واختياراته سمة من سمات انظمة نخل الراغلاا وما يجاورها
يحبث في مكان اقامتي لم يكن اً نملاذجا اضيق مما يحـبث خـارج   

 السلار.
إن صلارة الغلاف التي تزينها للاحة لفتاة صغيرة كانت جاذبـةً  

فـلا أر  سـلا    ، للأطفال الذين كانلاا يجلسلان أمامي وأنا أقـرأ 
ينهم البائرية اللااسعة شبيبة السـلااد وهـم   رؤوسهم الصغيرة وأع

وهي عبارة رددوها حتى في ، نلانلا"، يتأمللان الصلارة ويرددون: "نلانلا
 استقبالي لمعرفة إن كان معي طفل صغير يلهلان معه.

وإن أحب الأطفال كان دائماً يأتي لمقاطعتي متى مـا رآني أقـرأ   
 "كتابا ليسألني وهلا يشير إلى الكتاب: "الكتاب المقبس؟

فهنا ً يعرف الأطفال وً يرون أمهاتهم يقرؤون سلا  الكتاب 
 المقبس!

أذكر يلاماً أن رأوا المقيمات يتناولن قطعاً من النقانق كن قـب  
 فببأ الأطفال يجتمعلان حلال المقيمات ويصرخلان: "كاكا"!، اشترينها

وبسبب الفراغ الذي يعشـنه  ، سماء يا إن معظم السيبات هناك
وبمتابعة مسلسلات قصص العشـق والغـرام   ، تينشغلن بالمشاجرا

لكني في ذات يلام لمحت اعلانا على شاشـة  ، والمسلسلات الكلاميبية
التلفاز لمسلسل يتحبث عن سجن للنساء فاقترحت عليهن متابعتـه  
على امل ان يهلان عليهن عذاباتهن في هذا المكان الـذي اعتقـبت   

بات برأيـي  وفعلا اخذت السي ،انذاك انه اخف وطأة من السجلان
وتابعن تلك القصص المثيرة في المسلسل حتى بـتن يـربطن بعـض    
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كان الجميع يتابع باسـتمتاع   ،شخصياته بمن هن معنا من المقيمات
وترقب كبير الى ان حان ملاعب اعبام احب  البطلات والـتي كـان   
دورها يجسب حكاية خادمة منزلية وقعت في الظلم.. كـان المشـهب   

ات معي اذ ان غالبيتـهن يعملـن كعـاملات    مؤثرا جبا على المقيم
 .وكانت ليلة صعبة كثيرا عليهن ..منزليات

حـتى  ، املار اخر  كن ينشغلن بها كتناول الطعام طيلة اليـلام 
فيصنعن ، إنهن كن يبتكرن بعض الحللايات للأطفال كلاجبات إضافية

الآيسكريم من الحليب واللبن المتلافر وبسكلايت شلاكلاًتة ومـربى  
أمـا أنـا فقـب    ،  يضعنه في ثلاجة الملاظفات حتى يجمبثم، الفراولة

وجبت قبراً من الملاز الذي غالبا ما ينتـهي بـه الحـال الى سـلة     
كما أن التمر والعسل كانا من الأملار المتلافرة دوماً  ،المهملات للافرته

فطلبت شراء خبز أسمر وقشطة وقمت بصـنع حلـلا    ، في المكان
م التالي وجبت مارو تحاول صنعها معروفة في مبينتي عامرة. وفي اليلا

 بالخبز الأبيض وتسألني لم ً يشبه طعم طبق الأمس؟!
 

وكانت للمقيمات عادة التجمع مساءً في مجملاعـات لسـرد   
كما كن في فراغهن يقمـن  ، قصص خاصة وتجارب بسيطة في الحياة

أحياناً بأملارٍ أكثر أنثلاية كاستخبام حلاوة الشعر لنزعه من أجسـاد  
فحتى ملقط الحاجب هلا متلافر هناك بصناعة محليـة  ، بعضبعضهن ال

والتي يمكـن تشـكيلها   ، يبوية بحتة من خلال بنسات الشعر المعبنية
وكن يقمن بعمل "زمام"؛ أي عمل فتحة في الأنـف  ، لتؤدي الغرض

رغم أن الحلي من الذهب والفضة في ذلك المكان ، ووضع حلق فيها
وكن يباوين  صنبوق الأمانات. ويتم حفظها في، كانت ممنلاعة تماماً
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وقـب  ، بعضهن البعض بطرق علاجية تقليبية كالمساج والكمادات
تعلمت منهن إزالة الأثاليل التي تظهر على الجسب باستخبام شـعرة  

 رأس تلتف حلالها وتبقى لساعات او أيام فتزيلها تماما.
 

، اما أنا فحاولت في تلك الفترة أن أعلم العربيـة مـن تريـب   
إذ ، علني أتجنب الحبيث معهن بالعربية المكسرة، ليزية لمن تريبواًنج

كن يسخرن مني لأني ً أتحبث لهجة نخل الراغلاا! وفي المقابل كنت 
 اتعلم منهن كلمات من لغاتهن الغريبة تماما علي.

كما أن الإدارة أدخلت في الأيام الأخيرة دروساً بسيطة للرسم 
 والأعمال اليبوية.

 سبن
 

 دقائق وأنا أضع ظهري مستقيماً على السـرير وأفكـر   مرت 
لم تصلني أي رسالة من سماء.. ربما تكلان الفتـاة قـب   ، في اللا شيء

 نامت.
أغمضت عيني ورحت أحاول تذكر شيء  من التأملات لأرحل 

 وأدخل في لحظات الثبات.، عن هذا العالم الصاخب
 واسمها.، وعلى شاشته صلارة سماء المبتسمة، رن هاتفي النقال
 أجبت: أللا..

 سماء بصلات خافت هاد : مرحباً سبن.
 قلت بتعجب: ما بك؟ هل أنت بخير؟

أجابتني بذات النبرة وكلمات متقطعة: نعم.. نعم.. أنا بخـير..  
 ثم تكمل..، وتصمت قليلًا
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سبن ليست إً قصصاً من المهم جـباً نقلـها    يا إن ما تقصين
 بتبوينها؟هل فكرت من قبل ، لغيرنا من الفتيات

ولكني لست من أولئـك الـذين يصـبقلان    ، قلت بتردد: ً
 ولكن ربما البروس المستفادة منها.، المذكرات كثيراً

، ثم فكرت قليلًا وقلت: عملاماً.. ليس المهم أن نروي قصصـنا 
فأنا هن ، فهناك من التجارب والقصص من حلالنا ما خلق شخصياتنا

وإن ما نفعلـه في هـذه   ، رناوهن أنا في تشابه تجاربنا وتقارب أفكا
ولكن أخلاقيـة  ، الحياة سيبوَّن رغماً عنا كسيرة ذاتية ليست مهنية

وإن أخفق التاريخ في سرد حقائقهـا أو زوَّرهـا   ، مبنية على قيمنا
ثم يرحلـلان  ، المنتصر فإن أشخاصاً سيحفظلان الحقيقة على الأقـل 

 بعبنا.
 

زالـت سمـاء   وً ، صمتُّ وأنا أنظر أمامي إلى دفتر مذكراتي
 ثم قلت:، صامتةً هي الأخر 

للانـه  ، لقب كان لبيَّ دفتر صغير اشتريته من ماريا داخل المبنى
وكنت أدون فيه أمـلاراً  ، وعليه زهلار تشبه زهلار الميملازا، برتقالي
وقب كنت أقرؤه الأيام الماضـية  ، إنه يرافقني اليلام أينما أذهب، مختلفة

ود نسيانها أو الخـروج منـها. لم   كثيراً لأتذكر بعض التفاصيل التي أ
أكن أستفيض بالتبوين الحر فيه؛ إذ كنت أخشى دوماً أن يتجسـس  

 أو أن أرغم على تسليمه لهم.، على أسراري أحبٌ هناك
إنها ، لقب كتبت فيه قصةً من قصص طفلالتي وأنا في ذلك المكان

 ورحت أضحك.، قصة مضحكة
 الهاتف.قالت سماء: هيا اقرئيها الآن وأنا معك على 
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 قلت بتعجب: ماذا؟ الآن!
ً زال لبينا وقـتٌ قبـل   ، سماء: نعم الآن.. إنها التاسعة مساءً

، فأنا منهكة  من هذا اليلام الطلايل الذي مـر علـيّ  ، الخللاد إلى النلام
 ولكني قادرة على الحبيث وسماع المزيب من حكايا سبن.

 ورحت أقرأ.، قلت: ً بأس إذن
 سجن بيت مزنة.

 في بنايتنا ولبيهم فتاة في مثل عمري!جيران جبد 
، هناك جارة فتاة وليست فتى -والحمب لله -يا لسعادتي! وأخيراً

بل وتبرس معـي في  ، وفي مثل عمري الذي لم يتجاوز التاسعة بعب
 ذات المبرسة كما تقلال لي أمي.

ًً من أبناء  يا له من خبر مبهج! أخيراً وجبت من ألعب معها بب
 ،المزعجينجيراننا الأوًد 

وبعب استضافة أمي لهم في زيارة سريعة علمت أنها عائلة مكلانة 
استأجرن الشقة اللااقعة في الطابق الأرضي ، من أم مطلقة وأربع بنات

 ذي الثلاث غرف.
وباتت مزنة ابنتهم الصغر  تتردد علـى  ، أيام معبودة مضت

ت إلى فأنزل للحظا، وبالتأكيب كنت أبادلها الأمر، منزلنا لتلعب معي
 منزلها لألعب معها.

وانشغلت بألعابها وحكاياتها ولم ، لكن يلاماً دخلت منزلهم كعادتي
مرت ساعاتٌ وأنا منشغلة ، أعب أر  من الملاجلاد في المنزل ومن الغائب

وفجأةً قلت لمزنة إني أود الذهاب لمنـزلي لأعـلاد بـبعض    ، بـيبألعا
ود استخبام حمام وإن كانت الحقيقة أني كنت أ، بـيالخاصة بـي ألعا

فحتى في منزلنا أستخبم أحب الحمامات فقط؛ لأن فلابيـا  ، منزلنا الخاص



270 

وبعفلاية اتجهت صـلاب بـاب   ، تغيير الحمامات كانت قب ولبت معي
فسألت أخلااتها الكبار عـن  ، منزل مزنة وحاولت فتحه فلم يفتح معي

ن لكنهن فاجأنني بإجابتهن الخجلالـة أن والـبته  ، مكان المفتاح لأفتحه
 وتأخذ المفتاح معها!، عنبما تخرج تغلق الباب من الخارج

كانت هذه عادة والبة مزنة التي تخشى بناتها أكثر من أن تخاف 
فـإن  ، عليهن! فتغلق عليهن الباب وتخرج ًلتقاء صبيقاتها وأقاربهـا 

، احترق المنزل عليهن أو مرضت إحباهن أو تعرضت لمكروه مفاجئ
 تلقي مساعبة أحب. فلن تجب سبيلًا للخروج أو

لقب بقيت ساكنةً للحظات أعيش صبمة أن أكلان محتجـزةً في  
وبعب أن فكرت قليلًا طلبت منهن أن أهاتف أمي لأخبرهـا  ، مكان
لكـن الفتيـات   ، قب يطلال هذا المساءبـي ولتعرف أن غيا، بالأمر

 وتحفظه في مكانٍ مجهلال!، أجبنني أن والبتهن تفصل الهاتف الثابت
ولم أكن آملها أبباً! إنها صبمة كبيرة ، غير متلاقعة إنها إجابات

فقب نسـيت  ، ليس لأني سأحرم من استخبام حمام المنزل، بالنسبة لي
ولكـني  ، أمره ونسيت لماذا أساساً كنت قب تلاجهت نحلا باب المنزل

الآن في ورطة! فمجرد الإحساس أنني عالقة في مكان لميعـاد غـير   
 معللام هلا أمرٌ مزعج ومربك!

فلاقفـت علـى   ، ت أبكي لساعات وأفكر في حللال ببيلةظلل
، وفعلًا، نافذة المنزل المطلة على الشارع أنتظر أخي أو والبي أن يمرا

، رأيت أخي يلاقف سيارته فابتهجت، وبعب دقائق قليلة من اًنتظار
فسألني ، وما إن ترجل من سيارته حتى رآني أقف على النافذة وأبكي

إً أنه ، ورغم أنه كان مهتماً، القصةوعنبما عرف ، عن سبب ذلك
إذ تعمب آنذاك إبقائي لأتعلـم أن ً أقضـي   ، ادعى أن ً حل لبيه
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ثم رجلاته أن يقرب سـيارته العاليـة إلى   ، أوقاتاً طلايلة عنب الجيران
 فضحك على اقتراحاتي ورحل.، النافذة لأقفز عليها

وإغـلاق البـاب   ، إن الشعلار بفرض وجلادك في مكان واحب
فلاجلادي في بيت الجيران ، بل الإزعاج كله، لهلا الأمر المزعج عليك

فكل ما أريبه هلا حتماً ملاجلاد؛ فالألعـاب هنـا    -لم يكن مزعجاً
لكن ، كما للا كنت في منزلنا تماماً، والطعام والشراب وكل ما أريب

 الشعلار بعبم معرفة المجهلال هلا ما يزعج.
هلا ذلك  ،قيماتوان اسلاأ مافي ذلك المكان الذي بقيت فيه والم

الذل الذي يتعرض له الناس فيناملان ويأكللان ويشربلان ويلبسـلان  
ويمارسلان روحانياتهم ويقرأون وفق انظمة اًخرين وً يعرفـلان الى  

 .متى سيستمر ذلك
 وأجمل ما فيهـا ، سماء بصلات متأثر: إنها حكاية تلخص الكثير

، الماضي لأنها باتت من، سبن أنك ترين فيها ما هلا مضحك اليلام يا
لقب شعرت بإحساس الطفلة التي احتجزت وانتابها الكثير من القلـق  

 سبن. يا وأنت تروين هذه القصة
ربما.. وربما كان هـذا  ، قلت وأنا أفكر في كلمات سماء: نعم

ثم ، السبب الذي دفعني لتبوين القصة وأنا في ذلك المكان الشـاحب 
 بقى على اتصال.سماء.. سن يا تثاءبت وقلت: لقب غالبني النعاس
 سماء: تصبحين على خير.

 
إن معظم النهايات أجمل من بداياتها؛ فالبددايات دددمات   

، وإن الحقيقة حلوةٌ في النهاية ومدرةٌ في البدايدة  ، والنهايات قرار
 والأكاذيب حلوةٌ في البداية ومرةٌ في النهاية.
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ثم عـبت إلى داري في  ، وانتهت جلسات التأمل، مر الأسبلاع
رن منبه هاتفي عنب التاسعة ، وبعب يلامين من الراحة في المنزل، ميملازا
 :-وعيناي بالكاد تفتحان -فتحت الشاشة لأر ، صباحاً

في معـرض  ، معرض سماء عنب السابعة مساءً، الثامن من مارس
 الحبيقة الكبر .

وعلي إحضـار  ، إلهي.. إنها مناسبة مهمة لها يا جلست وقلت:
 ،ك بالأمسليتني فعلت ذل، هبية وورد

وقمت أستحم وأجهز ملابسي ثم خرجـت بعـبها بسـاعة    
وكلما اخترت شيئاً شعرت أنه ، لم يكن يعجبني شيءٌ، لأجلب الهبايا

ًً بقـلادة   ، أقل من هذا اليلام المهم لسماء وأخيراً اخترت لها سلسـا
لكن الأسلااق كانـت مغطـاةً   ، دراجة هلاائية ورحت أنتقي اللارود

 إنه يلام مهم لنساء الأرض!، إنه الثامن من مارسآااه ، بلارود الميملازا
عبت إلى المنزل محملةً بقطعة الهبية الصغيرة وباقات الميملازا التي 
أغرقت منزلي برائحتها.. ارتبيت فستاناً أبـيض ووشـاحاً أصـفر    

وخرجت للقاء ، ووضعت معطفي الربيعي، يناسب هذا اليلام الأنثلاي
 سماء في يلامها المميز.
وعنب بـاب  ، يقة بعيبةً كثيراً عن منزلي فسرت لهالم تكن الحب

وهـي في كامـل   ، المعرض وجبت سماء تقف لترحب بالحاضـرين 
ومـا إن  ، وتنلارة زرقاء غامقـة ، ترتبي قميصاً شفافاً أزرقَ، أناقتها

وراحت تقلال بلغة ميمـلازا: صـبيقتي   ، رأتني حتى احتضنا بعضنا
 أرَك. لقب مر وقت طلايل ولم، لقب اشتقت لك، العزيزة

كانـت سـعيبةً   ، كانت سماء تعيش لحظةً لطالما حلمت بهـا 
 ،ومفعمة بحيلاية لم أرها عليها من قبل
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ورحت أتأمـل مـا   ، أدخلت اللارود إلى قاعة عرض الللاحات
وأقلال في نفسي: تر  من هي سمـاء  ، رسمت ريشة هذه الفتاة القلاية

 لتعبر بهذا الإبباع المميز عمَّا في داخل النساء؟!
ت في إحب  الزوايا وأنا أراقب سعادتها وفخرهـا بمـا   ثم وقف

وهي تبسط يـبيها إلى الخـارج   بـي حتى رأيتها تسير صلا، قبمت
سبن؟ لَم تقفين هنا في هذه الزاوية؟ ثم اقتربـت   يا وتسألني: ما بك

، مني وأدخلت يبها اليمنى من عنب مرفقي الأيسر وشبَّتني وسرنا معاً
هل قرأت ما كنت أسمع منك طيلة  وهي تقلال: هل قرأتِ للاحاتي؟!

 الأشهر الماضية؟!
سحبت يبي بهبوء وقلت مبتسمة: يفترض أنك عرفـت الآن  

 سماء؟ يا أين كنت! إذن.. فمن أنت
، وهي بذات السعادة التي أراها منذ أن دخلـت ، أجابتني سماء

وراحت تشير إلى للاحاتها في المعرض وتقلال: أنا مـن ذكـرتِ في   
أنا جلااز سمر وانبفاع سلمى ومقاومـة سميـة   ، عزيزتي يا قصصك

وربما قبـل  ، وتساؤًت لميس وكل امرأة عملت على بحثها عن الحق
 سبن! يا أنا أنت، أن تبحث عن من يستحق هذا الحق فعلًا

وهي تراقب ضـيلافها المنشـغلين بللاحـات    ، ثم نظرت حلالنا
واتجهت صلاب حقيبتها المصنلاعة مـن  ، المعرض والأحاديث الجانبية

وحملتهما ثم همسـت في  ، الجلب الأبيض ومعطفها الأصفر الكشميري
سـرنا  ، وهي تشير لي أن أرافقهـا بـي وعادت صلا، أذن مساعبتها
 ثم قالت سماء:، صلاب الباب

انا امرأة  طالبت كثيراً بحقلاق النساء المختلفة ظناً منـها أنهـن   
وعنبما خرجت إحباهن عـن صـمتها في ذات يـلام    ، مكللامات
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ما كان مني إً أن ذهبت أعينها وأقف إلى جانبها لطلـب  ، وأخيراً
كانت فتاةً قب خرجت تقلاد سيارتها لتكسر حظر قيادة السيارة ، الحق

فمُنعتُ وإياها من السـفر  ، والبراجات الهلاائية والنارية على النساء
وخضنا محاكماتٍ غير معلنة تحلالت من مسألة قيـادة  ، خارج المبينة

استخبمتها الفتاة ، وفق القانلان المحلي، تعتبر مسيئةالسيارة إلى تعابير 
 ضب سلاطين المبينة.

، إن منع السفر ً يقلُّ كثيراً عن سلاء اًعتقال والزج بالسجلان
وأنا امرأة اعتبت السفر والتنقل لمتابعـة  ، فهلا احتجازٌ أياً كان شكله

 الفن واًستمتاع به.
عينيها لتسألني  وقفت سماء ونظرت إليَّ وهي تشب على، وفجأةً

 سبن في عزلتك تلك؟! يا بفضلال: تر  ما أكثر ما افتقبت
، سماء يا نظرت إلى السماء وغيلامها المتناثرة وقلت: أملاراً كثيرة

و... ثم عبت أنظر لها وأنـا أبتسـم   ، الطبيعة والناس الذين أحبهم
وكـاميرا  ، لقب افتقبت محرك البحـث "غلاغـل"  ، وقلت: بصراحة

ولكـن ً  ، وهذا أكثر ما أستخبمه في عملي، فيةفأنا صحا، هاتفي
فقب كان للمبة الطلايلة هناك أثرٌ جيب على مخزوني الفكـري  ، بأس

 وشخصيتي وحتى على ذاكرتي التي أحاول إصلاحها الآن لأنسى.
سمـاء؟   يا ثم سألتُ سماء: ماذا عن تجربة منع مغادرتك لملاطنك

منع اللاطن أبناءه  الآن بتُّ أفهمك عنبما كنت تكررين كلماتك عن
 أو منع الآخر من دخلال مَن هم اعتقبوا أنهم أبناءه.، من مغادرته

وأكملت ذكرياتهـا: لقـب   ، عادت سماء للسير وأنا إلى جانبها
شعرت حينها بكل النساء اللاتي يمنعن من السفر رضلاخاً لقـرارات  

تماماً كما حبث مـع  ، ذكلار يحكملانهن باسم القانلان المجتمعي المحلي
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رغم أنها قب حصلت أخيراً على تصريح السفر من أخيها بعـب  ، رسم
لكن هناك فتياتٌ في بحرمان ً يمتلكن الحق المجرد لـيطلبن  ، إصرارها

 ذلك التصريح!
، إن منع السفر بالطائرة والتنقل بالسيارة هلا السـجن الأكـبر  

سـبن   يا ولك أن تتخيلي كم من سجينة في بحرمان! ً زلت أذكر
الذي كنت اراه بشكل يلامي من نافذة غرفتي في بحرمان ذلك المشهب 

مشهب ً زال يطاردني ، المطلة على بباية هبلاط الطائرات إلى المبرج
في كل صباح افتح عيني ببطء خلافا من ان  ..هنا في ميملازا حتى وانا

، اكلان في تلك الغرفة وذلك اللاضع.. كنت أراها عنـبما أسـتيقظ  
كنت ار  تلك ، جلس في مرسمي الصغيروعنبما ا، وعنبما أهم للنلام

الطائرات القادمة والمغادرة من كل زاوية في المنـزل بقصـبٍ أو دون   
 وكان الأمر مؤلماً كثيراً.، قصب

 
، لقب كانت لحظة انتهاء ذلك المنع المفروض عليّ رائعـةً بحـق  

، إً أنه ليس هناك أجمل وألذ من لحظة الحق، فرغم ألم الظلم وقسلاته
أمل أحياناً؛ إذ كان أفراد أسرتي كافة في رحلة استجمام في  ففي الألم
وبينما كنت اتألم كثيراً للاحبتي الـتي  ، وفي أول يلام لهم هناك، دقببا

ًً مهماً كان قب وعبني ، أعيشها ووحشة المكان أرسلت أسأل مسؤو
، فسألته إن كان قب حصل مستجب في أمـري ، أن يحاول إنهاء أزمتي
أقل من نصف ساعة أنه بإمكاني السفر. بصراحة  وفعلًا رد علي بعب
، فذلك كان يعني أن قضيتي ومحاكماتي انتهت، لقب أجهشت بالبكاء
لهذا كنت أقلال لك إنه خروج بلا علادة كما ، وأن حريتي قب ببأت

 أتمنى.



276 

إً أنها انتهت على الأقل ، إن فترة المحاكمات كانت ملاترة جباً
تحفظ القضية لفتحها من جبيـب   على أن، بعب أشهر قليلة في صمت

فالمحاكمات ليست إً ، في حال أي تصرف قمت أو قامت به رفيقتي
الطريق الأقصر والأذكى لإخافة نساء المبينة من المضـيِّ قـبماً في   

 المطالبات الحقلاقية.
فقب كان عنصرية مبينتي ، في كل ذلكبـي وأما أسلاأ ما حل 

ابتباءً من القاضي الذي له أصلال يعتقب هلا وأبنـاء  ، مبينة الحرمان
ًً إلى السلاطين الذين حمَّللاني وزر أخطاء ، جلبته أنها مميزة عنا وصلا

 رفيقتي.
وحتى سكان بحرمان ابتعبوا عني ليحملاا أنفسهم وسط تلـك  

فهـم  ، وللا لمـبةٍ محـبدة  ، الظروف التي جعلتني شخصاً مشتبهاً به
إً أنهم ، وأن كل ما حبث لي كان مبالغاً فيه، يعلملان تماماً أني بريئة

 يختلقلان المبررات للابتعاد عني.
بعكس المسؤولين الكبار  :تفكر قليلا ثم تكمل بابتسامة ساخرة

الذين كانلاا يتحبثلان الي بكل احترام خـلال اقـامتي الجبريـة في    
لبرجة أني لمست في رسائلهم ولقاءاتهم كلمات الأسف عن  ،بحرمان

 بـي.ر الذي لحق حجم الضر
سـبن سـلا     يا ليس أسلاأ من التفرقة الجنبرية في هذا العالم

 التفرقة العرقية! فعن أي وطنٍ يتكلملان؟!
، ليس هناك دين سماوي بني على اللا إنسانية، سبن يا صبقيني

إنني ً أؤمن ، ولكن هناك ً إنسانيلان نقللاه بشكل يناسب مصالحهم
فكيف أؤمن به إن فـرَّق  ، أصلالهمببين يفرق بين البشر على أساس 

 بين الناس على أساس جنسهم؟! وهكذا هلا اللاطن!
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أنظري إلى هؤًء البشر الـذين يعيشـلان   ، أنظري حلالك الآن
وبات هذا المكان وطننا ، لقب بتنا نشاركهم وطنهم، ببساطة وسعادة
 شاؤوا أم أبلاا.

حيث كنت ألتقي صـبيقات  ، أذكر خلال شهلار منع السفر
في إحـب   ، والبراسة لأمرر ذلك اللاقت الطلايل من الفراغالطفلالة 

وهي مـن  ، اًجتماعات اللطيفة قالت لي إحب  صبيقاتي المقربات
أسرةٍ ذات وضعٍ اجتماعي مرفَّه: إننا ً نريب أن نقلاد السـيارات أو  

 فلا تؤذي نفسك من أجلنا!، البراجات
، جابـات وفي داخلي الكثير من الإ، لقب نظرتُ لها نظرةَ مطلالةً

 لكني اختصرتها بقلالي: إنني ً أبحث عن هذا الحق من أجلك!
إنـه  ، إن ما ً تقتنع به نساء بحرمان أن الحق ً يطلب للحاجة

إنه يُصاغ كحقٍّ قبـل  ، فالحق يطالب به إلى أن يتحقق، حقٌّ فحسب
 أن يصبح حاجةً.

فسيصبح المطالب بالحق بطلًا ، وكما هلا متعارفٌ عليه، ولكن
 ن يتحقق الحق ويستفيب منه المعارض قبل المؤيب.بعب أ

ورغم أن البعض يؤكب أن النساء المرفهات هن مـن ً يـردن   
فإن هناك من يقرأ التاريخ الحقلاقي على أن المرفهـات  ، هكذا حقلاق

وهذا ، هن من يقبن التغيير؛ لأن الحالة المادية تضيف لتعليم الشخص
لسيبات سياراتهن قبل عقـلاد  ما يُتفق عليه عنبما قادت مجملاعة من ا

فإن كثـراً إلى  ، مضت لكسر قانلان حظر قيادة السيارة على النساء
اليلام ً زاللاا يذكرون الحادثة أن نساءً من العلاائل الكريمة بالمبينـة  

وكم هي عبارة عنصرية متعجرفة! ورغم أن ، خرجن لقيادة السيارة
 -لكني أجزم اليلام، السيبات نلن وقتها نصيباً من العقاب ً بأس به
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ومن علاائل بسـيطة  ، أنهن للا كن من الطبقات البسيطة -بعب تجربتي
 وليس لهن أنساب تهم السلاطين لكنَّ نلن عقلابات أكبر بكثير.

ًً   ، سماء يا قلت: أفهمك تماماً فقب التقيت نساءً كثـراً ورجـا
يشكلان من خطلارة العمل الحقلاقي ما لم يكن ينتمـي إلى قبيلـة أو   

سمـاء مـا    يا ضيّ عنها. إن أصعب العمل الحقلاقي وأشجعهأسرة مر
ولكـني  ، أو رجل من أقلية، تقلام به امرأة بين نساء  تابعات للذكلار

دوماً أقلال: ليس المهم من نربح ونمتلك في الحيـاة مـن أشـخاص    
 ولكن المهم أن ً نخسر أنفسنا.، وأشياء

سماء أن ما قصصت عليك من قصـص السـيبات    يا أتعلمين
ويبفعن أعمارهن دفاعاً عـن إيمـانهن بكينلانتـهن    ، تي يشبهننااللا

ووجلادهن ليست إً وجهاً لحكايا رجال كثر في العـالم ً يقلـلان   
 أهميةً عنهن.

ًً يبفعلان ثمن حريات غيرهم لكن العالم ، إن في هذا العالم رجا
لأن المرأة ً زالت تبحث عـن  ، يلتفت لآًم النساء أكثر من الرجال

تماماً كما يـتم  ، قلاق التي يحظى بها معظم الرجال في العالمأبسط الح
لكن أسلاأ ما في الأمر ، تسليط الضلاء على قضايا نساء دون أخريات

بالنسبة للجنسين هم أولئك الذين يتحبثلان باسم الحرية من أجـل  
يبحثلان عن الحريات من أجـل ربطهـا بأسمـائهم    ، تصبر الأخبار
يحرك شعرةً تقبميةً من أجـل الحريـة    وهذا ما لن، واًنتصار لذاتهم

وانتصارٌ من أجل الحق ً ، فالعمل الحقلاقي تلاعلاي جماعيّ، الحقيقية
 سماء ًنهاية لها. يا الشخص.. الحرية

وسألت سماء: ألـن تعـلادي لضـيلافك في    ، ثم تلاقفتُ للحظة
 المعرض؟!
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 أجابتني سماء ضاحكةً: بالتأكيب ً.
 قلت بذهلال: ماذا؟

ثم تشتت ، مبتسمة وكأنها تتردد في قلال أمر ماسماء بـي تحبق 
، لقب اقتربنا من مطعمٍ جميـل ، نظرها وتقلال بصلاتٍ مرتفع: هيا بنا
سنأكل ونشرب إلى الصباح ، هناك احتفالية  خاصة بالنساء الليلة فيه

 مجاناً؛ لأننا في مبينة تعرف قيمتنا.
 وتقـلال: أتعلمـين  ، ونحن نسير صلاب المطعم، وراحت تكمل

بن؟ لقب اقتنعت أكثر وأكثر خلال تجـربتي الماضـية أن نيـل    س يا
وعلى النساء اًستمتاع بحيـاتهن  ، الحقلاق ً يأتي بالصراخ واًنفعال
فالحريـة  ، وإن قست عليهن الحياة، إلى جانب البحث عن حقلاقهن

لكنها لم تلالب معهن أو مع الأقليات في هذا ، خلقت من أجل الجميع
وتقترب مني وتهمـس  ، عادتها بالصبر والذكاءوعلى المرء است، العالم

علينا ان نمارس حقلاقنـا ببسـاطة دون ان    :قبل دخلالنا الى المطعم
 نقضي العمر سعيا لها.

وبالكاد بتُّ أسمع سماء التي راحت ، وصلنا إلى المطعم الصاخب
 قائلةً: تصرخ وتشير بسبابتها اليمنى

 ..نعشها مرة فلنحياها كما نريب.. كما نريب
اختفت سماء عن انظاري وكأنها غيمة رقيقة انـبمجت وسـط   

حـتى   ،او للانا مميزا بات جزءً من للاحةٍ سيريالية غيرها من الغيلام..
 رحت ادُورُ حلالي ولم اعب استطيع تمييز اللاجلاه الغريبة في المكـان.. 

 !سماء يا تر  هل سنلتقي من جبيب
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من أخطـاء  إن الأصعب من أن نتعلم من أخطائنا هلا أن نتعلم 
فلنتعلم منـها  ، فهكذا هي الحياة ليست إً قصصاً تتكرر، من حلالنا
 وليس رغماً عنا.، برغبتنا

 
 

أو بأحضان مـن  ، إن حياتنا رحلة  قصيرة  عابرة قب تنتهي بحطام
 لأن بعب نهاية الحياة بباية.، فهلا غير مهم، أيَّاً كان، حلالنا

 
 
 

 ، النهايات الحزينة تدونها الصحف
 والنهايات السعيدة تقصُّها الرواياتُ 

 وتصنعُها الأفلام.
 


